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مقدمة الطبعة الثالثة 


ویسرتا اكثر واکثر ان نزداد الز شرات الذالة على انتصار احد التبارين التصبارعین حول عله 
الاشکالاث ١‏ لو بالاحری على ميل اثاریخ من احدعیا والى غریه الماد - وملدا یکونان » يا ری ع 
هذان اتیاران ؟ 

« وبقي الصراع بين الاتجاهین : الحاقدد) عل بوث اشکالات وطرل نها واحترامها یم 
eli‏ - للعايد نها والمسائد - الى de‏ يصعب معه وقح عل الکتاب ‏ صندوقة ابديوارجية جاهزة 

+ . وطذایتفقدالقاری» التسرّع ال استتاج الاحکام: لا العبر > يصب جام غشبه على للؤآف 

وف بدلا من أن يلوم تفه . عدا من جهة 

ومن جهة Gil‏ + ام هذا لاتا تصميم لته وهر يقصد ؛ من جملة ما يقصد ء 
تأسیس مدرسة حشاريّة تلعب النهجيّة الدروسة ال قنة في مناهجها الدور الذي تست 1 . 

وانه لمن حسن حظ هذا الاتيامرج ان اشکالات نظهر عل اللا اعدائها راصدتائها معا - بحلة 
جبديدة بطبعة ثأنية متقحة وعزيدةرم . 

هذان هیا التباران . والمؤشر الحديد عل غلبة ادها ؟ 

دور هذه الطبعة الثالثة لاشكالات وبحلة جنيدة ابضا وایضا - ی وان اقتصرت BL‏ هده 
Ut‏ على امور سطحية «(ae‏ اذا ما قيست بفاییس الحشارة العميقة وليمها العريقة > وعل امور ارچية 
تطال القغور وتقف عندها دون الجوهر . 

وللمؤ لف كا للتاشرين عذرهم في ذلك . وللظروف احکامها _ كيا يعرف اکعاملون Cail‏ مع 
LH‏ والتاريخ 


فده OY‏ لفق موازين هذا الو شر بعش الشيء ‏ خعصوسا لذا ما نظِرٌ اليه + |S‏ يصح أن ينظر 
ولوجزئيا ؛ من EI‏ . اي من مكان لاتتكشف لارالي منه كل خصوصيات علء الاشکالات وغضايا 
انها _ 

ومع هذا يض خروجها بسلتها الجديدة هذه طبعتها فلثالتة.. مؤشر؟ AL]‏ « عل ابا على طریق 
الخلود لائرة 4( , 


(1) قا قشو الاشكلصي » ملسم تر بان وقلفة ال د AT‏ كان »ملحل الأتوار سيروت ؛ الا حد۱ ۱ شباط ۰۱۹۸ مي ۱۷ . 
(ty‏ أ fod.‏ تور : بعرارت ۲ خبط VA‏ ۳ 
بج . د., مر اسات عرب , دار الطلیعاا : بیروت ۽ السنة ably ded‏ اكالك » كاترن الثاني » ۰141۸ 
من من ۱۲۱-۹9 - 
(۳ اشتللات ‏ طبحة ثاتية مزيلة ومنقسة ١‏ ل خط ) د cape‏ مارد س ۱۱ ۰ 
)44 نتأثر هنا كثيرا بنبرءة لد كدو ر فیلیب سحي المتقائلة كيا تعب عنها رسالته ال Wi‏ ليلرل سنا ۱۹۹۸. ملسن التهار الأنبي + 
adel‏ ٤٣٠١ء‏ الاحد:؟ تشرین الارل سنه NTA‏ 


واتا لواقعيتا . وان استبشرنا يرا بيده الظاهرة ‏ الوشر - لإننا لا تسبعد لاكارة المزالق التي 
تعرس لما هذه الاشکالات فى مسيرتها هل ء ولا خطورتها . 
رما بعطي هذه الزالق والصعريات حجمها المظيقي انا ومن مرتقبتا الشخمي ا غاص ۰ کہا من 
مرتقب تار ٤‏ نی عام » لا نا كثيرا ان خلد هله الاشكالات . فلك لان تمقيق هذا الحلم د الريني Cm‏ 
د الحئن » يتطلب ترافر شروط وظروف ليس لا فيها لا نحن ولا الهشدس الشهور كريترفر رین 
ولا العلامة لیلیپ حتي ابة یذ . 
من بدعي ان انلود هو ليل اصالة يتبغي ان يي مرضوعة في التاریخ تر بط بين القیم والاصیل 
من المتجرات وبين الماصل والباقي منها ريطا ضروریا اوه حتميا » اذا شنت . ولیس علا شانتا بعکم 
الضرورة تلك موضوعة ميتافيز يكيّة تتخطی حدود الحكم السژ ول علمیاومنهجیا, 
وكذلك فلسنا لنژ حل بحرها . ها عل الرغم من ان التؤاميتنا تساعدها عل التحقق . وذلك 
بتجنيد الخلصین الملتزمين للب في ركاب موکبها - ولکن ذلك لا تبملها حلیا راجب التحقیق - اي ان 
تحفيقه ميتم وبحصل لا الة . يفي هلجس الاخفاق of‏ الوصول اليه امکانية قالمة تتدعي جهود 
لللتزمين البارة لزاست‌مادها . 
هذا لا يعني اننا لا تقرح بخلودها إن علدت وا ا لان 
وقليب حي وانثافيا . بخلودها . ولکنه يمي > وقد ميد به أن يعني + آننا لا نرغب في المراهنة عل 
Lao gh‏ اللهم إلا على سيل التعبير على ان ها قيمة حضاريّة اصيلة تستحق fu‏ نظرنا » وباعتبار ائنا 
ند الى مفابيس في الحكم قريمة وسديدة ١‏ ربالتالي من زاوية مرضوعية , تستسق نکر » الخلود . 
وييتى لها ني نظرنا ء وبالاستتاد الى مقایس حضارية اصيلة . قيمة واهميّة حتى وان لم فد , 
زب متحت للخلود لا يخلد ! 
وربا كانت هذه هي قسمة هله الاشكالات في مسبرة التاريخ للحضارة الانسائية وحصتها المقذّرة 
مئه le gy.‏ كان هذا هو القدر للتريّص با . 
لللت . وبالرغم من اننا لا تتهوینا فكرة المراهنة عل خلود هل الاشکالات » فنا نعتبرها 
حطوة ‏ وشططرة ذات OLS‏ ؛ في ميرة الحضارة LY‏ . 
ومن هذه الزاوية بغي ان لا بنسی من يقرؤها بقصد تقييمها » ان يأل من حاملها معأ بالدسبة 
a‏ التي يقدّمها ويدصمها الغربع للعامر » Lady‏ الم فة Meat Cole Yl‏ التي pie‏ بها الشرق 
و يرقم راياتها . وإنباء هذه الاشکالات ‏ لذات عامل ذات تأثير مباشر على الاثنتين معا . کہا انبا غا 
عامل على الصراع القائم ينها . وألاهم من مك رتلك انبا تفذم رجا من الأزق المحرج الذي تضعان 
هانان الفلسفتان التناقضتان للتصارعتان البشرية العاصرة بين شدقیه المفترسين : شدقيه النوويين . 
ها بض من بديل آخر و بديل افضل | 


ضهور الشوير بتاریخ ۳۰ کانون الأول سنة ۱۹۸۹ 
pale‏ قر بان 
(۱) إشارة الى کریستوقیر رين الذي يى العلامة لولیب حتي مفو ف رات الشار إليها سابقا , 
A‏ 





مقدمة الطبعة الثانية 


« إِنّنا تبني للخلود Mp‏ 
يحق لكل متا ء بني البشر ء ان ملم با بشاء- إلا اذا حکشت باحلاسه ٠‏ كا 

تتحکم يأحلامنا ۽ تحن الملتزمين ۽ nt gales‏ الالتزام الحضاري . 

من هنا تنشا معا قوة مبرر ألم الذکور ویجمرعة ضصخمة من التحفظات التي ينبغي 
أن بسیج بها . 

معنی ما يصح هذ! القول مبتغى ابعد لجمل الأعبال LIM‏ المجبولة بالعبقرية من 
جهة والتي تساندها ظروف ثارينية وعتغيرات مؤاتية . واذا سم هذا القول أحيانا وسفا 
لواقم AIL‏ فإنه يبقى آصح وأقوى تعسيراً عن موقف وائق بالفس وتطلع مشبع 
بالغاژل . 

غير آننا ومن الزاوية المنهجية العلمية الصارمة . تعشرف بان لهذا القرل ‏ وعل 
الصعيدين - وصف ء الواقع والتبر المتفائل عن موقف واثق من نفه ‏ شوائبه التي قد 
تدعو اتم کین به fe‏ ال حیات أمل جدية . 

هذا وذاك تتعکم پلحلامنا اعتبارات واقعية قاسية : إننا نبني كبا يصلح البناء : على 
ابت ما نعرف من أسس ٠‏ وبمقتضى ما يتوافر لدينا من أفضل الموازين . هذا يجدد بدقة 
الصعيد الذي تطل من عل شرفته بحوث هذا الولف على حضارتنا . 


(9) كريستوفر رين + مهندس كاثدرائية القديس بولس ل لد . 

راجع تحرير العلامة قيلب حتي لعلف بأريخ ۷ ايلول VATA‏ الشرر على غلاف هذه الطبعة اللنارجي > 
وكذلك ١‏ الشهار talks‏ ۱۰۱۴4 > الأحد ٠١‏ تشرين الأول 1458 ۰ ص ۱۱ . 

© من pal‏ هله الادیه الإصرار على الاست‌نای We‏ من حنود مطلبتا : راجم في هذا GAIN‏ بحث : 
د اية ثقافة هي ثقاقة بيات قصر التقلفة قي لان ؟ » . وبحث ه الئاس متساوون : بای معني ؟ 1 . 


۹ 


وحتی على هذا الصعيد Bint‏ کثرت تفظاتنا على ادعاءات قادة الفکر تحن تناولنا 
الاشکالات التي ورطوا انفسهم وبالتالی قراء‌هم فى مستتقعاتها . وبالرغم من أن غايتنا 
كانت تعزیز الضارة التي نعيش تيمها وتستهرینا مبایژها » فقد لاقت بحوئنا ء خدمة 
لهذه الغاية » وربا لكثرة تحفظاتنا وجوهریتها ودقتها » من أساء"" فهمها وتفسير ها-عن 
قصل او عن غير تصد . 

وجواینا ؟ 


و حضرة اليد ( ؟ ) ف . ف . الحترم 


يودي أن أعرفك ٠‏ ولكن > إذا رایت أن تنكرك هذا يزيد في هالة الاحترام حولك ‏ 
ويضفي على شبخصك الكريم مزيدا من الناعة ء فلا باس عندي من بقائك متنكراً هذا 

مع العلم انه مادامث الال علل هذا المنوال تبقى ضيقة جدا دائرة امكاتية توصل الى حكم 
عادل فيا اذا كانت ال ف . ف . من قناعك تخفي وراء‌ها « فارس فوارس ؛ أم هي 
بالاحری تستّر عن انظارنا شيعا آخر . . . مثل « فار فار . 

وسبب تشوقي ال معرفة هويتك wily‏ أرى ء هذه الناسية » انه من الضروري ان 
اهديك كتابي السابق لاشکالات , وهو المنهجية والسياسة . اما وينمني تنکرك من 
التمتع بباهج هذا الفعل . فلي رجاء عندك - ان تحصل عليه من رابطة طلاب كلية 
الحقوق والعلوم اليامية في اممامعة اللبنانية . 

لا أقصد من ذلك تثقيفك ؛ أو زيادة تثقيفك - معاد الله . انما ارید أن تتبين لك 
بوضوح الميادىء الأولية التي التزمت بان آندارس الامو على أساسها . وعندها تقرر_ اذا 
ماكتت تصر على الحرص على تنكرك في Sey‏ ما اذا كان الاحتلاف بیننا جوھر یا اساسياً - 
أي UE‏ هو فى نقطة انطلاتنا الختلفة فى مقهوم البحث آلسژول الرصين ‏ البحث الذي 
وحده يلي بنا . 


آما أذا كنا نتفق على تلك الاسس فييقى أماسنا ‏ أنت وأنا وكل مفکر مسوول - ان 
نبحث عمن هو عطیء ء سنا فیلام » ومن هو المصيب فیقدر و رم . Lacey‏ تصبح 
ضرورية « أعادةٌ قراءتك لاشکالات - هذا أذا كنت قد قرأته » قراءة لا تكتفي بالقاء نظرة 





+e . قربان وفلقة ال , کان كان » ! ۰ » ملحق الأنوار‎ pode ۲ الاشخلجي‎ ١ uy 
- ٩۷ الأحد ۱۱ شباط ۱۹۷۸ ۰ ص‎ 


۱۰ 


خاطفة على عناوین الفصول فحسب . بل تتجشم » Lad‏ لاعتباطية توزیم التهم 
الموتورة » مشقة البحث عن أصول الفکرة وتشعبات جذورها وغصوها حتى توضم 
رتوضح ف آطارها الصحیح . 

ذلك لأنني أعتقد خلصا » يا صديقي اکر . أن اسواً ما يحدث بين عاقلین هر سوه 
التفاهم صوء آلفهم الئاتج عن سوه التفسم أو عن سوء التصرف بالأفكار ۽ وخصرصا Val‏ 

ودمت من طلاب الخخلول والاكتشافات المستدة الى الحقيقة بقدر ما أَعطينا من قدرة 
عل ها : بشخف واحترام ‘ وباخلاص وتهيرد » ويجرأة وأمانة فكرية . وما الحياة ۽ 
يا ماحبي ٠» Sali‏ يمعزل عن هله الفیم بسو ىضرب من التهریج »۱۳ 5 


وبقي الصراع بين الاتجاحين : الحاقد على بحوث اشكالات وطول نفها واحترامها 
میم البينات ‏ العاند منها والساند - الى حل یصعب معه وضع هذا الكتاب في صندوتة 
ايديولوجية جاهزة مسبقاً . وهل! يتعقد القارىء المتسرّع الى استنتاج الاحكام 5 لا العبر » 
فیصب جام غضبه على المؤلّف والؤلّف پدلاً من أن يلوم لفسه . هذا من جهة , 

ومن جهة ثانية » يصادم هذا الاتجاه تصميم اللف نفسه وهو يقصد » من جملة ما 
پقصد ‏ تأسيس مدرمة حضارية تلعب المهجية المدرومة والمؤتّنة في مناهجها الدور 
الذى تستحقه ! : 

وانه لمن حسن حظ هذا الاعجاه ان اشکالات تظهر عل اللا - اعدائها واصدقائها 
معا - بحلة جديدة بطحة ثانية منقحة وهزيدة ‏ 

هذه ظاهوة ذات OLS‏ في تاريخ تطور هذه الاشکالات . اما المؤشر وليس المؤشر 
الأكيد طبعاً ‏ عل آنا عل طريق الخلود لساثره . وائئا وان تيا لها النجاح في الثهاية » 
فإننا لعلى يقين بان مزالقها على تلك انطریق لكثيرة . ولذلك فعليها أن تباهد الجهاد 
الكبير . ومع نجاحهافي ذلك فقد لا تخلد . ولیس في هذا » بحكم الضرورة + مایسیکا - 
خصوصا ؛ اذا كانت مرحلة لتطور افضل للحضارة الائمانية . 


)1( ملحق الألوار : بيروت الأسد ۲۵ حياط 1434 . 


۹ 


نعود الى مطلم هك القدمة . لقد كان طموح العلامة المرحوم فيليب حتي » کطموح 
الهندس العبقرى کریستوفر رین > أن يخلد باعاله . آما حسابها مع الخلرد ۰ كراقع 
تاريخي ء فترکه للتاریخ . 

وائه Lud‏ ويشسعنا أن Lai‏ فى كتابه لاء ولو احاه » نبوعنه الائلة » بان 
اشکالات ستخلد . ١‏ 

ویقی OLY‏ ذلك الحلم الطموح في هن المقدمة هدف أبعد ‏ أنه أبلغ ما قيل قي 
تابين ذلك العصامي العلامة . ولا يضيره في شيء أنه هو نفسه ملبجه . 


ه هم و ب 


وعلافته بأشكالات ؟ 


آنها ذات أبعاد متعندة . ذکرنا بعضها » وبعضها لا يخفى على الشارىء اللبيب . 

غير أن أهم هذه الأبعاد في نظرنا أنها تلتقي ونرو: ما تبغي اشكالات تقدعه كتعديل 
لفلسفتي الشرق والغرب معأ رنصحیح » لما حيث تقول : « فيمة الانسان في عالم عادل 
ما انجز Oct‏ 


ضهور الضویر ۰ لیسان ۱۹۷4 , 


منحم قر پان 


(1) راجم ف علا الؤّف بحث : « الناس محلوون : بای می iT‏ 


۱۳ 


2 ۰ Ht 


مجمع بين هذه الدراسات » على عا هي عليه من فوارق هامة » انها جیمها ترکز على 
كشف ما غمض على مفكرين لیسوا بنكرات في عالنا الفكري من خبطات فكرية 
عفائنية . ويتبين بعد التقيب والتفتيش ان وراء هله الاشكالات الفكرية » اهال بعض 
المبادىء المنهجية الحامة . تنبه الى هذه المبادىء تأمن حطر التعثر , فالحسجة الايجابية التي 
تتضمنها جمیم هذه البحوث فتجمع لذلك بينها ‏ الحجة التي ينبغي ان تقرأ بين السطور 
ووراء الکلیات والانکار » هي ان لمنهجية الواعية المدروسة هي اللحل الافضل 
والاصح ميم المحاولات الانسانية الكبرى . 

واتفق ان توفرت لدينا امثلة على | ان هله الحجة فى حفول ثلاثة : الفلسفة جعناها 
الرکز » وفلسفة التاريخ » والفکر السيامي . للك بنقسم الکتاب الى ثلاثة اقسام . 

ران كانت الدراسات هذه بصفتها النقدية المركزة تعطي الانطباع ‏ لاول وهلة ء 
بأنها سلبية » فان هذا الانطباع سیتلاشی ولا شك برهة بميز القارى» الفطن بين الساعي 
والنقدي » 

فالسليي هو الذي يرفض عبة پالرفضی لا لقاية ابعد او مقصد اسمی . في الواقع 
قلها يعرف السلبي غاية ابعد اومقصدا اسمی . السلبي لا يعرف ماهو الشيء اللي , لو 
اتفق أن رآه . قبل به وتبناه وحبذه . يكتفي السلبي بالرفض . 

تختلف الخال مع الناقد . هذا يعرف مايريد . واذا رفض » يرفض لان آطرفوض 
لا يرفر عناصر من الضروري ان تتوفر في العمل الفني . فرفضه اذن ليس حبة بالرنض بل 
سعيا وراء الافضل والاكمل . ويعرف » قوق هذا . ما هي الشروط التي لوتوفرت فى 
الاثر الفني حملت منه عملا مقبولا او مستحسنا او عبقريا . 


۱۳ 


فدراساتنا عله هي نقدية ولا شك . رلم نردها ایدا ان تکون سلبية . ولکن 6 لسن 
بوائقین من اتنا فد وفقنا بجعلها دالا وابدا ايجابية . على كل » نود أن نعلن أن مقصلنا 
متها اجايي عل صحيلين : 

الصعيد الأول عر تبيان بطريقة غير مباشرة لاهمية اللهجية في جیم الحاولات 
الانسائية الكبرى سعيا وواء الخلرل الشافية للتضایا العظمى . 

والصعيد الثاني هر تقديم بديل ١‏ اما مباشرة راما بطريقة غير مباشرة » اما للفكرة 
واما للطريقة التي نخضعها للبحث والتدفیق . فالتهيئة للبديل الذي يتطلب نضجه وقنا 
وجهدا طويلين » وتقديم البديل الجاهز ۰ والاقتراح باستبدال النهج الذي نبين ضعفه 
نهج افرى وامتن ‏ تلك هي اور الصحيد الثاني الفکر ی الذي نود القاری» of‏ یتبه 
اليه . 

وغني عن الاشارة ان القضايا المطروحة La‏ هي قضايا عامة . ولكن مواقفنا من هله 
القضايا هي اکتر © اهمية من القضايا ذاتها . واهم مقومات تلك المواقف هوتفهمنا لها . 
فيدون هذا التفهم ‏ بدون ett‏ الي ته ۽ بقدر ما اعطينا الى ذلك مبيلا , 
تترجرج معا تلك القضابا وسلامة موائفنا منها , 

ونجدر بالفاریء - Lace‏ للالتباس .. أن يشاركنا برأى واحد وهو يقرأ هذه 
النراسات . ذلك الرأي هو انه من الضروري أن نیز تمبيزا واضحا بين القضية المدروسة 
او الطريقة المعالجة وبين صاحب هذه القضية والطريقة . ان سهام نقدنا موجهة بالاصل 
وعن قصد نحو القضايا والافكار والمبادىء ونحو الوسائل والطرق المتعملة للدفاع عن 
هله الافكار ولليادىء والقضایا . اما الاشخاص فلورهم ء من زاوية معالماتنا » انوي 
جد! . واذا كان لا بد من ان تصيب طراطيش النقد لفضية ما صاحب هذه القضية ايشا » 
قهذا امر لا مهرب منه ولا عفر . ولکن ‏ لنكن على اتفاق تحن والقارىء على أن وهر 
في هذه الذراسات ليس التعرض للاشخاص بل محاولة التدقيق في صححة القضايا وف مدى 
سلامة الاسالیب التبعة لاستاد هذه القضايا . 


والغاية القصرى لمحارلاتنا المتواضعة هذه جميعها هي السير في موكب القكر عندنا 
بثيء من الاطمئنان الى ان غاياتنا المنشودة ستحقق . وان كنا لا نتوفق دائها فى gad‏ 





11 ملعم obj‏ «الوالعیا a‏ ,دار التهار للشر » بیروت ۰ ۰ ٩٩۷۰‏ 4 سی ۷۷۲ ۷۸ ر 
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التعمق الكافي في قضايانا الحراتية ۽ اذ يطلب ذلك عبقرية خارقة » فحسبنا ء فى هذا 
الا تجاه . اتنا نحارب سطحية اللفکر ! . 


ولا انثی سرا اذا قلت اننا بامس الحاجة الى تغيير جذری فى طرق تفکیرنا . وحسبنا 
ان تکون هذه الدراسات تلبية حاجة لدینا ملحة . اما مقدار التوفیل فى هله التلبية فتترك 
الحكم فيه للقارىء وللتاریخ . 
ضهور الشوير بتاريخ ٩‏ اذار سنة VAT‏ 


ملحم قربان 


jû 


Vil 
id Wig ZK *2 1 


الدكنورعيدا اجن دوي والابلحاد 


للدكتور عبد الرحمن بدوي كثير من اللراسات الممتعة والبحوث الشيفة . من هذه 
الاثار كتاب الالحاد في الاسلام۲۳ . استلفت نظری وسن ثم اهټامي J‏ هذا الكتاب ‏ 
بالرغم من تعدد عاسنه تخبط فكري مبدثي یقع فيه المزلف ‏ تخبط تعددت نتاجه 
الفلسفية وتبعاته المنطقية الى حد اوشکت معه ان تداعت نظرية الكتاب الاماسية . 


د أن الملحدين في الروخ العريية اغا انجهوا جیما الى فكرة النبوة والى الانباء وترکوا الالوهية . بها 
الالحاد فا لفضاراث الاح ر ى كال ایتجه مباشرة الى الله . ولا فرق في الواقم في النتيجة النهائية بين 
كلا الموقغين . لان کلیهیاشیوژدی في النهابة الى انکار الدين ‏ فبانكار الله عند اليرنان يتفي اللين 
ربانکار الاله اللامتداهي عتدالخربي ينتمي الدين » وبانکار النبوة والانياء عند العربي تزول 
الاديان . للا يهب ان نبصم المعنى أناتفي الستتر وراء انکار التبرة اذ لا بد ان نفسرهذ! الانكار على 
انه یتعداه الى الالوهية نفلا لانه با دامت التبرة.هي السبيل الوحيد الذي تعرفه هله الروح 
العربية لوصول الى الالوهية فانها gat,‏ أياه A‏ قطعت في الوفت نفسه كل سبيل ال 
الالوهية My‏ 


اما التخبط المبدثي الذي يقع فيه الدکتور بلاوي فهو- ق فرق - عدم التمييز SAE‏ 
المتواصل المتنامق بين عدة معاني مختلفة لكلمة اساد . وکان:من نتائج هذا التعامي 
( النظري ام التطبيقي ) عن ختلف معاني « الحاد » ان تورط الذكتور بدوي في خحطا عدم 
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التمبيز بين الحضارة العربية من جهة وبين الحضارتين الغربية ( الآور وبية ) واليونائية من 
جهة انية , بها احتافت هذه الحضارات اختلافا مهما بالنسبة لألة الالحاد ‏ فقد ذهب 
الدكتور ‏ ومذهبه سطحي ومحطيء كبا سنبين ‏ الى انه « لا فارق في الواقع في النتيجة 
النهائية بين كلا الموقفين + . وحجة الدكتور في ذلك ان كلا الموقفين ه سيؤدي في النهاية 
الى انکار الدين » . وهذا thy‏ على خطأ ثان يفرده اليه عدم تمییزه بين معاني ١‏ الاللناد ۽ 
المختلفة . فاذا سلمنا مع الدكتور بان الدين يعني الله أو الاله اللامتاهي فهل نقدر ان 
نسلم معه ايضا ‏ بدون ان نتهم اما بسطحية التفكير واما بارتكاب احطاء ثعاند الواقع 
التاريخي ‏ بانه « بانكار البوة والبوات عند العربي تزول الآديان ٠؟‏ وادا كانت للدكتور 
بدوي حجة LEY‏ هذا الموقف الاخیر- و النبوة هي السبيل الوحيد الذي تعرفه هذه الروح 
العربية للوصول الى الالوهية > فان هذه الحجة لا تعدو كونها خطأ کبا سنیین وكبأ يعرف 
الدكتور نفه . وهنه غلطة ثالئة تراد عل لائحة الغلطات التي بر الدكتور اليها بطريقة 
غير مباشرة - عدم تغريقه الجدي والواعي بين معاني « اناد : المتباينة . 

قبا يل سنحاول إن نبين ان الاتهامات السابقة التي نسوقها ضد الدكتور بدوی 
ليست بالاتهامات الاعتباطية . حججنا في ذلك ستكون اولا : اقتياسات من أقوال 
الدكتور بدوي نفسه في كتاب الالحاد فى الاسلام وثانيا : البادیء الاساسية للاقناع المنطقي 
والیعت الفلفي . الیادی» التي وجب احترامها عل کل من احتکم الى العقل . 


-¥- 


أ- تقد ذكرنا ان و الالحاد » هي كلمة ذات معان عتلفة وان التفريق بين هذه المعاني 
هومن شروط البحث العلمي الدقيق - قانسب وافيد بداية لهذ! البحث اذن هو ئبيين هذه 
المعاني المختلفة والفوارق المنطقية بينها . 

لايخفى عل التاقد التبصر ان تفي البوة لا يتضمن نفي الالوعية وان كان نفي 
الالرهية يتضمن نفي البوة ( انظر مقطع " فيا يل ) . اذا كانت النبوة نتييجة اتصال الاله 
باحد عاد فبامكان الرجل الفکر - منطقيا ‏ ان ينكر هذه الوسيلة دون إن يتكر وجود 
الله . ذلك OF‏ وجود الاله شيء رعملية الاتصال پین هذا الاله وعباده شيء آخر . لذلك 
فنفي الالرهية شيء ونفي البوة شيء آخخر . 

رهكذا يتبين أن « للالحاد  »‏ على الاقل -معنیین مختلفين . احد هلين الفهومین هو 


۰ 


تعيير عن نفي وجرد الله « وبانیها تعبير عن نفي النيوة كطريقة al‏ فة الله .واذ! كان نفي 
وجرد الله الحادا - وهو كذلك ‏ فليس نفي النبوة الحادا بنفس العنی لحل الكلمة : 


ب قد لا يكون الالحاد بالعنی الثاني السابق نفيا حتى لمعرفة الله . ان نفي النبوة 
يقود ای تفي معرفة الله أذا سبق وتقرر ال النبوة هي الطريقة الوحيدة الممكنة للانصال 
بالله . فرجل ينفي النبوة ويقر بان النبوة هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الله لا یقسدر - 
منطقيا ‏ إن يدعي بعدئذ معرفة الله . كل من اعترف بهاتين النظریتیی معا في وقت واحد 
قطع علاقة كل معرفة بينه وبين الله . ولكن رجلا ينفي النبوة ولا يسلم بان النبوة هي 
الطريقة الرحبدة لمعرفة وجود الله پقدر ‏ منطقيا ان يدعي معرفة الله بالرغم من نفیه 
النبوة . عندئد عليه أن يبين الطريقة ‏ غير النبوة ‏ التي توصله الى الله . لقد حلت عله 
الطريقة و اللاتبوية 4 - تار شيا - احدى الوسيلتين : اما العقل واما الشطح الصوفٍ . 


وهکذا يتين انه من المکن ان ينفي احدهم النبوة ويقر بتفس الوقت بممعرفة الله - 
الوقف الذى یتضمن - على فكره ‏ الاقرار بوجود الله . بناء عليه فنقي النبوة شيء ونفي 
معرفة الله شيء آخر . نعم ان نفي معرفة الله بتضمن نفي النبوة - اذ ان النبوة واحدة من 
عدة طرق لمعرفة الله . غیر ان نفي النبوة لا یتضمن - لنفس الب - تفي معرفة الله . 

ج - وعنالك فرق منطقي هام بين نقي وجوداتىء وبين نفي معرفته اذ ان نکران 
معرفة الي« لا یتضمن OLS‏ وجوده . اذا قلت : و لا اعرف اذا كان في الغرفة الجاورة 
ابریق فضي a‏ فانك تقول شیثا مختلف اختلافا منطفیا ذا اهمية عن فولك ٠‏ د لا يوجد في 
الفرفة المجاورة ابریق فضي » . ان ما بقرر صدق او کذب الجملة الشانية لا یقرز - 
ضرورء ‏ صدق او کذب الحملة الاولى . اهب الى الغرفة الثانية وفتش , فادا وعدت 
ابريقا فضيا فقد كفي هذا لیجعل الجملة الشانية كاذبة . ولكن ذلك لا يعمل الاولى 
كاذبة . قد تكون الجملة الاولى صادقة بالرغم من هذا الاختبار . ذلك لان الجملة الاول 
تعبر عن حالة عقلية - نفانية في كيان قائلها وليست لذللك ‏ كالثانية ‏ تعبيرا عما هو Col‏ 
الحال ( ار بعضى مقوماته ) فى الغرفة الجاورة . وهكذا فالذي يضمن صدق امعلة الاو 
هو حالة نفسانية ‏ عقلية في التكلم بقطع النظرعيا هو واقع الحال في العالم الخارجي ‏ بجا 
فيه حتويات الغرفة المجاورة . ثم أن محتويات Gal‏ المجاورة ( او على الاخص وجنود 
الابريق الفضي فیها ) تقرر صدق الجملة الثانية بقطع النظر عا هي الحالة النفسائية ‏ 
العقلية للمتكلم . فاذا صح إن عنالك فرقا منطقبا - ونذهب الى ان هذا الفرق ليس 


۳۱ 


موجودا فحسب بل هر ذو اهمية تذکر ز انظر ایضا مقطع ۵ فيا يل ) - بين معرفة الشي* 
وبين وجوده فمن الضرورى عندئذ ان نفرق بين « EL‏ » بمعنی تفي معرفة الله و« الحاد > 
تمعنى نفي وجود الله . 

د والخلاصة هي انه تبين نا لحد الان ان عنالك ثلانة معان لكلمة الحاد . 

الاول ‏ نفي وجود الله ۰ 

الثاني نفي النبوة كطريقة معيئة لعرفة الله . وهذا لا يتضمن ضرورة نفي معرفة 
الله . 

الثالث ‏ نفي معرفة الله عن أية طريقة كانت ( النبوة غير مستدركة  )‏ 

ه ‏ وواضح عا نقدم أن الحی الاول و للاخاد » هر اقصی حدوده . ay‏ من کات 
ملحدا بهذا المعتى فير بحکم أ لضمون الطتر ملحد ايشا بالمعتين الباقين . من نفي 
وجود الله لا بسعه ان يدعى معرفته لا عن طريق النبوة والوحي ولا صن اي طریق حر . ۱ 
و إذا ادعی ذلك فادعاژه هو إما عطا راضح واما وهم ناضح . اذا تقى احدهم وجودائلة 
نضمن موقفه هذأ اتهامه من ادعى معرفة الله عن اي طريق وباية واسطة بانه خطيء او 
موهوم بادعائه . أن OLS‏ وجود الله يتضمن تخطئة اية طريقة - النبوة غبر مستدركة ‏ 
تدعی معرفة الله . فالمعنى الاول اذن هو اقصی درجات الالحاد واعقها واکفرها . يليه 
العنی الثالث . اما العنی الثاني فهر اخفها واضعفها کفرا . 


و نهل ترید ان تطلق وصف ملحد على من يتكر النبوة ویصر فى نفس الوقت على 
التفاهم » Leper‏ اذا اعتلف فرارك ذا الشان عبا پعرفه العرف والتقلید . غير انه 
بالامکان تدارك هذه النتيجة . كل ما يطلب من المؤلف في هله الظر وف هر ان تم قلیلا 
بترصیح معانيه او تراراته وتف‌ها , وه‌کذا - ولنفی الامباب وبئفس الشر وطت 
ينفي الامور المذكورة جميعها ( الثنبوة » معرفة الله » ووجرد الله ) معا , غير ان ذلك قد 





(9) كبا هو بامكانك ایضا ان تمل من « CU‏ نوعا من الدين اذا ششته . راجم ندرة و اسبوع الفكر الملتزم 4 التي , 
انسقدت ل اوتیل کارلتون من ۳۹ الى ۰ اب al ole pets ۱٩‏ الشيخ مي الصالح والآب الك السرعي . 


نف 


یقودك - وكثيرا ما مصل هذا الى سطحية التفكير . ويحصل ذلك عندما تستخدم هته 
الكلمة ( نفس الكلمة ) باحد معانيها . حيث يجب عليك ‏ بحكم النطى والمعنى او 
بحكم الواقع الذي نصف - ان تستخدمها تمعنى احر من معانیها المختلفة , ویتج ذلك 
بحکم الضرررة عندما بهل القر وق الهمة التي تيز احد هذه العاني عن سواه ۳ 


=f. 


تقلر ان نتقدم آلان = على ضوه ما تقدم ‏ الى تمليل ادعاءات الذکتور يدوي ي 
المقطوعة المقتبة سابقا ( مقطع 1( 8 من هله calles‏ التي تستدعي انتباهنا alsa‏ 
« بانکار النبوة والانبیاء عند العربي تزول الادیان » . فيجمل بنا ان تقف SUL‏ عند هذه 
النغطة . 


ليس من الصعب ان یستنتج القاری» ان الدکتور بدوي لا یستخلم معنی و دين > 
کمرادف لمعنى ١‏ نبوة » . قد یکون الافرار بالنبوة من مبادی الدين . رلکن اللین - 
ولست اخال الدکتور بدوي Jolt‏ بهذا پتضمن اعتقادات رمیادیه اهم من الاقرار 
بالثبرة - کالاقرار بوجود الله" مخلا . ان الاعتقاد بالنبوة تمعز ل عن الايمان بوجود الله هو 
اعتقاد غير نافع ولا جد - بل هو اعتقاد فارخ لائه اذا كانت هنالك قيمة للنبوة فر كز هذه 
القيمة على ان النبوة هي وسيلة لمعرفة الله وارادانه وشرائعه . فاذا ثفيت ‏ الله » فعليك Ol‏ 
تضم « النبوة » فى سلة المهملات . وثفيك للنبوة قد لا يؤثر مطلقا على الاعشتاد عرفة الله 
ووجوده - تحور الدين . اذت نفي التبرة لا يعني نفي الدين لائه - كا سبق وبینا ( مقطع 
1-9اء ب ج ء دع من الممكن ان ينغي رجل البوة ولا ينغي معرفة الله او وجوده . مذا 
فقد اخطأ الدكتور يدوي عندما اعلن : 9 لذا يجب إن تبصر العنی pitt‏ الستتر وراء 
انکار النبرة اذ لا بد ان تفسر هذا الاتكار على انه يتعداها ال الالوهية نفها » . رخطأ 
الدكترر بدوي مزدوج هنا . في الدرجة الاولى » تكران النبوة لا يعني نكران الدين 
مطلقا ‏ الا اذا ساوینا معنی « البوة ۽ بمعتى « الدين » - الامر الذي لا يتحمل مؤوليته 





زل او بالا DU te‏ 
ats‏ ان الشيء الاهم كان SL‏ بلطباة الباقية لا GLE‏ بوجود الله ويه cay‏ ال L‏ مع فیره طعا > وهر ان المخد انچبت 
مباشین لا تؤمنان پوجود ٠ (Buddhism), (Janism).s1‏ حياتتين OSS‏ على شريعة ادبية أغعلاتية بعزل عن 
وجرد مشترع ly  .‏ للسيسية هو نس لا حوتي بقر ويعترف بان الله قد مات » 
Narsingh Narain, «The Problem of Fessimiamz, in International Humanism Vol. 1‏ 
T Wo 1948 2.9.‏ 


۳ 


اي مفکر رصین . في الدرجة الثانية لیس من الضروری بتانا ان نفر انکار « النبوة » على 
انه ۾ یتعذاها ال الالرهية نفسها » . 


اذا كان نكران النبوة عاجزا ‏ بحکم الى والنطق ‏ عن تعدي ذلك الي نکران 
معرفة الله ( راجع مقطم ؟ ب سابقا ) فانه ولا شك من تعدى ذلك الى نكران وجود الله 
اعجر . ( ۳-۴۲ ) . 

-£- 

واذا كان نقي النبوة - بحد ذاته - عاجزا عن تعدي ذلك الى نفي معرفة الله ab.‏ 
بمماعدة عبد OU‏ لا يعجر منطقيا ‏ عن ذلك . إن نفي التبوة اذا افترن كبا سبق وبینا 
( مقطع ؟ ب ) بالاقرار بالبداً القاثل : « النبوة هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الله » تعدی 
ذلك عن حن - حن العنی رالنطق - ال تفي معرفة الله . عندئذ تكران النيوة يعني نکران 
معرقة الله . ز ولا يعني نکران وجود الله ) ۲ واظن الدکتور بدوی يتينى هله النظرية 
Up bate‏ : 

: أنه ما داست البرة هي الل الرحيد الذى تعرفه هذه الروح للوصول ال الالوهية فانبا يقطعها 

اياء فد قطعت قي الوقت نفسه کل سبیل ال « الالوهية کنلك : اي الى معرنة الله" , 

لکن هذه النظرية معرضة لاتحدي ولا تسلم من سهام التق . هل هو صحیح ان 
النبوة - كبا يلعب الدکترر بذوي - هي السبیل الرحید الذي تعرفه هذه الروح العربية 
للوصول ال الالوهية ؟ 

قول الراوندي - اشهر الشخصیات العربية اللعدة باقرار الدکتور بلوی نقسه - 
يضفي فيضا من الترر على نوع ابلواب الصحيح لهذا السؤال . ۱ 

د قال الراوندي إن البراعمة يقولوث اله ند ثبت عندنا وعند حصومنا إن العقل اعظم نعم الله 

سبحانه وتعال على خخلقه وائه هو الذي يعرف وإلرب ونعمه وف , 

نعم ان هذا المقتبي لاشارة الى اعتقاد البراهمة . لذلك لا يصح ان يكون حجة 
معنا ضد الدكتور بدوي الا اذا بینا أن الراوندي يتبع البراهمة في هذا الاعتقاد . 


(9) عجد الرعن بدوي . کتاب من تارج انم فى الاسلام . القاهرة سنة 1448 عى eg At‏ ۱۰۱ 


۳4 


غير ان هل! لیس ضروریا جدا لبجثنا الحاضر لسببين : 

الاول - ان کل مطلع على تطور قلسقة الفكر العربي يعرف ان الراوندي یعتق 
هلا المذهب . 

والثاني هو انه على افتراض ان لم جار الراوندي البراهمة اي على افتراض إن 
الاستشهاد بالراوندي لا پثبت حستنا ضد الدكتور بدوى فان الرازى كبا سنبين يثبتها بلا 
شك ولا جدل . ۱ ۱ 


جاء في کتاب الطب الر وحاتي للرازی ما بلي : 
و ان الباري - عز اسعه انما اعطانا العقل وحبانا به لال رتیلغ به من النافع العاجلة وال جلة غاية 
ها في جرهر مثلنا بلوخه وانه اعظم نعم الله مندنا وآنفم الاشباء نا وأجداها علینا ربالعقل ادرکنا 
جيم ما ينفعنا وسن ویطیب به عيثنا ونمل ال يغيتنا ومرادنه . . .وبه» درکنا الامور الخامضة 
اليعيئة منا النفية المتررة عتا . . . ويه وصلتا الى معرفة الباري عز وجل الذي هو اعظم ما 
استترکنا وأثفع ما اصبنا . . ٩۳۱۰۰‏ , 


نهذا اقرار واضح من قبل الرازی بوجود الله وبامکان معرفشه ولکن ليس عن 
طريق اللبوة بل عن طریق العقل . ولم يكن العقل الطريقة الوحيدة ‏ غير النبوة - التي 
عرفتها الر وح العربية LAM‏ فعرفت بواسطتها الله . هنالك طريقة ثانية - اعني - الشطح 
الصوفی . قد يكون الرازی thas‏ بادعائه هذا . وقد یکون الصوفیون مرهومين . ولکن 
البحت ف هه ااسالة مسألة ثانية . اخطا الرازي of‏ اصاب وصح ادعاء الصوفیین ام لم 
يصح الراقم الواضح هو ان الدکتوو بلوي قد أخطأ عندما أعلن ه ان التبوة هي السبيل 
الوحيد الذي تعرفه هذه الر وح العربية للوصول الى الالوهية » . وهذا ما هما تبيانه في 
هذا السیاق . 


والغریب الدهش هو ان الدکتور بدوى د یعرف + ؟ هذا . فهر يقول : 

و . . . وكانث فكرة النيوة هي حجر الزاوية في هجوم هذا ALY‏ عل الاسلام ويلوح ان الامر قد 
اقتصر عليها وتحدد عندها فلم یتمداها ال انشكك قي الالوهية نقسها » "'. 

وايضا : 

د . الراوندي اذ يؤمن باله ME‏ حكيم ولكنه لا يؤمن بالتبرة والادبات » . 

فكيف يوفق الدكتور بدوي بين هته القتبسات التاقضة المعاني ؟ ( قابل عله 





(۱) عبد الرعن بدري كتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام . اللاهرة مكجة النهضة المصرية سنة 1948 ص ۲۰۲ . 
(49 هبد الرعمن بدوي كتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام . القاهرة ۱۹۸۵ ص 1۹۸ . 


۲۵ 


القب ات بالقبس المنقول في مقطع ۱ سابقا ) لست ادري ! 

قد تکون المجلة احدی اساب هذا التخبط التطقي وال طحية الفكرية . وقد 
يكون السبب أغمى والرض اعضل من ذلك . ومهیا يكن الامر فمن الراجب ان تزه 
الدراسات الممؤدلة الرصينة عن مثل هله الشوبات . ان مدا GUY‏ العلمية والسوولية 
التي یفرضها هذا البدا على المشتغلين بالتقیب العلمي والتوجیه الثقافي fe‏ وجود مثل 
هذه الاحطاء قي البحوث العلعية امرا مستغربا مستهجنا . 


واخيرا هل alt‏ - بعد كل ما سبق شرحه وتحليله ‏ احدا شك في كيفية الجواب على 
الؤال المختص بالمقابلة ‏ بالسبة لقضية الالحاد بين الروح العربية من جهة والروحين 
الغربية واليونانية عن جهة ثانية ؟ 

لقد شل الالحاد الاوروبي بکلیات نيتشه : « لقد مات الله » . وعبرت اليب‌ارة 
التالية عن الالحاد اليوتاني « الاطة المقيمة في المكان المقدس قد مانته» . اما الالحاد 
العربي نيتمثل فى هذه الجملة « لقد ماتت فكرة البوة والانبياء » . وهگذا فقد نقى 
اليوتاني والغربي الملحد الالوهية نفسها بيا اكتفى العربي اللححد بنفي اللبوة . وشتان بين 
هذا الالحاد وزاك ! 

وعل يخامر احدا شك بعد ما مر ( مقطع - لاس) بان ما پستخلصه الذككور 
بنوي ببذا الخصوص - د اي انه لا فرق في الواقع في التبجة سين كلا الرقنین 4 - هو 

ان هنالك فرقا ‏ وفرفا مهما نظريا وواقعيا معا سين من بر بحق اوعن عباطة _ 
'ن یتحدی الله ربين من لا يفعل ذلك كان استتاعه هذا عن حكمة ام كان نتيجة وف 
وجبانة . ان الروحين الاوروبية واليوناتية ULE‏ على اعلان حكم « النفي » و د المرت ٠‏ 





eaccording to Jasper’s analysis Nietszrhe"s admission (of the death of God} is را عد‎ 

of the most important philosphical discoveries of our age». Adolph Lichtigfeld, 
«Maimonids’ Atucibures}and Jaspers’ Cipher», Akten des International Rongresset 
fur Philosophie, Wien, 2-9, September, 41968, Universitat Wien, 1970, Band X, P. 
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تبلغ هذا الحد من الحرأة او اذا شتت فقل العقوق . ابعد ما ذهبت اليه هذه الروح بهذا 
الخصوص هونفي التبوة . وهذا الحاد ايضا اذا شئت . ولكن ان تخلط بين هذين المعنيين 
و لالحاد » فتظتها غير متلفين اما واقعيا واما بالنتيجة التي يقود كل متها اليها فهو تخبط 
فکری . وتضاعفت غلطة من اخفق لهذا السبب - في Dyke‏ القابلة بين روحيات غتلفة 
عنفا وعمقا - بالة لله السألة . فظنها لا تختلف ابدا . 


ام أنه يقع في فخ الل الاسمی للقضية الاصيلة ؟! 
۳۹۳ 


واذا كان تحديد الکلیات من البادیء الاماسية في البحوث العلمية الرصية ‏ فان 
التمییر بين المعاني الممختلفة للكليات ‏ عندما تکون هن الکلیات ذات معان غتلفة ‏ من 
البادىء الاساسية ايضا فى مثل هنه البحوث . اما الانتياه الى مثل هله البادی» وتخصيص 
الدرس انکاق للتعرف الى ما يتنج عنها ‏ اذا ما روعيت قواعد الاستنتاج المنطقية وشرائعه 
الفلسقية - هومن الامور الاکثر اساسية واهمية . وما قيمة المبدا ‏ اي ميدأ كان اذا لم 
پنتبه الناس - المسؤولوت منهم على a Yl‏ الى الحالات التي تدعو الى تطبيقه والي نتائج 
مثل هذا التطبيق ؟ عند ذاك تتساوى معرفة المبدأ وعدم معرفته . وهذا جحود 
يمقدوة العقل ونکران لنعم المعرفة ! من فاته الانتباه ال الظروف التي تتطلب تطبيق 
بدا ما . فاتته _بللك ‏ فرص الاستفادة مته . ومن غابت عنه نتائج تطبیق مثل هذا البدا 
حرم - پذلك ولافتقاره الى منح Sh‏ ويعد النظر - من برکات التصمیم الحذر وخیرات 
النجاح الواعي - تذلك صار التعامي من علاقة المبدأ بالات الواقعية التطبيقية التي یط 
بها هذا المبدأ امرا حن بالاشخاص الاعتیادین العاقلین تجنبه , وان حسن ذلك باللبة 
للاشخاص الاعتیادیین فاته قد وجب على الفکرین الموجهين Edy Soll‏ . . 





ب ب -ملحم قربان ؛ الوالعية السياسية ,دار النهار لطر . بیروت ۰ ۱۹۷۰ ۰ القصل التاسم ص 1۷۳ - 
اج -انظر لك , ,16 2 ap. cit.‏ رتمک , Paut Grimley Kuntz, «The Deach of Absurdiams‏ 


۰ 1۹۵۷ الاميركية في بيروت علد اذار سے‎ UL فى علة الایساث عن‎ eal ظهر هذا‎ )٩( 


نف 


اخوانا py ela)‏ الا 


تقد حاول اخحوان الصفا ان ينقضوا زعم القائلن بوجود الخخلاء"؟ . 

د وقد تقض Gly)‏ الصفا هذا الزعم عن طريقين  kal‏ ان و المكان ۾ معتاه ما 
يبل حلول الاجسام فيه فاذا اعتبرنا مکانا لا يقبل حلول الاجسام فقد نقضتا تعریف 
المكان . وثاني الطريقين ان الخلاء لو كان « موجردا » لان ke‏ الى مکان بوجد فيه 
ولكان هذا المكان ایضا عتاجا إلى مكان اخر وهلمجرا . WAR‏ اذن غر مر جود أصلا لا 
في داخحل العالم ولا في خارجه ۰۱( ۱- ۳۵۸ ۰ ۲۳۰ ۱۵ : ۳۷6۰۲ )۹ . 
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يتهم اخوان الصفا مناوثيهم بالرأي اجم يتاقضون انفهم . هذا معنى أنتقادهم 
الاول . بكلمة ثائية جلة « مكان خلاء » هي - في رأي الاخخوان ‏ جملة تشاقض نفسها 
بنفسها . اذ آن « مكان ٠‏ يعني وما يقبل حلول الاجسام فيه » . ووخلاء » يعني و ما لا 
يقبل حلول الاجسام فيه » . وواضح ان LI‏ الثائية تناقض ابلملة الاولى . 


رب متائل يقول ‏ وکل قارىء نقادة يجب أن يتاعل هنا - عن العلاقة بين - أولا - 
ما وصلنا الى تقريره حتى الان ‏ اي ان LI‏ و مكان خلاء » هي جملة تتاقض نفسها 
بنفها » Lilly‏ ما يقصد استتتاجه - اي و أن الخلاء غير مرجود » . الحلقة الفقودة بين 





افق الامم ان تقول « پا لاه ء بدلا من و برجود الخلاء ؟ ٠‏ 
a8)‏ جاب lye‏ الصفا للدکتور عمر فروخ ص 55 - 


¥4 


هذين الفهومین هي ميدأ منطقي مشهرر آعني البداً القائل - کل شيء : تناقض مفهومه لا 
يمكن ان يوجد ‏ او د کل ما تناقض cline‏ امتنم وجوده » او« ان معنی کل موجود gh‏ حال 
من التتاقضی ‏ . 

فاذا سلمنا بکل ما سبق شرحه تبین لنا ال الانتقاد الاول الذي بقدمه احران الصفا 


ضد متاوئیهم بالراي فيا یتردق بافلاء هو بالرغم من نقصه - منطقي مقنم عندما 
یخمم ۲۲ . 


غير ان اخوان الصفا ومناوثيهم معا برتکیون خطأ قادحا هنا ۱ 
هذا الخطأا مر العبث بالكليات . فقد معوا بين « الرجود > ود الخلاء »- اي نفي 
الوجود في جملة واحدة . فلا غرو آن تناقضت | يقودهم ال ارتكاب هذا الخطأ سؤال ساء 
تركييه وفهمه وتفهيمه . اعني السژال : وهل الخلاء موجود ؟ » فان هذا السؤال يتضعن 
بیاقضا داخلیا. وكتتلك التكلم «بوجود الخلاء» ‏ کیا سيق وفصلنا في allan‏ هذا البحث - 
هو ايضا يتضعن تنافشا . غير ان مفهوم و خلاء » لا يتضمن اي تناقض . 
2 


اندرس الذي يجب ان نستنتجه ما تقدم هر ان بعضا من تراکینا اللغوية وعل 
الاحص الامئلة التي نساول الاجابة عليها تتضمن تناقضا ‏ اذا لم ننتبه اليه قادنا الى 
تخبطات فكرية . ليس كل سؤال بجدير ان يجاب عليه . من الشروط الاساسية التي يجب 
ان يتممها سؤال جدير بالاجابة هو خطره من التناقض . . . . 


£ 


۳ لنتقل الان الى الانعقاد الثاني الذي Maly‏ اخوان الصقا ردا عل من يقول و بوجود 
1 تلا ۲۳۱ , 


1 أ مان لاء و تتضمن LSS‏ 

ب ۔ کل ما تضمن تتلقضا لا يكن ان يوجد - . 

ج مكان خلاء لا يمكن أن يرجد . 

وهذه ء كا لا يقي . دج پرنضها الذيالكث كيرت . رمنهم الماركيون ‏ 
ty‏ هذا راي القيلرف اليوتاني زبنون الاب زات 4۳۰ ق . م) عمر روخ اخوان الصشا س 55 ملاسظا ‏ 
ry‏ ملا کلام مهمل . 


و افترض ان اثلاء موجود » یقول صاحب هذا الانتقاد و تر أن افترافك هذا 
بقودك الى الاقرار Le‏ هو غر ممكن » . و ان الخلاء لو كان مرجود! » لكان حتاجا الى مکان 
یوجد فيه ولکان هذا المكان ايضا عتاجا ال مکان ألحر وهلمجرا » . 

من الواضع ان هذا الانتقاد هو انتقادان معا . الانتقاد الاول لا يعدو كونه تردیدا 
للانتقاد الذي سبق ودرسناه في المقطوعة السابقة ( راجم مقطم ۲ ) . لذلك سنهمل تحلیله 
انية . وهو يدور حول التناقض الوجود في جمم كلمة « وجود » وكلمة « خلاء » في جملة 
واحدة . 

اما الانتقاد الثاني - وهو ما يبمنا الان - فهو ایضا کالاول ناقص يجب تكميله حتی 
يصيح واضحا ومفهوما , ما پنقصه هو لد القائل : « الذهاب الى ما لا باية له « غير 
Se‏ . بناء عليه آذا استبدلنا كلمة و هلمجرا » فى القطعة السابقة و الى ما لا تهاية له ۾ 
ثم أردفنا على القطوعة ما بلي تم البرهان . 

د ولکن الذهاب الى مالا نهاية له غير ممكن ells,‏ اذن غير موجود » . فهذه عي 
اذن صورة الانقاد الثاني كاملة : ( راجم  ١‏ للمقابلة ) . 


و. . . ان الخلاء کان موجودا لكان محتاجا الى مكان يوجد فيه ولكان هذا الکات 
La!‏ عتاجا الى مكان آنحر وهكذا ال ما لا نباية له . غير ان الذهاب الى ما لا dale‏ غير 
حكن . فافتراض وجود الخلاء يقود الى افتراض ما هو غيرجمكن . فالنلاء غير موجود 6 . 

والان » هل تقل هذا کبرهان مقنع ؟ كلا ! . اذن اين هي نقطة ضعفه ؟ لو قبلنا 
هذا البرهان لاضطررنا - تمنطق هذا القبول - والا اتهمنا انفسنا بأننا نتافض انقسنا - 
بالقبول ولا يوجد شيء مطلقا فى العالم » . ولکن هذا اعتقاد غطیء . والبرهان عل 
خطته الاختبارات اليومية التي نقوم بها . حتی دیکارت . لم يذهب الى هذا اند من 
التخریف ! أولست نتهم بالجنون أو على الاقل بالسکر من قال لك : ١‏ ان العالم فارع 
من كل شيء » ؟ أن افتراضا یقودنا الى مثل هذه النتيجة . النتيجة التي تخالف جميع ما نقرم 
به من اخثبارات تطيقية ‏ طراء وهذيان . 

كيف يقودنا بعض ما في هذا البرهان الى مثل النتيجة المذكورة ؟ 

خط اي شيء في العالم مثل القلم الذي اكتب به أو الطاولة التي اكتب عليها او انا أو 
أي شيء آخر ثم ردد ما ردحه البرهان المدروس فتقول . 

۳۹ 


و انا موحرد ادن انا موجود فی کان . وهذا اکان پتطلب مكانا اخر برجد فيه . وسكدا ال ما لا 

. 4 أذن غير موجود‎ lL . له . غير ان الذعاب الى مالا جاية له غير مكن‎ ale 

واستبدل د انا » الواردة فى البرهان السابق باي شيء موجود آخر فتر ؟ ان التيجة 
ذاتها تنتج من برهانك وهكذا الى أن تتف د كل شيء موجود في العالم . فتصل الى 
النتيجة المذكورة سابقا : اي ان العائم فراغ . 

بامكائك أن تذهب ابعد من ذلك - لوصح ان اعتبرثا ما سبق برهانا » ونحن نقول 
انه لا يصح ‏ فتقول : ان العالم نفسه غير موجود . « لتبرهن » ذلك استبدل « انا : قيا 
سين ب « العالم > . 

ولكن اين هي نقطة الضعف ف البرهات المدروس ؟ 

قد يكون هتالك عدة اجوبة لهذا السؤال . الجواب الذي اعرفه هو : ١‏ الافتراضص 
ان كل مكان بجتاح الى مكان يوجد فيه » . 


كل سؤال بخصوص وجود اي شيء هو سؤال Meg plot‏ . اذا اردت أت تعرف اذا 
كان في عشظتك عشر ليرات تفتحها وتفتش فيها . فمبدا التحقیق هو المقياس الذى 
نستممله للفصل بين ابلمل الصادقة والحمل الكاذبة . وهكذا فهو المبدأ الذی نتكل عليه 
تتبديد او لتثبيت شکوکنا ما ختص بالوجودیات . ۱ 





زفق تنم الال - کيا el‏ - ال قسمين رت بین : thy‏ بخصوص معني کلم او جملة با وهل استلة تقر ر tammy‏ فيا 
يتعلن بعاني الفردات والتراكيب الوجودت فيها . و( ب ) أسظة ببخصوعص وجود ار عدم وجود اشباء يعبر عنها إبفرداك 
او جمل . وهل استلة يقر ر ملق اجوبتها بالاعبار , ۱ ١‏ 


نف 


4 


الكتتدى 
الم COSY AL ML‏ 
La tony‏ الحدود ساد 


رم اللامتتداهی لا یکون 
لتقت 


عكذا محاول الکندی ان يبرهن صسة النظرية القائلة : و كل جرم متتاه بالفعل 4 ۰ 
فان كان جرم لا نهاية له فانه ؛ اذا فصل مته جرم متناهي العظم + فان الباقي منه : اما ان 
یکون pales‏ العظم ۽ واما لا متناهي العظم . 

د فان كان الباني منه متناهي العظم ء فانه اذا ويد عليه الفصول ate‏ المتاهي العظم كان الحرم 
الكائن عنهیا جميما متتاهي العظم ء والذي كان عنها هرالذي كان قبل أن يفصل منه شيء ‏ لا 
pace‏ العظم . 

فهو ادن ماه ۽ لا مناه ء وهذا حلف لا يكن . 

وان كان الاقي لا متناهي العظم » فاته ادا زيد عليه ما ال مله ۽ صار اعظم مما 
كان قبل أن پزاد عليه از مساویا له ۰ 

قان كان اعظم ما كان فقد عبار ما لا نباية له اعظم عا لا نباية له » واصغر الشيثين 
بعد اعظمه) او بعد بعضه . 

فأصغر الجرمين الالین لا نباية لما بعد اعظمهما او بعد بعضه ‏ وان کان بعده فهو 
بعد بعضه لاإ عالة . 


فاصغرها مساو بعض اعظمه ۲ . 





13( زفي الامل هكنا . وكذلك في رسقة رسبنانية الله وتاهي جرم العللم ه . ونجد في رسالة و ماهية ما لا يكن لن یکرن 
۷ عهلية له - الخ . . . » والاشباء المشابية هي التي ابساد نباياتها ااعشاية متساوية » - والهتی بع هذا مفهرج ) - 


fa 


والتساویان هيا اللذان متشا اتهيا ابصاد ما بين جاياتهيا واحدة gd‏ انن ذوا 
خبايات  OY‏ الاجرام التساوية التي ليست متشابهة ع هي التي يعدها جرم واحد عددا 
واحدا » وتختلف بباياتها بالكثرة او الكيف او معا + [gd‏ متناهيان - 

« فالذى لا جاية له الاصغر متناه. وهذا خلف لا يمكن . 

فليس احدهیا اعظم من الآخر . 

وان كان ليس بأعظم غا كان قبل ان يزاد عليه > زيد على جرم جرم فلم يزد شیثا 
وصار جمیم ذلك ماويا له وحده » وهو وحده جزء له ولجحزئه اللذين اجتمعا . 

. عثل الكل هذا حلف لا يمكن‎ op 

فقد تبين انه لا يمكن أن يكون جرم لا جاية له ,۱۱ . 

عله هي حجج الکندی : فيا هي ماجنا عليها ؟ 


-¥- 


قد تساعدنا صو رة بداثية صبيانية كالتالية على تيان هله المأخذ وتوضیحها . 
ed‏ 


لل ل - - Dol‏ 


له ` >م سا ا سب 


۳ 
ولیکن ل الحرم ذا العظم غير التناهي . 
ولتکن م جرما متناهي العظم فصل عن له . 
ولتکن ك الباقي من ل بعد ان db‏ منه م . 
والان نقدر ان تبين تخبط الكندى با یل : 











)4( رسائل اللكتدى الفلسفية .ص ۱۱5 ۱۱۹2 - مد عبد اشادي ابو ريده . مطبعة الاعیاد مسر ۱۹۵۰ . راجع ايض 
ص ۹۹4 ٩٩8‏ من الرسائل ذاتها . 


۳۹ 


ان كان الباقي اي ك متناهي العظم فانه اذا زید عليه ( ای على ك ) ما انعذ منه ( اي 
من ل ) صار ( اي مجموع ك + م اي ل ) اعظم ماکان قبل ان يزاد عليه ( اي على ك ) او 
ماوياله راي ل) . 


وان كان ليس بأعظم شا قبل ان يراد عليه فقد زيد على جرم جرم فلم یزد 
a... Ge‏ 


وهنا يقع الكندي بتخبطه الذی نعني . لانه اذا زيد على ك شيء نقد زاد ك ولکن لم 
تزد ل , قبدلا من ال برجم ضمبرلم يزد ل ل فقد ارجعه الى ك . ولکن هذا غير جائز . 
بناء عليه فقد أخفى الكندي » ببرهائه هذا واحفاته هذا مزحوح . 

أن مقدماته لا تخوله متطقیا ان patti‏ ما زعم استنتاجه . ليس هذا نب بل قد 
حلط بين مفاهيم المقدعات المختلفة » الخلط المعبر عنه بارجاع الضائر الى ما يصح وما لا 
يصح ان تشير اليه هذه الضیاثر فعلا ‏ الخطأ الصرف البدائي . 

۳ 

وهنالك تخبط ار في هذا البرهان تیب الاشارة اليه . 

وها التخيط هو من النوع النطقي ذاته الذي يمثله التخبط السابی . والتوع المنطقي 
الذی يمتلانه هو اساءة امتعیال الرموز . فبيها يسيء التخبط السابق استعبال الضیا ثر فيشير 
ها الى ما لا يصح ان تشير اليه يسيء التخبط هذا الى استعبال الكليات فيطبقها على حالات 
لا يصح ان تطبق عليها . وعلى رجه النصوص يستعمل الکندی هنا کنمة « الساواة » 
التي هي صفة للاجام المتناهية في اطار يبعلها صيغة للامتاهي . الاستعال الاول 
اصيل وصحیح اما الاستعيال الثاني « للمساواة » فهو مفتعل وغير صحيح . وبواسطة 
عذا الزلی النهجي یقم الكندى فريسة خطاً فكري هام » اي الاعتقاد بانه برهن امرا بينا 


هو ی الواقم اساء استعيا ل رمز . 
يقول الکندی : 


« التساویان هما اللنان متشابياتها ایعاد ما بين جاياتهيا واحدذ فهيا اذا ذوا نهايات OY‏ الاجرام 
المتساوية التي ليست امة هي الى يعدها جرم وال عددا واعدا 4 وتمتلف تبایاتها BASIL‏ ار 
الكيف او مما فهما متتاهیان!۱۱ . 





(4) رسائل الكسدي القلفية م ۵ . 


فان كان هذم الحجة من قيمة نقيمتها هي اما تظهر ان كلمة ه متساوي » لا تصف 
الا الاجسام التي يعدها ه جرء » عدا متاويا, وهکلا فلها نهايات , بناء عليه تطسقها 
على د اللامتناهي » خط لغوى . ومع هذا فالکندی یستعملها - لوصف اللامتناهي ؟ . 


وقد كثرت فى الفلسفة العربية امثال هذا النوع من التخبط . لذلك عنينا بتبيانه . 


م 


غير ائه ليس من العدل ان غر جذا البرهان للکندی دون ان نشير الى نقطة هي من 
الاهمية كان . ان الکندی + LS‏ يظهر من موضرع هذه القطعة Lanai‏ من كتاباته , 
یفرق بين اللاناية بالفعل « واللااية بالقوة 4 . day‏ تفريق هام ۰ 


فقد حاول الکندي فيا مر ان بپرهن Ob‏ اللاجاية بالفعل » هي فکرة Tithe‏ . 
بكلمة ثانية اللانباية ليست فكرة ايجابية : اللاجاية لا تصف الوجودات كا تصفها النعوت 
الباقية کالاجر واطار وما آشبه . وهذا Gad‏ آمر هام . والكندي على حق بتبنیه abd‏ . 
ولکن الکتدي ينزلق منزلقا يورد فکرته موارد التهلكة عندما جاول ان يبرهته وبالطريقة 
التي فعل . 

وف عر في أن اية يحاولة برهانية تبغي ذلك مصدرها التخبط ونهايتها الاخفاق لا 
حالة . اذ ترنکب خطأ منهجيا فادحا . هنالك بعض الاسور التي اذا فهمنا معانيها 
استغتينا هن البرهان , وكل برهان فى حالات شل هذه لا يعنى كونه تفسيرا لتللك 
المفاهيم 8 

من هذه الامور عدم أمكائية جسم غير متناهي . فاذا تفهمنا ان الحدودية اي 
النهاية هي من المقاهيم التضمنة في معنی « جسم » فقد عرفنا بنفس الوقت ان اللامتناهي 
لا يمكن ان يصف اي جسم عل الاطلاق . 


ومن طلب منك يرهانا على ذلك فقد حلط بين NUL‏ المکن فيها هذا Cole jt‏ 
والحالات حیٹ لا یکن هلا البرهان . واذا حاولت اجابته فقد ارتكيت شططا فكريا . 
أما اذا حاولت البرهان بدون ان يسالك احد عنه فقد ارتكبت شططين . 


TA 


جرس ف 


بحصیع4 الو دود وح له 
Pat at‏ 


ان تكلمة حقيقة في اللغة العربية معنیین على الاقل . وانما التمييز بين هذين العنیین 
من الامور التي لا كن لاي مفکر دقيق ان يتناماء . وان لي أحد المفكرين اوتنامى هذا 
الغر بى فقد أوقع نفسه في تخبط فكري مزعج , ولقد ارتكب الكندى هذا الخطأ في رسالته 
في الفلفة الاول . 


-T- 


أحد هلين المعنيين لكلمة حقيقة ختص بنظرية العرفة . وهکذا و فدتيقة » فى هذا 
السياق تعادل + صحيح » ار د الحق » او « صادق » . « اقم بشرفي ان اقول الحقيقة » او 
الصدق . هذا مثال على مثل هذا الاستمياله . 

أما العنی الثاني لكلمة حقيقة فیختص بالوجودیات . وو حقيقة » ضمن نطاق هذا 
الاختصاص تعني « وجرد » او د وائع » . د فحقيقة الامر هي أن الابریق على المائدة 
ولیس تحت التخت ۷ . هذا مثل من الامثال الكثيرة التي تستخدم كلمة حقيقة لتعبر عن 
وجود شيء او واقع آمر . وه حفيقة الامر هي ان الشاب لم at‏ الفتاة» . هذا مكل 
آخر . 





(1) رسائل GAN‏ القلسفیة مطبعة الاعتاد بعر 1988 ( س ۱۳۱ ) ۰ 


۳۹ 


-f- 


كان من الضروری ان نفرق بين هذين المعنيين لان معرفة شيء ما هي امر بختلف 
كل الاختلاف عن وجرد ذلك Me, gall‏ . اذا كانت العرفة تتضمن امكائيات اسقط] 
وتتضمن ایضا الاحكام او الاراء المشطتة فانه من الضروري ان نفرق بين المعرفة والوجود 
ببخصوص امر ما أوشيء ما . 

ان وجود الشيء هو ما fat‏ العرفة به خطأ ام صوابا. بكلمة ثانية نعت حطا ام 
صواب هو نعت یطلق بالعنی الحرفي على الكليات اوالجمل . فالكلمة او الحملة تكون 
خطأ اذا عنت الاقرار بوجود شي هو في الوافع غير موجرد . أن ابملة « فى حفظتي عشر 
ليرات » هي جملة خطأ اذا كانت فى الواقع محفظتي خالية من عشر ليرات . والجملة نقها 
تكون صوابا اذا كان في الواقع ضمن محفظتي عشرليرات . فوجود العشر لبرات هو ما يقرر 
اذا ما کانت الجملة المذكورة Uns‏ ام صوابا » وهكذا يقررخطأ ام صواب العتقد المعبر عنه 
مهذه Abad‏ . 

ولا كان من الممكن ان يوجد شيء ما بدون إن یعرف ذلك الثيء فصار من الواجب 
ان نفرق بين وجرد الكيء ومعرفته او حدیده . 

ولا كان تحديد الثيء لا يضمن وجوده . فقد وجب ایضا ان نفرق بين الوجود 
على هذه النقطة - تفر Gi‏ مفهوم « وجود شيء ما ۽ عن مفهوم ٠‏ معرفته » . 

~£- 


لا شك انه بالامکان أن تعني « بالمعرفة » جموع الاحکام الصادقة التي تصدرها . 
وعندئد یصبح كل معلوم موجود ۳ ولکن ub‏ التحدید للمعرفة مساویء ذات اهمية ۳ 

أولا هذا التحدید لكلمة معرفة يضيق تطبیقها علینا تضييقا « یسربلنا» , olay‏ 

Lilly‏ راذا دقفت في تحديد و معرفة » لتعني « معرفة يقينية » تبعل المعرفة كلمة ليس 
ها اية مادة تطبق عليها ‏ طالا يختص بحثك بحقل الوجودات ‘ 





3( راجع ایضا مقط لاج من بحث ء الدکتور عبد الرحعن بدري ولا ملد و ف هلا الاب . 


+ 


وقد ارتکب الكندي هذا اخطاً Let‏ عدم التفریق بين مفهوم « معرفة الكيم » 
ومفهوم « وجود الشيء » واما تضییق مفهوم ١‏ معرفة  »‏ في القبس التالي : 
و وقد ينبني أن لا يطلب في ادراك كل مطلوب الوجود البرهاني . فاته لبس کل مطلوب عقلي 
موعودا بائبرهان . لانه ليس لکل شيه برهان اذ البرصان فى بعش الاشياء » ولیس للبرعان 
برهان ء لان هذا يكون بلانباية . ان تان لكل برهان برهان ‏ فلا یکوت تشيء وجود EN‏ لان مأ 
لا ينهي الى علم أواثله فليس بملوم » فلا يكون علبا اليته و( , 
آما الخطا الاول فهر تمللي . وأما | لفط الثاني فهو حطاً منهجي . واقد وجب على 
الباسین الدتقين والفکرین المتعمقين ان یتجنوا كلتا الغلطتئن . 


۹ 
وطذا البحث قيمة تنتهي . عل صعيد فكري ثقاق معين ‏ بائتهائه , 
وهذا هو اال الذي نلترمه ق سياقنا pal‏ , 


ولكن للمبادى» الاولية التي يستند اليها ععامل كثيرة ومتشعبة في افاق ابعد وأجواء 
ارحب . من هذه الحامل ما تتضمئه بالنسية للمعتقد « اعرفوا الحق والحق جر ركم » . 
ولا موعلك اجر مع هذا الوضوع . 


ا س re‏ س 


GL ty‏ الاولي فى كتهب رسائل الکندي الغلفية . مد جد اطاني ابر ريلد ملبم! تلاعهاد مر ۱۹۵۲ ي 
V4‏ - 
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a یرک‎ 


أبن رمد ولصو pe,‏ 
هل صح زعم ابن رشد بأنه من الحال تصور ساضر ليس قبله مافى ۳٩‏ . 
من الصعب الاجابة الختصرة على هذا التوع من الاسئلة . مصدر هله الصعربة 
هو غموض مفهوم « ممال » . او بالاحرى تعلد مفلعيم + حال » . 


لا يخفي ان مفهوم « حال » يناقض مفهوم « مکن » . ولكن لكلمة د ععن ) . 
ثلاث معان على الاقل رکنلك ل « عمال ؛ . 


-- 


قد تعني كلمة « مكن و امرا مكنا حاليا وضمن الظر وف الحاضرة . ففي هذا العنی 
مقدرتنا . فمن الممكن بهذا المعتى ان افتح باب غرفتي المغلوق . ومن للمکن بهذا المعتى 
إن أمزق الورقة التي اكتب عليها او إن ارمي بعيدا القلم الذي اكتب به . 

قللاختصار متطلق على هذا للعنی لكلمة عكن « الممكن الحالي » والحال اللي 
بعني تفي هذه الامكاتية هو و الحال الحالي ١‏ . فالصعود الى القمر مشلا ضمن نطاق 
امكانياتنا الخامرة هو همال حالي . 


غير ان لكلمة عکن وهكذا لكلمة ممال معنى انعر . « فالممكن » بهذا المفهوم الثاني 
هر الممكن اللي لا یناقطی او ينفي أية شريعة طبيعية تعرفها . مثل ذلك امكان الصعرد 





(۷) کتاب التهافت سفسة ۲۸ . 


۳ 


الى القمر . فهذا امر تمكن بهذا العنی الثاني لکلمة مکن ولکنه غير تمكن بمعتاها الاول 
( مقطم ۲ سابقا ) . اذ ان الانسان لم يهتد بعد حتى عام ۱۹۵۹ ميلادية ‏ الى وسيلة 
تقدر بواسطتها ان یطبر الى القمر . غير ان هله العملية تمكنة بالمعنى الثاني لكلمة 
Ke‏ اذ اما لا تخالف اية شريعة طبيعية نعرفها بقدر ما استطاعت علومنا ان تكتشف 
هذه الشرائع والقوانین . 


متطلق على هذا العنی لكلمة تمكن د الممكن الطبيعي » . أذ أن حدوده هي عا 
تسمح به القوانين الطبيعية . « والمحال الطبيعي ؛ اذل هو ما نفى او ناقض اية شريعة 
طبيعية اوعدة قوانین طبيعية.. فجريان الماء صعودا على جبل او ثل هو محال طبيعي . اذ ان 
هذا الامر ينفي قانون الحاذبية . 


-f£. 


والمعنى الثالث لكلمة ممكن هو المکن النطقي . وهو كل آمر وصفه لا یتضمن اي 
تتاتض او بالاحری لا ينفي او یناقض اية قاعدة منطقية اساسية . بينا تحدد « السکن 
الطبيعي » قوانین الطبيعة دد « المکن النطقي ۽ قواعد المنطق , وهذه ابمد حدودا 
وأوسم مدی من تلك . 

١‏ فجريان alll‏ صعودا + هو غير ممكن طبیعیا اذ انه يخالف القوانين الطبيعية . ولکنه 
ليس غير مکن منطقيا . اذ ان « جريان الماء صعودا ؛ لا يتضمن اي تناقض ولا يتفي او 
يناقض اية قاعدة عتطقية اماسية . « فجريات الاء صعودا » هر آمر همال طبيعيا ولکنه عکن 
منطتيا . 


واذا سألت عن مثل « للمحال المنطقي » فلك في ٠‏ الدائرة المربعة » آروع مثل : 
« الدائرة المربعة » تتضمن تناقضا . ولمذا فهي عبارة تنفي احدى القواعد المشطقية 
الاساسية . وعل هذا فامر الدائرة المربعة هو أمر محال منطقيا . 

ولا كان عفهرم الال المنطتي أضين مذی من عفهوم halt‏ الطبيمي فكل SLE‏ 
منطتي ~ والداثرة الربعة هي احدی هذه اتحالات - هو حال طبيعي ایضا . فینتج عن 
ذلك أن الداثرة المربعة هي محال طبيعي ایضا . 

wth‏ السیب الذکور فامر الدائرة اثربعة هو امر حال لیس بالعنی الطبيعي 
pe!‏ ایضا بالعنی الخال . 

it 


.)- ١ وبعد هله المقدمة  لنعد الى سؤالتا الاول ( مقطم‎ Oy 


Ct 


اخواب على هذا السؤال هو النفي . ولنا يبنات حسية واقعية على صحة هذا 
الخواب . فقد قدم علم التفس الحديث كثيرا من الحوادث حيث يققد الانسان ذاكرته . 
وهكذا فكل مايفكر فيه شخص کهد! هو الحاضر . وان صح هذا النوع من البينات ققد 

ثم أن تصور خلق عالم من لا شيء في الثانية الحاضرة هو امكانية حالية لكل ذى قوة 
تصورية . واذا كان هذا صحیحا - ونعتقد اله امر صحيح ( وأمر تحقيقه نمكن لكل 
انسان ) . فقد اخطأ ابن رشد . 

۳ 

فهل تصور حاضر ليس abd‏ ماض محال ؟ ( بالعنی الثاني غذء الكلمة مقطع - 

.(-F 


لا كان مفهوم + المکن الاي » اضین من مفهرم د آلمکن الطبيعي » كان كل ممكن 
حالی مکنا طبیعیا ايضا . واذا كان تصور حاضر لیس قبله ماض امرا مکنا حاليا فهو 
بحكم الطبع والماطق ممكن طبيعي ایضا . راذا صحت هله الدعوی - وزعمنا انها 
صحيسة ‏ فقد أخطأ ابن رشد بادعائه . 


-¥- 


ولنفس المنطق الملكور في القطم السابق ( مقطع  )-٩‏ تصور حاضر لیس قبله 
عاض هو امر عن منطقیا ایضا . وهکذا فقد اطا ابن رشد . 


فالخلاصة هي ان الجواب على السؤال الذي اثرناه في مطلع هذا البحث ( مقطع - 
١‏ ) هر pach‏ كلا ‘ لم يصح زعم ابن رشد . 


fe 
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ومن النتائع ذات الا همية لليحث الابى هو تيان التعشت الفكري الذى از تکیه 
ابن رشد والخطا الفلسفي الذي يقع فيه هذا الفیلسوف العر وف في معرض احدی تهج ته 
على الغرالي بين طيات « التهافت » . 
-4- 


ومن تناتج البحث السابق ما هو ابعد مدی وأوسم افقا واعمق جذورا من النتيجة 
المتسلقة بتخطة اين رشد للغزالي . 

نقد استعمل فكرته الاولية دایفید هيوم D . Hume‏ ۰ لتفي مفهوم العلاقة الضر و رية 
بين العنة والمعلول . 

واستند الیها ولتر ستیس Stace‏ با فى معرض دحضه للواقعية الفلسفية . 

ولو تنيه لها ارتولد تويبي؛ Toynbee‏ مر لا حاول التهرب من تهمة التوتولوجية 
المنساقة ضل مفهوعه للتحدي والاستجابة في فلسقة التاريخ عن طريق القول Oy‏ مفهومه 
ليس فصيلة من مبدا السيبية ‏ أن هذا الفهرم في رأيه يكون توتولوجيا لو كان فصيلة من 
فلك ad‏ . 

ولو تنبه الیها كار ل مارکس kK . Marx‏ لعنازل عن القول بحتمية التاریخ . 

فأية عوافب هي تلك التي تتشا عن تنبه السوژولین عن حلق المناخ الثاني حضارتنا 
الى ميدأ يبدو غير ذي بال في ظاهر صیخته ؟ اولا يخلق هذا التنبه حضة فكرية ضخمة 
المفاعيل عميقة التيارات في مواقفنا من القضايا الجوهرية التي يمسها مباشرة ؟ وبقدر ما 
هله القضايا من ماس مع قضايا مغايرة . بذلك القدر بالذات تشابك وتبعد امداء 
تأثیرات الفكرة الاولية التي ينطري عليها Lite,‏ هذا . ومن الواضح al‏ تقر تلك 





(۱) راعع بحث د ادي والام‌جابة ل قلسفة التاريخ » مفطم ۲ من هلا الکتاب . 


3 


اد یی ین السا به 
د کل جسم متتاه ۱ 


لقد عم الاممان بان كل جسم متناه الفكر الفلسفي العربي عبر العصور . اما صورة 
البرمان لهذا الايان الي یمرضها تنا ابن طفیل في حي بن بقظان فهي - من الوجهة النطقية 
والادبية ‏ على ما يذكر من الروعة وقوة التأثير . 

يرد الكاتب أن يبرهن أن امتدادا لا نباية له خط من المخنطوط المکن رسمها على 
جسم ما » هر أمكانية تقود الى تنائض . وهكذا الم الذي يفرض فيه مثل هذا الخط 
بقرد ایضا الى تتاقضی . اذن فکل جسم لا يمكن ان یکون الا متناهیا . 

« فالسم الذي تفرص كيه عله الخطوط متاه . وکل جسم يمكن ان تفر فيه الفطوط ‏ نعل 

. Mabie جسم‎ 

ثم ان النطوط المذكورة تبدأ من جهة الکانب : ای انبا متناهية من تلك اجهة . 

و Lol‏ هذا الجسم فهر متاه من ابلهة التي تليني والنلحية التي رقم عليها حي ٠‏ نهذا لا شبك فيه 

لانتي ادرکه ببصري :۳۱ . 

ولنهمل التعلیق النقدي الذي تستجلیه الى ذهننا جملة . 


د وسلا لا شلك نيه لشي ادرکه ببصري » . 





. ۷۰۷ اين طفيل ورسالته . عن‎ Tal عبد اليم حمود‎ ty 
. Ob ae wh 


ty 


ویصعب » بعض الشيء » على من قرأ و تأملات » الفیلسوف الفرنمي ريشه 
ديكارت ReneDescartes‏ ان همل مثل هذا التعلیق . غير اننا لسنا بوارده الآن . 

على کل حال قد اقتنع ابن طفیل بالبینات التي يقدمها له بصره على أن ا-لنطوط تبداً 
من نقطة معينة من جهته فهي بالتالي ذات نماية . 

بقي ان یبرهن ان الجهة الثانية هي متاهية ایضا . 

« وآما الجهة التي تقابل هذه الجهة وعي التي بداخلني فیها الشك » فاي ایضا اعلم أنه من الحال 

ان تمتد إلى غير نهاية 4 - 

والبرهان على ذلك ما بلي : 

د لانتي ان تفيلت ان حطين اثنين + پیتدئان من هذه الجهة التناهية » ووران في سمك الجسم الى 

غير نهاية حسب امتداد الجسم > ثم فيلت ان احد هذين الخطين . قطع منه جزه كببر من ناحية 

طرفه المتتاهي ٠‏ ثم اخ ما بقي منه واطبق طرفه الني كان فيه مرضع القطم ۰ على طرف لفط 

كذلك معهبا الى الجهة التي يقال انها غير ستناهية ‏ خاما ان نجد cabal‏ أبدا تدان الى غير باية ولا 

یتقص احدهها عن الاخر : فيكون اللي قطم منه جزء مساوبا للذي لم ينطم منه شيء وهر 

. » عال‎ ell کیا أن الكل مثل‎ ١ he 
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ينبغي أن تعترف « بادی» ذي بدء . بان هذا البرهان اقوی منطلقا وأثبت من برهان 
ولکته ليس لذلك بدرن مشوبات ۰ ستعر ضس لاهمها فقط ومن زاوية مغايرة 
للزاوية التي نظرنا منها لبرهان الكندى , 


= 


أما Lat‏ الذي يرتكبه ابن طفيل في القطوعة السابقة فيتعلق باستخدامه كلمة 
د يساوي »۷ . ماذا تعني بقولك : ١‏ خطان يساوي احدما الآخر ؟ » تعتي بذلك انك 
إذا وضعت طرفيها على خط ستفیم ج تعتبره نقطة بدایتهیا فان طرفیه الاخرين يقعان 
على be‏ ممتقيم etl‏ هو مواز کل الموازاة دج ۰ 
REE‏ س 
(N‏ راجج بحث قول الكندي : ابرم اللامتناهي لا یکرن » القطم * فى هلا الاب : 


£A 


نعم ولا . نعم اذا كان للخطين نباية . ولکن وفي هذه الحالة »> تفترض صحة 
النتيجة لعملية نلجأ اليها لنتثبت من صحة او عدم صحة هله النتيجة ذاتها . وهلا هو 
بالضبطما نعني Circular Argument.‏ اي بالحجة التي تدور عل نفسها في حلقة 
مستديرة مغلقة . وهلا ليس ببرهان . انه تشویه لفكرة البرهان الاصيلة . 
الموصوفين بالقطم موضوع البحث متساويان ام لا ؟ سالا غيرذي بال . 

انتا نعرف ماذا يعني ولا شك . ولکننا لا نقدر ان نجیب عليه يمسؤولية . 

عل الصعید الاختباري لا نقذر ان نجیب عليه لانا لا يمكننا ان ترسم ه اي الخط 
الوازی ل ج . فیاذا لو انتقلا الى الصعيد النطقي الصرف ؟ 

-f. 

وامكانية ٠‏ الساواة » لین الخطين ليست في الواقع الا امكائية اجراء التجربة 
الابى ذكرها عليها . 

ولكن لنتساءل : هل کن اجراء مثل هذه العملية على الخطين اللذين يذكرهيا ابن 
طفيل ؟ 

أن رد التفکم بمثل هذه العملية يقود الى تاقض فافح . ذلك لان اقتراض 
Olas‏ هنين النطين ال اللاتهاية یتضمن عدم امكانية وقوفهیا عند حد . واسكانية 
تساویهیا تتضمن امكانية وقوفه| عند حد) . بكلمة ثانية جم كلمة و يساوي » او « لا 
ینقص احدهیا عن الاخر » مع كلمة « لا خاية ٠‏ هو عملية تتضمن تتاقضا . فعفهومي 
د التساوي ۲ «واللامناهي» يتناقضا ن . 

یسح هذا طالا استخدمت کلمتا « التساوي » و « اللامتنامي » بالعنی الا عجابي 
الوصفي لواقع حاصل . 





)4( واما إن لا م الناقص ane‏ ابدا بل ينتطع دوث مله ويقف عن الامنداد معها لكرن متام ب (فلسفا اين طقيل 
و رسالته . للدكترر عبد bh‏ مود ) . ز ص - ۱۳۷ ) ۰ 
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اما بالمعنى الحيادى او بالعنی المتضمن امکانية تعدى حدود معينة الى حذود ابعد ار 
يمعتى lal‏ تشير الى امكائية حصول واقم ما » فقد برهن برتراند رسل الفيلسوف 
الانکليزی ان السلسلة Deli‏ من الأعداد الطبیعیة۱ و ١‏ ر۴ و 4 و2 وا ر۷ر۸ . 
الخ 3 وان ALL‏ احاصلة من الاعداد الاب دة" ا فحسب اي من !و۲ ره و۷ .. 
الخ وان و المزدوجحة 59 فحسب أي من ۴ و ٩‏ ۹ 

.. الخ - ان هذه السلسلات الثلاث يمكن ان ند الى ما لا هلية له .اي انه WSs‏ 
جيم ان خر عطوة مد من ية dnp‏ ات تقف عندها . 

فهل نقدرء بناء عله : ان نقول ان الجزء مساو للكل لان السلسلة اللفة من 
الاعداد الطبيعة هي د كل » » بمعنى ماء لاسلملتین الباقيتين : اي السلسلة المؤلفة من 
الأعداد الزدوجة وحدها والسلسلة امؤلفة من الاعداد الفردة وحدها ؟ 

تقدر أن تقول ذلك اذا شثت . ولكنك لا بمكنك ان تتقضى بذلك قول ابن طفيل 
بان « کل جسم متاه و . ذلك لانك التزمت ممعنى حيادي « للمساواة ‏ ربالتالي ه للكل » 
وو للجزء :الى om gill‏ وعیتاه . 

جلى ما نستنتجه من برهان رسل بالسة لقطم ابن طفيل المدروس هو ان قول 
د الكل مثل ابرم حال ١‏ امر فيه نظر . 
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اذا صح ما سبق وقدمنا ء تصبح عملية قطع جزء من احد الخطين من اللجهة المنتهية 
عملية لا علاقة لها بتاتا يما ae‏ بالحهة الثائية ٠‏ أذ ان الجهة الثانية ند تذعب وقد لا 
تهب ال ما لا نباية له بقطع النظر Ge‏ اذا قطعنا ام لم تقطم هذا الجزه . 


¥ 
وما مر يعني أن أبن طفيل قد ارتكب خط تمددت ابعاده . فقد اعتقد أنه ل يشك 


(۲) اي الأعديد اثرثر , 
Ty‏ اي الاعداد الشفع . 


جما يبصر . وقد جحل حجته تدور على مور ذاتها في حلقة مغلقة ¢ هذا على مسترى معین 
من مسئویات البحث - المستوى التجريبي . وعلى المستوى النطقي ومن زاوية التفسير 
الوصفي الرضعي « للمساواة ؛ وه اللامتناهي » ۰ هر يمل حجته ذاتية التاقض . 
ويتخلص من هذا التناقض عندما يفسر « اللامتناهي » و « الساواة » تفسيرا حياديا بين 
رصف الوافم الحاصل ونقي الواقم . وهذا التقسير Volt)‏ للامتناهسي » و 
و للمساواة » والفائل بامكانية حصول الواقم ale‏ ابن طفیل من التناقص المذكور لیرمیه 
ف احضان خطئين لا یقلان مساوة وعنفا عن قساوة وعنف التناقض . احد هذين النطئين 
هو اطلاق حكم عام : « الكل مثل الجزء عال » - الحكم الذى يتبغي ان يعاد النظر به . 
واما ثانيها فهو القيام . بقصد برهان نتيجة معيتة . بعملية ليست في الواقم بذات علاقة 
ان التخلص من مل هذه الاخطاء هو بعض ما نعنيه بالتعمق الفكري ! 





(Vy‏ العي الحيادي ١‏ ثلامتناعي ١‏ يشبه ماسیاء الکندي د باللاعباية بالترة > . راجم الكدي  .‏ ارم اللامتنامي لا يكون ۾ 
مقطم FE‏ هذا الاب , 


af 


ayes eee 
ahaa : 


پعتقد آبو البركات النسفي بوحذائية الله » وهذا لا نريد ان شر حوله التساولات . 
وآما الطريقة التي يتبعها لتدعيم هذا المعتقد والمبيئة في القتبس التال فهي طريقة اضعف 
من ان تفي بالغرض القصود . 

١‏ صانم العالم واحد . اذ لوكان له صانعان عبت بينهما pile‏ وذا دليل حدوئهبا 
او حدوث احدهیا . فان احدهیا لو اراد ان يملق فى شخصى حياة والاخر موتا فاما ان 
محصل مرادهيا وهو غمال او تعطلت ارادتهما وهو تعجيزهيا ار نفدت ارادة آحدها دون 
الآخر وفه تعجیز من لم تلف ارادته والعاجز منحط عن درجة الالوهية اذ المجز من 
امارات الحدث , راذا لم پتصور اثبات صائعين كان واحدا ضرورة »۽ رهي 
eu, qe‏ 

مکذا يماول النسفي ‏ عن طریق بيان الخلف ‏ ان ببرهن ثبوت الاعتقاد بوحدانية 
الله . فهو یفترشی ان هنالك خحالفین اواکثر . ثم يبين ان النتائج التي تستنتج من هلا 
الافتراض هي غير معقولة او غير مقبولة او ليث بلات معنی . ثم ينتهي الى رفض 
الافتراض الذي يقود الى هذه النتائج : الافتراض القائل BLY‏ او تعددية SA‏ ۰ 
ربالتاي الى قبول معتقده الذي هو الخر ج الوحید بين تلك النتائج ‏ 





(۱) 1+ اب Ske‏ اهل السنة راجيا عة ابي البرکات النشي ص ۳ , 
ب-راجم Lal‏ کناب المقائد للباقلاني سس ۱۳ . 
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ولکن هل ترفق التسقي بحاولته هذه ؟ هل النتائج الي يشير البها جميعها نتانج 
ضرورية لافتراضه ؟ هل من الضروري على وجه اتخصیص أن يقوم تمائع او تنافض بين 
وبين اذا وجدا وعل وجه التخصیص ایضا هل من الضروري ان يحدث هذا القانع بینهیا 
في نطلق امور هامة - کنعمة الحياة ‏ پشکل معها هذا العانم بينهيا تحديا اما لالوهية الواحد 
منهبا واما لالوهية الاخر ؟ 

اله ليس من التناقض بء أن تتصور شخصین او ربين !ذا وجدا یضقان في الرأى 
با تم پجمیم الامور اضامة الماعلقة بالکرن . وان احتلفا بثيء لتبریر کونهیا شخصين 
تختلفين فلا حرج في اعتلافهیا با یتعلق بامور ثانوية ‏ الامور اللي لا يكون التانم معها 
Lad‏ لالرهية اي منهما . ثم ان افتراض توافق ربين ‏ لكونها عالین بالحقائق وبنتاشج 
الامور . هو اقرب إلى العقل من اقترا اختلافها . والا مسرت فلسفة التربية البداً 
الاكثر جوهرية من المبادىء التي تستند البها . ان اكثر مشاكل الانسان الحاحا هي مشككلة 
فض النزاعات بين المتخاصمين . وانئا ندل في عملية التربية ‏ معلمون ومتعلمين ‏ عن 
اعتقاد راسخ بان التزود بالمعرفة والتمرس بأساليب الاستقصاء عن اقیقد تساعدنا 
Les‏ . اذا لم تكن المساعد الأكير ٠‏ عل حل تلك النزاعات- هذا اذا تعلر علينا , 
مزودين باسلحة التربية الصسيحية . ال نقضي غليها في المهد . 

ليس من الضروري اذن ان يحصل بين ربن اذا اتفق ووجد! او صانعین تمانع کا 
يتضمن المتنبس المدروس . من المکن ال يتنقا بحكم علمهبا الکامل بسعقائق الامور با 
ate‏ بجمیع القررات او عل الاقل با مختص بالفضایا اخامة . أذن . Gao‏ برهان 
النسفي لوحدانية الصائع . لييرهن هذا يجب عليه آن یثبت هدا الاقترامس Neely‏ اثنان - ان 
لس بامکانجیا ال بتفقا فيا يتعلق بتقرير الامور والقضایا الحامة التي بهدد فيها انمهیا 
الوهية احدها . رفد بينا أن افتراض اتفانها ل هله الامور هو اقرب ال العقل من 
افتراض قائعها . وهکذا يكون السفي بافتراضه العانع قد جدف » وهو في قارب هذا 
الدليل + تبد تهار العقل ولیی معه . 

ویعد » من الحتمل أن يتعارض هذان الصائعان . غيران هذا الاحهال ‏ بصورته 
الضعيفة هذه لا يصح أن يتحمل السژولية الملقاة على عائقه في البرهان الدروس . لكي 
بتحمل هذه السژولية ۰ يجب أن يبرهن النسفي بان التعارضی ليس متملا فحسب بل 
ایضاض وریا , ان فبرورة تعارضهما هنا هي ما يجب ان نیت وتبرهن 1 وهلا آمر لم يقم 
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ومن ضعف البحث ولا شك ان تأعذ مدا من الضروري ان تبرهنه مسلا فکریا 
تعند اليه في محاولة برهانك امرا انعر تری أنه بحاجة الى برهان 3 
تتحمل . ولكن هل هذا يعني انه ينهار معها الاعتقاد المقصود تيان صححه ؟ كلا . اذ 
ليس هذا الاعتقاه موضوع هذا البحث . 


+ العمل سّرهن وتجود الله »۳ 
ef 5‏ 


تعتری البرهان الشین التالى الذي يقدمه الدکتور شارل مالك لاثبات الاعتقاد 
القائل بان « العقل بطبیعته یصل ال الله ویقرب منه » عدة اخطاء فلسفية . هذا ما 
منحاول تبيانه في هاا البحث غير ان محاولتنا الانية وان اثبتت ان البرهان المذكور متعدد 
الاطاء الفكرية فانها لا تلبت -ولم یقصد بها ان ثبت خطا الاعتقاد السابق الذكر . ان 
Glatt‏ عملية البرهان لا يعني عدم صحة القصود برهاله . اذ قد يكون هتالك براهين 
اخرى یصلح - على اماسها ‏ اعتبار القضية المقصود برهاتها صحيحة . وحتى لو امكن 
تبيان حطا جميع مثل هله البراهين فيطل بامكان اللين أن يلجا الى وسيلة ما غير العقل۱* 
لدعم صحة هذا المعتقد بالذات . وربا قات الوسيلة الاخرى بمهمتها هذه حبرا من 
العقل . لن نتعرض ف هذا البحث الى مسالة صحة هذا الاعتقاد . يمنا فيا يلي تحليل 
البرهان المعزو الى الدکتور شارل مالك وتقييمه من الناحية الطقية القلسفية . 
سبدا بقراء: ما کته الدکتور مالك نفسه : 
« اذا كان الله عالق كل شيء نهر خالى العقل . . . واذا كان العقل اشرق وارفع شيء في 
الانان » بحیث لا يكون الانسان انسانا بلونه ینتج حیا عن ذلك ان الله بر بد ان يبحث العقل 
عن كل شيء . وعل الاخص عن اشرف راسمی ثيء , . . وافن ٠‏ وجب غلل العقل ان يبحث 
عن الله » ولا يعقل مطلقا ان يريد الله شا ستسیلا : ولذا فلان الله يريد ان نبصت عنه 
بالعقل » يعني حچ امكان الوصول اليه بالعقل . » ۳ , 





0 ٩ راجع بسا يعنوان « الدكتور عبد الرحين بدري رالا ماد » القطح ۲ ب والمقطع‎ ٩) 
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قد یسهل عملنا ان نضم ما سبق على الشکل الاتي : 

. ان الله خالق العقل اذ ان الله خالق کل شيء‎ ١ 

۲ - آن العقل يريد ان يبحث اشرف وارفع ما قى الانسان ( ولا یکون الانسان انسانا 
بدونه ) - 

۳- ان الله يريد ان يبحث العقل عن کل شيء ( بناء على ٩‏ و ۲ سابقاً ) . 

4 - واذا كان الله يريد ان يببحث العقل عن کل شيء ۰ فمن الطبيعي أن يريد الله ان 
يببحث العقل عن الله . 

( اي عن اشرف واسمی ثيء ) . 

۵ - ولا كان الله اشرف واسمی شيء  )4(‏ ولا كان العقل اسمی واشرف ما ف 
الانسان (۲) . 

. فقد وجب على العقل ان يبحت عن الله . بناء على € وه مابقاً)‎ - ٩ 

¥ ولا وجب على العقل أن يبمحث عن الله . 

, ولا لا يعفل ان يظلب الله شيكا متيلا‎ A 

4 فقد نتج حا امكان الوصول الى الله بواسطة الحقل . لانه اذا لم تكن معرفة الله 
مکنة للعقل فقد وجب على العقل ot‏ ليس عستطاعه (۷) ۰ وهذ! شيء مستحیل لا يمكن 
أن بر یده الله (Ay‏ ۰ 

يفاحظ ان القضية العبر نها في )4( سابفا هي نفسها القضية العیر عنها فى (۳) . 
ثم ان القضية (۷) هي نفس القضية (3) . وهكذا یتبین أن البرهان الذى يقدمه الدکتور 
مالك لائبات القضية العبر عنها في )٩(‏ هو برهان مركب من ثلاثة اجراء . نتيجة 
القياس » ( الجزء ) الاول هي مقدمة فى القياس الثاني . ونتپجة القياس الثاني تلعب دور 
لمقدمة فى القياس الثالث والاخير . 

E 

لذلك ستقسم هذا البرهان - بغية تسهیل حلیله ونقده - الى ثلاثة اقام 

القسم الاول : 

أ - ان الله خلق العقل ( اذا كان الله عالق کل شيء فهوخالق العقل » اذ ان العقل 
ثيء ) . 

ب - ال العقل آشرف وارفع شيء ف الانسان ( ولا یکون الانسان انسانا بدونه . 

اج - ویتج عن ذلك ان الله يريد ان يبحث العقل عن كل شيء . 

يشعر القارىء الدقق بان هتالك فجوة واسعة بين المقدستين (أ) و (ب) ف هذا 
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البرهان من جهة وبين الستتتج (ح) على اساسهیا من جهة انحر ى . لیس هنالك اية قاعدة 
منطقية تبر من سلم بصحة (أ) و (ب) ان يسلم بصحة (ج) ایضا . بكلمة ثانية يكن 
لكل من العقلاء ان یقبل (أ) و (ب) وبرتض (ج) دون أن بتهم بارتکاب تناقض فكري . 
ان کون الله خالقا لتعقل (أ) لا تقول شیتا معینا بخصوص ما يريده الله (ج) من غلوقه 
العجيب هذا . ومکذا کون الخلوق هذا اسمی وارفع واشرف ما في الانسان (ب) . 
ليس لعنی هله القضية De Ul‏ ضر ررية بمعنى القضبة العبر عنها في (ج) . کل من 
هانین النظريتين ( او کلتاهیا معا ) تعاشی بحکم العنی مع قضایا تتاقض او قضایا هي غير 
التي يعبر عنها (ج) Lele‏ تباشیان مثلا مع الاعتقاد ان الله لم برد فيا معینا من العقل ۰ او 
الاعتفاد ان الله اراد من العقل ان يعرف بعض الامور والاشیاء فقط ولي كلها . راذا 
صح هذا فینتج - بحکم العنی ان (ج) لا ينتج حجا عن (أ) و رب) . هذا يعني ان ادعاء 
الدكتور مالك Ob‏ الاعتقاد المذكور (ج) « ينتج حتا عن القلمتین ۲ (أ) و (ب) هو ادعاء 
ضعيف ‏ ولکته لا يعني أن الاعتقاد (ج) هو اعتقاد مخطىء . فاذ! كان الدکتور مالك من 
الاشخاص الذين عمهم برهان هذا الاعتقاد (ح) ۰ فعلیه اما ان یلا الفراغ الفکري 
الذي یفصل مقدمتي هذا البرهان عن تتیجته واما ان یفکر ببرهان غبره . 

( هنالك امکانیات مقتوحة آمام من جه أمر برهان هذا الاعتقاد . بامکانه الامتاد 
ال مقدمات غير (أ) او (ب) او کلتیهیا معا . هذا لا يعني رفض () و (ب) بمعنى انبا 
اعتقادان حطئان . بل يعني انها لا یکفیان وحدهیا -لبرهان الاعتقاد المأكور ) . 

-t- 

والقسم الثاني من برهان الدکتور مالك بال الشکل الائي : 

آ ان الله يريد ان يبحت العقل عن كل شيء . 

ب الله اشرف شيء . ( فاذا اراد الله ان يبحث العقل عن كل شيء فمن الطبيعي 
ان يريد الله OF‏ يبسحث العقل عن اشرف واسمى شيء ) . 

ج - ادن وجب عل العقل ان يبحت عن الله . 

ان الجملة ( ۲ - ج ) هي نفسها (fH)‏ . ان الاستنتا الذي حاول الدکتور 
مالك ولم ینجح في اثباته في المقطع السابق يصبح الان مقدمة في حاولة برهان نتيجة ثانية ‏ 
ولا اعفق برهان الدکور مالك ف ابات صحة هذه الحملة فان غباولته برهان صحة نتيجة 
ثانية على اساسها سيخفق لا مالة . 

ان نظرية تحتاح هي نفها الى اثبات لا يصح ان تستخدم لاتبات نظرية ثانية . 
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دعنا نفترض - على سبیل التساهل ‏ صحة هذا العتقد (  )۱-۳‏ قهل يصم ان 
نتج على اساسه ما یستنتجه الدکتور مالك ( ۳ -ج )؟ . 

هنا ایضا يبد القاریء الناقد فجوة بين ( ۳ - آوب ) من جهة وبين ( ۴-ج ) من 
جهة ثانية  at‏ القاريء » يكلمة ثانية ‏ فجوة عميقة بين مقدمتي البرهان ونتیجته . 

الخنطا الني ارتكبه الدکتور مالك في الفسم الذي سبق تحليله ( مقطع ۲ ) من 
البرمان هو ذاته ما یرتکبه في هذا القم . لذلك فلا حاجة ال ترديد ما سبق وفصلنا من 
القواعد والبادي» التي يتناساها . 

-@. 

وفوق هذا متا ان نعسرف ماذا حول الدکتور مالك أن ينتقل من ١‏ يريد 
الله ۰ ال و وچب عل العقل » ؟ قد یقصد الدکتور مالك في ( ]أ وب ) أنه 
أذا اراد الله ان يبحث العقل عن كل شيء فان ارادته هذه تصبح واجبا عل العقل Lette:‏ 
يكون الشيء البحوث عنه ( ار به ) اسمی الاشياء وارنعها . ولكن اذا كان هنالك فرق 
بالعنی بين 3 الارادة » و و الواجب » فان طبيعة الشيء المدروس لا تقدر ان تزيل هذا 
الفرق . كل ما تقدر عليه هو ان تشدد فى مفهوم الارادة . اذا اراد الله ان يبحث العقل 
عن كل شيء اجالا فاته ولا شك يريد اكثر واکثر ان يبحث العقل عن اشرف الاشیاء 
واساها . اللهم الا اذا اراد الدکتور مالك أن پتبی البداً الارکسي بان التغير في الدرجة او 
الكمية بقود . احيانا على الاقل » ال التغير في النوع , وهذا البداً العام لا يفيد الدکتور 
مالك هنا اذ عليه » ليستقيم برهانه ع ان بين ان فى هذه الحالة بالذات يلازم الز يادة 3, 
درجة الشرف وبالتالي الارادة تخیر فى النوع او انتقال من مفهوم الارادة المعبرة عن رأي او 
اقتراح الى مفهوم الارادة اليينة لواجب . فقولنا ان الله اشرف الاشیاء واسياها يفيد پانه 
بضع النبرة على شدة الارادة ولکنه لا يفيد أية افادة في عملية مل» الفراغ الوجود بين ارادة 
الله وواجب العقل . ( وما صح على ۳ -ب فى هذا السیاق وملا العنی يصح ابضا عل 
۴ -ب) . فعلی هذا التاویل تبقی فجوة Sh‏ & بين القدمات والتنتيجة فى هذا البرهان LS‏ 
في ذاك . قاذا كان ل ( ۳ - ب ) بعض النفعة في هذا السیاق - منفعة التوکید ) فان متفعتها 
لا تفي بالطلوب - سد الفراغ بين المقدمتين والنتيجة . ان معناها لا يخوها تحمل هذه 
السو ولية ! 
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رما تفي ( ۳ ب ) بالمطلوب . ولكن من الناحية السيكولوجية ( العاطفية ) 
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فحسپ ولیس من الناجية المنطقية . قد ینسی القاری» او یتناسی . تحت تأثیرها العاطفي - 
ان هنالك فراغا معنويا بين القدمتین ( 7 أ رب ) والنتيجة ( ۳ -ج) المستنتجة مها . 
ولكن ذلك اي خلط المنطق بالسيكولوجيا ‏ هو من الاخطاء التي وجب على الباحثين 
الماققين ان يتجنبوها . وهكذا فان سهلنا عملية العبور من ( ۳-) إلى ( ۳ ج ) بواسطة 
( ۳- ب ) فقد سهلناها على حساب تضحية كبيرة ‏ استبدال العقل والمنطى بالعاطفة 
والشعر . عندئل يصبح القياس المدروس قياسا بالش کل والاسم فقط ولیس بالفعل 
والواقع . 

نحن لا نتکر اهمية العناصر السيكولوجية في تصرفات الانسان . وحتی على 
المستوى النظري اليحت تقوم النفانيات Lage‏ مشروعة : تسهيل اوتصعيب قول 
الانسان صاحبها بالاعتفاد الذر وس . غير ابا عوامل غير ذات علاقة علمية حددة بصحة 
اوعدم صحة الاعتقاد 8 


¥ 


قد يريد الدكتور مالك ان يتبنى آلبد! العر وف في الفلسفة الدينية القائل « ان كل ما 
اراد الله واجب على الانسان » اي « الراجب هو ما امر به الله » . لقد لفي هذا الیدا عبر 
مالك لا يحق له تبتيه . بل يدل عبل ان افتراضه بدون مبرر هو امر غير مشکور فکریا . 


ثم أننا لو افترضنا ان الدکتور مالك له مبر راته الخاصة ( ينه وبين نفسه ) على تبني 
هذا البدا لوقعنا بمازق حرج . لانه يصبح عندئد ( ۳ -ب ) بلا فائدة . لانه بمساعلة هذا 
المبداً بصیح (۱-۳) کاقیا لاثبات ( ۴-ج) . اذا كان کل ما يريده الله واجبا على 
العقل - واجبا - ان يدرسه . هذا على صعيد سن صعد البحث . على صعيد آخر يصح 
السوال : هل يقدر الدکتور شارل مالك » او ای مفکر كان في اطار هذا الرضوع 
بالذات . ان يتبنى هذا الاسلوب في بناء السر الطلوب ؟ الجراب نفي حنا . ذلك لان 
هذا التبني يجعل مجموعة الحجج انعر وضة سلسلة تتصل ببعضها بشکل حلفة مغلقة . ان 
من پرید أن يبت وجرد الله عن طریق العقل لا يمكنه » لكي بتصکن من ذلك ء ان 
یفترض وجود الله - ویظل امن من الاتفاه . ووجود الله » كيا مر واضح » من 
مضامين صحة الاعتقاد بالبد؛ : و ولجب العقل ارادة الله 4 . قلنا و لا كته » وننی 
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ذلك في نطاق العقل . أن من يريد أن یفعل ما لا یسمح به العقل هنا وینجو من سهام 
النقد عليه ان یتجد بالايمان . ولکن Lace‏ تستنجد بالامان لا تظل لك حاجة 
للبرهان . لا تاج الزمن الى اقداع | . 

وهكذا فاننا نري أن ( ۳-ب ) اما عي اولا ‏ اما بدون فائدة بتاتا ( مقطم ۷ ) 5 
ثانيا ‏ واما هي ذات فاتدة عاطفية كبيرة ( مقطم ٩‏ ) ۰ ثالكا ‏ واما ها بعض الفائدة المنطقية 
( مقطع © ) . غير ان هذه الفائدة الحزئية » اذا طمعنا بها ء قادتنا الى هاوية هالكة 
للبرهان العقلي برمته ( مقطم ۷ ) . ( ويعفى ماصح على ۴ - ب يصلق ایضا عل ۲ - 
ب ع . ولقبول اي من هذه التأويلات - او كلها معا ‏ تبعات فلسفية لا بستهان بها . 
الاختيار بين هذه التأويلات صعب . وأصعب مته تحمل المسؤوليات الناتجة عنه . فهل 
يصح ان نفسر هذه الاعتبارات اشارة الى ان الاستغناء عن ( ۳ -ب ) ( وربا عن ( ۲ - 
ب ) وامثالا ایضا ) هو « اخف كلفة من التعاطي بها فى معرض الببحصوث المنطقية 
الصرفة ¢ ۱۴ 

esc‏ إن نستخرج ها سبق عبرة اقوى واعمق تأثيرا ‏ عبرة پساندها الاعتبار 
الستوحی من تأمل تاريخ الفلسفة بقدر ما لهذا التامل علاقة بالقضية موضوع البحث . 
الدين جوهرا عسالة ايمان . 
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اما القسم الثالث والاخیر من برهان الدکتور مالك فهوكا بلي : 

لا وجب على العقل ان یبحث عن الله ( اذ هله ارادة الله ) . 

ب وما لا یمقل مطلقا ان يريد الله شبتا مستحيلا . 

ج . فهذا يعني حها امکان الوصول اليه ( اي الله ) بالعقل . 

هذه قطعة متراصة البتيان من التاحية النطقية . فاذا سلمنا يانه من واجب العقل 
راضخا لارادة الله ان يبحث عن الله واذا سلمنا ايضا بانه لا یعقل إن يريد الله شيشا 
مستحيلة ۽ فقد اضطر رتا » بمنطق هذا التسليم ‏ إن نسلم ۰ والا اتهمنا ail‏ 
بامكانية معرقة الله ( الوصول الى الله ) عن طریق العقل . 

غير ان هذا القسم من البرهان وان كان عنطقيا فهر معرض لانتفاد قوى ‏ هذا 
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تحارل الوصول اليه ببرهائئا يجب ان يكون اصعب فهیا من القدمات التي نستخدمها 
لاستتاجه . اما هذا القسم من برهان الدکتور مالك فلا خضم عل ما بظهر هذه 
القاعدة . لكي يبرهن د امکانية وصول العقل الى الله » قد اقترضى « أنه لا بعقل مطلقا ان 
يريد الله شیا مستحیلا » ( ۸ ب ) . ولکنه لیس من السهل بدا التسليم بهذا الاعتقاد 
الاير . والذکتور مالك جل خبير بالصراع القائم بين الدارس الفلسفية حول هذه 
التقطة . رجا كان من الاسهل بکثیر ان يلم احدهم بصححة البداًالقائل بامكانية معرفة 
الله بواسطة العقل ( ۸ -ج ) من ان يلم بصسة المدا القائل « لا يعقل مطلقا ان يريد 
الله شيئا مستحیلا » ( ۸ - ب ) . او على الاقل اذا كان احد هلين الاعتقادین محتاج الى 
برهان فثانيهيا محتاج ايضا الى برهان . ولیس من الضروری ان نشير ثانية الى ال برهان 
الدکتور مالك لم یثبت صحة ( 1-۸) أي أنه يجب على العقل أن يبحث عن الله . 
ركثرت مضامين هذا الاعفاق ۲۳ , 
-4- 


وخلاصة ما تقدم هي إن البرهان uli‏ وس في هذ! البسحث هو حاولة قيمة الغاية ins)‏ 
البنیان والنهج . اما مواضم ضعفها فكثيرة ‏ من الناحية المنهجية لا يصح انا ف عملية 
برهاننا استنتاجا ما ان تفترض مقدمة هي اصعب فهما من الامتتاح ۲ - العملية المنهجية 
الصحيحة هي Ob‏ تبرهن غير المعلوم ( او الصعب نهمه ) با هر معلوم ( او يما هو اسهل 
فها ) . اما من ناحية بیان البرهان فمن الخطا ان تترك اي فراغ منطقي بين القدسات 
والنتيجة" . اوان تتکل لد هذا الفراغ على عوامل نقسانية عاطفية حیث يهب ان تقدم 
بینات منطقیة!* . او ان ترید فى اعلاهنا اشياء لا حاجة منطقية OU‏ . في سياق بحوث 
تدعي ؛ ولوضما . بانها تتکل على النطق فحسب . او ان نستعمل نظریات تاج هي 
نفسها الى برهان في براهین نظریات مغايرة لحان . 





)1( راجع مقطع ۲ ومقطم ۳ من هذا البحث , 
tt‏ راجم مقطم ۸ من هذا البسدث , 

, راجم مقطم ۲ ومقطع © من هذا البحث‎ iY) 
, من هذا البحت‎ ٩ راجع مقطع‎ )4( 

,2 راجع مقطع ۷ من هلا الیست . 

. من هذا البحث‎ A راجم مقطم ۳ ومقطع‎ (yy 


۳ 


وعاان السالة الدروسة هي من السائل ذات الاهمية الفكرية لیس من الشاحية 
النظرية فحسب بل من الناحية التطبيقية ایضا + وبا أن بحثي هذا النقدی لا يقصد أن 
پیرهن ان العقائد والمبادىء التي قصل الدكتور مالك ان يبرهتها هي the a gala‏ اد کل 
ما عنیناه هو ان برهان الدكتور مالك لیس بدرجة من القوة وانتانة ‏ من الناحية النطقية 
المحضة ‏ بحیث تقدر ان نقبله ‏ وبا اني واثق من ان العالم العربي اليوم ليس بحالة قححط 
مدقم بالنسبة للعبقرية الفكرية . لذلك فان املي كبير بان المستقبل القریب سیتمخض 
عن GLE‏ متينة وقوية الى حد تفرض معه احترامها على القارثين الفاهمين المسؤولين . 
ولا خامرتي اي شك بانه سیکون للدكتور مالك يد طولى وتأثرعمیق في هذه المحاولات . 

وعسى ان يتذكر عبائرتنا عبرة هذا البحث التي تلتقي مع كثير من عبر التاويخ 
الفلسفي عند نقطة مركزية . ذات ورین : الدين جوهرا مسألة Oleh‏ « والمؤمن لين 
بحاجة الى أقناع . 





, راجم مقطع ۱ من هذا الحث‎ ti} 
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اف تزا 
alll‏ وأحث 
سور 
۳ مه تین ساد | شیر 
Lal, AON‏ البغيي, 
لق الطرهرة An‏ 
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,الله ولد 


ويتمثل بيان الخلف يبرهان الفلاسفة لوحدانية الله . افترض اليا اثنان وتتوال 
عليك 1 نتييجة لهذا el‏ > المتائضات المرعسة 8 

لر كانا اثتين لكان نوع واجب الوجود معقرلا على كل واحد منهها . وما قيل عليه انه واجب 

فيكون ذاث واجب الوجود معلولا » . 

: فان كان لذاته فلا پتصور ان یکرت لغيه  »‏ 

و وان كان لمتة فهر اذث معلول ولیس پواجب الوجود ۱۶ . 

حاصل هذه | لحجة انه پستحیل وجود موچودین لا غلة فا ۳ رلکن لاذا ؟ 

نسم احد الموجردين ك والثاني ل ناذا كان ل واجب الوجود , فانه لا يمكن ان 
پتصور ان یکون لغيرء او ل ك . ذلك OF‏ وچوب وجرنه لذاته ۔ وما كان واجب وجرده 
لذاته بفضل تعريف « وا جب الوجود » اصبح من المستحيل او المناقض لباديء العقل 
والطق ان تتصوره او تفهمه حسرپا لخیره . وهذا يعني أن واجب الرجود ل لا كن ان 
یکون علة لغيره ك . 

وان كان واجب وجود ل لعلة اي لم اصبح ل معل ولا وبالتالي غير د راجب 
الوجود » . اذ ان احملة ١‏ الملرل واجب الوجود ‏ تتتاقض مقرماتها . وهدا استتتاج 
نحصل عليه من تفهمنا لتعریف « العلول ؛ ولتعريف « واجب الوجود » . 





)٩(‏ تاب تهافت لفلاسفة للغزال . راجع ایضا الکتاب الممامم لشلاثة کب باسم التهافت المغزال واین رشد وخرجه ا ياد 
الطیعة اخيرية بصر سنة ۱۳۹۹ عجرية مس ۳ , 
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وان سلمنا في نطاق Sali‏ الفلسفي بالامتتاج الثاني فاننا پصعب Lyle‏ ان د 
پالاستتاج الاول . تقد اضطر الفکر القلسفي ء تاریخیا ء الى القول بواجب الوجود او 
السب الاول تهربا من الانزلاق اللامتناهي في سلسلة السببية . ولکن السیب الاول فى 
نطاق هذا الفکر لم يحرم من فعاليته . بالعکس قد حمل مسوولية جميع ما يحصل في العالم 
والكون والتاریخ . ولذلك تستغرب الاستتتاج الاول التافي لامكائية کون واجب الوجوب 
علة تعلولات اخر ی . 

ربا كان القصود ان واجب الوجود هو العلة بلمیم ما هو اقل منه آهمية » ولا يصح 
ان یکون علة لما يساويه بالاهمية . وهذا هو بالضبط ما يعنيه الاستنحاج الاول . بكلمة 
ثانية لا يمكن ان یکون ل علة ل ك لا لان ل لا Ge‏ له ان یکون علة بل لان ك لا يصح ان 
يكون معلولا . وهكل! يكون الاستنتاج الارل » بعد البحث والتدقيق » فصيلة من النوغ 
المنطقي الى ينتمي اليه الامتنتاج الثاني  :‏ : المعلول واجب الوجود » هو AILS‏ 
مرب . 

غيران هذه اجه تنفي العلاقة السببية بين و واجب وجود واحد » قل ل و « واجب 
وجود ثان » قل ك وواجب : وجرد ثالث » قل ن مثلا . وبالتالى فهي بنفیها للملاقات 
السيبية بين واجبي وجود أو اكثر لم تثبت وحدانية الله بل ایضا كثرة الالهة . ذلك لان 


+ See 


البدا الذى تستند اليه هو ميدأ ذو حدین . 
اك 


رب معترض يقول : ( وقد قال الغزالي هذا باتفعل ) . 

لا لم یستحیل وجود موجودين لا علة ليا وليس أحدهيا علة للآخر 4 . 

« فقولكم أن الذي لا علة له لا علة له لذاته او لسبب تفسيم Cast‏ . لان نفي العلة أو استشاء 
الوجرد عن العلة Y‏ يطلب له علة . فای معني لقول القائل أن ما لا علة له لا علة له لذاته اولعلة ؟ 
لا علة له سلب محض والسلب الحضی لا علة له او لیس له علة Mp‏ 


اذا صح هذا الاعتراض اثبت الامتتاج الذي توصلنا اليه في نباية القطع السابق . 


فبالرغم من انه قدم » فی تاريخ الفكر الفلسفي » اعتراضا عل القتیس السابق فهو في 
الواقع مساند لما ورد في ذلك القتبس ضمتا ۰ 





وا الرجع ذاته مس ۳۵ , 


-f- 
عل کل تظل فكرة من فکره الاساسية صحيحة ولو في نطاق ضیق معين . تلك هي‎ 
فكرة السلب الحض الذي لا یتطلب تفسرا سيا . لان تسال ما هوسبب السلب الحضص‎ 
او الفراغ الطلق » بكلمة لغتنا الحديئة + هو ان تسأل سوالا لا يصح ان يأل . هذا‎ 

سژال عقیم . 
واذا اجبت عل مثل هذا السوال > كما فعل القتبی الدروس في القطم الاو من 
واسطترادا كان الاصح إن يقول المعترض في القطم السابق « ان قرلكم ان الذي لا 
علة له لا علة لذاته او تسب » هرتقیم عقیم لا « تقسیم خطأ » . 
-€- 


ويذهب معترض مساند انحر الى الفول بائه لو انف ان كان هتالك المان نها : اما 
متائلين من كل وجه وعندئد لا يمكن أن تتصور الائليلية . اذ من الضروری ان يمتاز احد 
الاثنون بشيء عن الثاني . واما متشامين مختافين وعندئذ يكون واجب الوجود مركبا . 
ولكن واجب الوجود غير مركب . 
اذن وبناء على كل ما تقدم » واجب الوجود هوغير معلول غير مركب وحيد فريد . 


ان حصيلة هذا البحث هر تعريف وربا كرفي و لله » او د لواجب الوجود » ی 
الفكر المعروضة . وهذه صفاته » بقدر ما تظهر في مراحل هذا الح الاولی : اله غير 
لملا دت الطریق عل RY‏ والثالئة انه وحید فريد . 
خطئون . ان فكرة الوحدانية هي منطلق تفكيرهم ولیست Me‏ مستلتجة من 
مقومات وعبر قواعد ثابتة سليمة منطقية - 

۰ 4 ' وهل هي صالة السفات قي الفكر العربي . كاب التهافت ص ۳۹و‎ Wy 
. من هذا البحث‎ ٩ راجم للقطع‎ fap 


54 


ولم تكن هذه غلطتهم الوحيدة . فقد اثاروا » ف معرض هذا البرهان « مسائل 
عقيمة ١ . ٩۱‏ 

وبالرغم من امتنادهم الواعي على مبدأ عدم الشاقفى فقد وقعوا بتناقفات 
مذعلة . ان det‏ التي است‌خدموها لنفي الاثنينية وبرهان آلوحدانية تکشفت من مضامين 
Gadel‏ , وهکذا وبنفيهم الائنن + وبالطريقة التي نعوهیا ile‏ قد اثبتوا الكثرة . 

ومع العلم بان مفهوم د واجب الوجود » كان غرجا من منزلق اللا ناه ي فقد زجوه 
J‏ شبكة من العلافات والاعتبارات التي : لو دفست الى استنتاجاتها المنطقية المتطرقة ۽ 

حبذا لو تتبهوا الى فکرة الحدود الفاصلة بين الامئلة الفزوية "" والاسئلة العقيمة . 
وحبذا لو فرقوا ضمن نطاق الامئلة الغزوية بين ما يمكن العقل ان بقوم به من مهیات وما 
ينبغي ان يساند العقل في جابمته غير العقل . نعم قد قدروا قيمة الايمان > ولکن ۽ ورتا 
لمبررات هامة . يظهر اجم هم ذلك حاولوا ان مجملوا العقل اعباء لا کہ ان يقوم بها ف 
ظر وف ومتاعات ممائلة للتي هيئوها له . ١‏ 

والان وبعد اكتشاف الاختبار ساندا ار للعقل . فهل یکتب لابناء هذا العصر . 
الروض والايمان بشيء من التوازن يضمن معالجتهم السوولة لقضاياهم ۱٩‏ 





(۱) راجع لاقطم ۲ و القطم ۲ من هذا السحث . 
(9) راجم كتاب النهجية واليامة للمؤلف عار الطليعة 1878 بيروت الفصل الثالث , 


1. 


المؤال العقيم ۽ |S‏ مر معنا c‏ هو الماك اللامغزوي . وبالتالي فيو سوال ل" 
يصح ان یال . وكذلك الجواب العقيم . 

والعقيم قد يكون عقیا بالاصل كأن يتلفظ احدهم بسلسلة من الرموز او الاشارات 
التي لم يسبق ان اتقق على معانيها . لو قاجاك احدهم بالقرل : و سيش مش ٤‏ لا فهست 
عليه . وليس من الستبعد ان يكون هو ایشا غير فاهم ما هو فاعل . 

ولا كان بامكان الانسان أن ينح » بناء على اتفاق واضح وبين ‘ مطلق زمر معتی 
من المعاني ء فان هذا العقم الفكري ليس يذي عواقب وخيمة . اولا . لاله لا يقود اي 
سوه فهم + Lally‏ لاه + وقت الضرورة 6 يمكنه ات یتغلب على هذا العقم الوقتي . 

وق عملية التغلي على هدا الحقم البدائي OLY! Gl‏ ال اللغة adh‏ لتوضیح 
معائي الرموژ والعلاقات بینها وللتفلیل من امکانات سوه التفير , 

وهكذا تکون الفلستة بجزء على الاقل من معناها العمل التطبيقي محاولة للقضاء 
عل هذا العقم البدائي ۱ 

ولکنها . وبفضل عاولتها هله كانت مصدرا »> عن غير قصد ووعي على الغالب 3 
لاتواع كثيرة من العقم ۲ 





۰ ۴ chilly ۵ رام والله واحد ۽ للفزاي متطم‎ yy 
الکتاب الججامع ثلاث كب باسح التهافت للغزالي ولاين رشد وافرجه زان الطبعة الأول منة ۱۳۹۸ 8 , المطبعة‎ Lid راجع‎ 
8 ۳۲۵ س‎ pat ابید‎ 


۷۱ 


نوع هام من هذا العقم هو خقم النهج ار عقم الترکیب . Le‏ مشلا الفردات 
نضيلة ۳ مریم » وراه . لكل منها معتی في اطار لخدا العامة التداولة . ولکن عندما 


تقول : « فشيلة عربعة » أو و فضيلة مربعة حراء 0- عندما تقول ذلك فانك تحمل من 


وعندما تصرف ان الصدق والکذب والصحة والخطأ هي صفات للجسل او 
للشهادات ¢ شقهية كانت ام خطية ؛ پصبح ضریا من شروب العقم ان تصف با الاشیاء 
او الوقائع . الوقائم والاشياء آما توجد واما لا توجد . وباللجوء الى هذا الوجود او عد مه 
نقرر صحة ام عدم صحة الحمل التي تصفها. فلعن تقول : «راقع صحیح او خطاً ۽ او ان 
تقول : « شيء صادق او كاذب » فهوايضا ضرب من ضروب العقم ۲۷ . 

وقد کثرت* الامثلة على ۱ العقیم » J‏ الفكر الاضاني التعدن . واذا كانت 
الفلسفة الاصيلة بجزء من مقهوفها السملي حاولة للقضاء على العقم البدائي فان اصالتها 
تحافظ على جوهرها بحر بها الستمر: على العقم بطلق اشکاله : 

وليس التخلص من العقم الفكر ى والتهجي من جوهر الفلسفة فحسب بل هو 


أيضا مقیاس من مقاييس قليلة تتوفر لديئا لنميز بواسطتها بين السلحي والعمیق من 
iat‏ 
ر 





pol fad)‏ للقطم ۳ من مقال ‏ الملم اليقيني » ١‏ باب الخزالي من هذا الاب 
it)‏ راجم مثلا بحث ١‏ السلم اليقيني ه القطع ٩۰‏ والمقطم 1١‏ وللقطم 18 - 


ركسم ایضا القطع 4 من مقال د التحدى والاستجابة في تلمفة التلریخ + من هذا الکتاب . 


yr 


٠‏ العارصة تين شاد الكلام لاعالذ. 


يصح هذا القول في يعض SY‏ فقط ء وعندما تكوت الغاية من الیسحت سلية 

من الاخطاء النهجية التي وقم في شرکها كثير من الفکرین هو الظن بان الا لاف 
على نظر ية ما هو Oley‏ عل فساد هذه النظرية . وان لم يكن هذا الاستنتاح مباشرا فانه لا 
شك مضمون بالقول : أن العارضة تبين فساد الکلام لا الة ۲۳۶ . 

-¥- 

هنالك ثلاث امعانیات عل الاقل هذه المالة . تدور کل منها حول نقطة من نقاط 
الحث : النقطه الاول . هي النظرية التي قد تكون وقد لا تكرن احدی النظر يتين 
التاقضنین بالنسبة لوضوعها ۰ والنقطة الشانية هي موضوع احدی هائين النظریتین 
التاغضتی ( او الختلفتن ) > واللقطة الثالثة هي مرضوع النظر ية التي هي ثانية ساتن 

فاذا كانت المعارضة تبن فساد الکلام لا عالة اصبحت النظر bby‏ التاقفتان 

ولا کان لاحدی هانین النظریتین بدورها أن تتعارض مع النظرية الذاثرة على حور 
التقطة الارل + فكان للا بذلك ٠‏ وتماطق العبی الذر وس ان تفسد تلك النظر ية . 


(1) الغزالي كاب تهافت الفلاسقة عى 7١‏ الطبهة الأرل بالمطبعة المخيرية بمصرسنة ۱۱۹۱۳ . 


۷۳ 


-f. 


لست يمتأكد تماما Le‏ اذا كان الغزالي برتکب هذا الخطأ فى القتبس التالي ام لا . فاذا 
كان يرتكبه بالفعل فقد ارتكب خطا تعميم قاعدة تصح عى حالات معيئة فجعلها ميدأ 
عاما . 

د فان قيل قد عدلتم في جميع الاعتراضات fe‏ مقابلة الاشكالات ولم لوا ما اوردوه من 

الاشکال (LB)‏ المعارضة تبين فساد الكلام لا حالة ريدمل وجه الاشكال في تقدير المعارضة 

والطالبة . ونحن لم نلتزع هذا الکتاب الا تكذيب مذهبه والتغيير في وجوه ادلتهم با يبين تهافتهم 

ولم نتطرق للطلب عن مذهب معين »۱۷ . 

وبقطع النظر عما اذا كان الغزالي قد ارتكبه ام لا فوجب عليئا التتبه اليه وتجنبه . 
ذلك لانه مدا The‏ حطر . ولا کان حطره ينغا عن حملثه ۽ تجدر بنا أن ین هذا النطاً 1 

4 - 

المعارضة تبين فساد الکلام العارضص بشرط واحد . حينا تکون هي نفسها صحیحوة 
وتوية . ان متاقضین لا یکن ان یکونا على صواب . اذا كان أحده! صوابا فیجب ان 
یکون الثاني ععطأ . 

غير اله يكن فى بعض الحالات ‏ ان یمارض مبداً خر ویبقی الاين غطئين . 
تصور ان امامك طاولة خضراء . ثم تصور ان معارضة حدثت بين شخصین . احدهیا 
يقول « هذه الطاولة حمراء » والثاني يقول معارضاً ه لا بل لونها اسود » . فواضح هنا ان 


ادعاء کلیهیا مغلوط . 
التعارضة . 


نلك لان المعارضة : حتى تعني التناقض المنطقي الدقيق » تظل مفتقرة الى شروط 
تتوفر لديا حى تبين بقوة خطاً الكلام المعارمى . اهم هذه الشر وط‌هو اثبات صحتها . 
وليس هذا VL‏ المين . ولذئك فهو ييز بين العارضة السوولة والمعارضة العابثة . 

واذا عنت المعارضة » كبا يمكن ان تعني ؛ الاختلاف او التنافر » فعندها تزداد 
شروط المعارضة المسؤولة التي تنتهي بدحض الكلام المعارضى أو النظرية المعارضة ‏ , 





1 ا مرجم البایق انه . 

4 قالثل القدم في هذا المقطع ( 4 ) من هذا البحث هر مثل على حبحة القول القتبس اادروس . رلكته Ube‏ واحلة من 
جموعة كبيرة من الحالات التي قد ينطيق عليها وقد لأ ينطيق ما يصح صل توم هله اطالة باللات , وتزداد أعمية علا 
Ua‏ عنهما يلترم الباحث بتقديم بديل ذا يظهر فاته . 
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من اسهل الامور ان تعارضي في اية مسالة على الاطلاق . يكفي ان تکون سلییا ٩۷‏ 
لتععل ذلك . وريا من اصعب الامور ان تکون معارشتك حتی لبعض الواقف الفكرية 
موفقة صحيحة منظمة رصامدة . وق هذه الحقيفة نری لا اصل التمبیز بين السلبية والثقد 
قحب بل Lal‏ حدا جوهریا جدود حرية الببحث - الحدود التي تصح ان پتبناها من لم 
يكتف باد العام شيه الغامض للحرية الاجباعية اللي بقدعه جون ستيورت مل " . 
قد يعرض المعارض نقسه ! 


۵ راجم 1 اكمهید ه في عدا الطاب , 
(۷) راجم بحث : مشاکل الدعتراطة » القطم ۸ في القسم الغالث من هذا الكتاب . 
ب - براجع ايشا كاب الولف الحقوق الالسالية للتأكد من اهمية + الالتزام » بالنبة له القضية , 


Ya 


السلرلیتینیی 

الحياة هي معاملة واسکانية بين الانسانه والعالم . الاختبار هو احد pelos‏ هله 
المعاملة . للحواس في هذا الاختبار دور لا تتکر آهمیته . عن طریقها نتعرف الى ظواهر 
الکون التي تقود جهودنا وتوجه مسلکیتنا . فكل عمل نقوم به يتضمن ‏ من جملة ما 
يتضمن - تجاوبا بين علامة واشارة نتخيلها او يقدمها لنا العالم اتتارجي من جهة ونوع من 
الجهود ود ان نقوم به على اساس تلك العلامة او الاشارة من جهة ABU‏ . غير ان هنالك 
عملية تصل بين العلامة الذکورة وذلك الترع من الجهود المقصود القيام به على اساسها . 
تلك هي عملية الترجمة او التأويل ار اذا ششت الفهم لتلك العلامة . هذه هي النقطة حیث 
يتدخل العتل في توجيه مسلكيتا . هله صورة مصغرة مبسطة للتحدي والاسنجابة كيا 
نعيشها في حياتنا اليومية الاعتيادية . 

فكل عمل او اختبار یتضمن -من جلة ما پتضمن - C4)‏ الاشارة او العلامة او 
الواقع ‏ اي الاشارة او التحدي الذي يمبهنا به العالم الخارجي ( ۲ ) ترجة هذه العلامة 
الواقع او فهمها ( ۳ ) نوع التركة التي تقرر بناء على ( ١‏ ) و( ۲ ) ویعض الغايات او 
الالتزاماث التي سبق وقر رناها.. تلك هي استجابتنا لذلك التحدي . 

مسؤولية الحواس في هذه العملية الاختبارية المعقدة هي التقاط تلك الاشارات او 
العلامات التي يقدعها لنا العالم . بكلمة ثانية مهمة الحواس هي ان تصل بيا وبين 
العالم كما يظهر لنا . وهذه العملية . عملية الاتصال المباشر بيننا وبين مظاهر مختلفة 
ومتنوعة من العالم » هي ما سشسمیه بعملية ١‏ الاحساس » او د اس » . 

وترانا مرغمين على ان تفرق بين نوعين من هله الظاهر . « المظاهر العارية » اي كيا 
تقدم نفسها لحواسنا وقبل ان bby‏ عليها العقل عملية التأويل والترجمة . وه الظاهر 
املوئة » اي تلك المظاهر السابقة نقسها ولكن بعد ان اسبغ عليها العقل بعض المعنى . 


ينبا 


انك تفتح عينك فتبادرك اشارة حمراء . Lie‏ مظهر عار . ولکنك لا تقف عند هذا Jat!‏ بل 

تذهب الى أبعد من هذا فتترجم هذه العلامة حذرة اياك من خطر ما . عندئذ بصبح لعلك 

الاشارة مفهوم حاص مثل - لا تقرب من هذا المكان اذا أردت ان لا تتعرض لخطر . 
.¥~ 


ومن الضروري ان تبين هنا ان الظاهر العارية لا يصح ان توصف بعبارات 
و الصدق ء او : الکلب ١‏ ء « الصصة » او « الخطا» . هذه امور لا يصح التفریق فيها 
بين » واقع ال حال » و د ظامر الحال » اذ ان ظاهرها هو واقعها وان واقعها هو ظاهرها 1 
کوتها هو اپا عرس بها . ولا كان « الصنق » اوه الكذب م » و الصحة » او« ألخطاً ۽ 
نعوت نصف با جملا وتراکیب لخوية فمن ORL‏ ان نقول الا بلغة رمزية شعرية - 
واقع صحيح ار کلب . الواقع اما يكون واما لا يكون , قد يوجد وقد لا يوجد . اما 
| حملة التي تصفه فهي سادقة ام كاذبة . وصلقها او كلمبا يتعين بحسب وجود او عدم 
وجود الواقع نفسه , فهر نوع من اخلط الفكرى ‏ علامة من علامات السطحية او قلة 
الاکتراث . ان نصف نوعا من الاشیاء يما عني به أن يكون وصفا لنوع ار . هله حجة 
على ان تعوت الصدق او الكتب الخقطأ او الصواب لا يصح ان تتخدم لوصف المظاهر 
العارية . 

غير ان هنالك حجة ثائية لتدعيم هله النظرية . من الفهوم انلك لا تقدر إن تقول : 
د ان وصف امر من الامور هو صدق وكذب في وقت واحد وبالنسبة لنفس الاسباب » . 
ذلك تناقض فاضح . ولكتك اذا قلت إن هذا الومف صادق فيتضمن هذا على افتراض 
انلك ریا كنت عطقا - امكانية کون هذا الوصف كاذيا . وهكذا فپجب ان يكون هنالك 
عملية ER‏ اذا ششت ان تقوم بيا وتوفرت لك جميع الاسباب المطلوبة للقيام بها » تقدر 
ان تنفذها بغية الوصول الى اي من هلين الحكمين هو الاصوب : وصفك هما ام تخطئة هذا 
الوصف . غيران امكانية القيام بمثل هذه العملية معدومة في حالة المظاهر العارية , بحكم 
الطبع نحن نفترض هنا ان واصف هلا الاختبار يعرف معاي الكليات التي پستخدمها هو 
والناس لوصف مثل هذه الاختبارات المباشرة ونفترض ایضا انه غي ركاذب اي انه لم يقصد 
بذلك ان يغشنا . ليس هنالك اية عملية يمسكن ان تستخلم لتلبيت او لدحض الامر 
الموصوف بالجملة التالية : « في اليوم السادس عشر من نيسان سنة ۱۹۵۷ الساعة الرابعة 





. 54 لى هذا اليب من الكتاب . س شا‎ , ١ معي عقيم‎ ١ المح أن نقول : و من الحقم ؛ , لجع‎ (hy 


۷۸ 


ماء رأيت لونا اهر بشکل دائرة كاملة » بقطم النظر عا اذا كان ام لم يكن هنالك 
بالحقيقة ذلك اللون وذلك الشكل . قد اكون توهمت ذلك . وحتى على افتراض اني 
توهمته فبقي اني نظرته . ان التفريق بين الوهم والحقيقة الوجودية هثالمعدوم ‏ اذ ان كون 
ما رآیت - الظاهرة العارية ‏ هو رژيتي له ۰ 


~f. 


واذا فهمنا بالحواس الطرق والا جهزة ألتي تساعد عل امجاد هذه الحسوسات ‏ واذا 
فهمتا بها اجهزة لا تقدر ان تتصرف بالادة التي یقدمها ما العالم اانارجي حسب مشيثتها 
( اذ لا مشيتة لها ) - فقد نتج عن هذا ان اواس لا تفش - ان قولك : ١‏ غشتي عيناي » 
هوقول اذا عني Lim‏ دل على د تخبط فكري » . ان cell‏ يغشك - اذا غششت اپدا - هو 
عقلك لا عيناك كبا ستبين . اذا استخدمت كلك القول لغة رمزية فيجب اما ان تتتبه 
مضامين هذا الاستعيال » وقليل منا من يتنبه لذلك » واما قادك الى سوء الهم واصدار 
الاحكام thal!‏ . 


رلكن ما سبق وبينا لا يعني مطلقا اننا لا نخطىء . انه يعني ان موضع القطاً ليس - 
ولا يمكن ان يكون . في عملية الاستخبار او الاستعلام التي تقوم بها حواستا . ان موضع 
ا لخطا - اذا اتفی واشحطانا- وکثیرا ما نخطىء ‏ هو فى عملية الترجمة التي يقوم بها العقل . 
وقلا تبقى ظاهرة عارية , واذا بقيت عارية فقلیا تلعب دورا فى عملية توجیه اعیالنا . 
فالظاهرة العارية هي ظاهرة غير نافعة , اما نفعها یکمن في امكانية ترجتها اشارة تعمل ما 
نقوم به . ولکنها - اذا ترحمت ‏ اصبحت عرضة لاشك . قد تكون ترجتها محطئة وقد 
تكون صحيحة . وهكلا تبدأ مغامرة العرفة - الغامرة التي هي بولصة كل مغامرة في 
الحياة . 

تنظر في جهة معينة فترى شكلا ملونا . قل : جنا اغير ني بقعة من الفضاء . هله 
هي الظاهرة العارية التي يقدمها لك العالم الخارجي بواسطة عينيك . ولا يقع في هذه 
العملية حتى الان ما يصح ان يدعي اما خطأ واما صواب . ولكنك لا تقف عند هذا 
الحد . يترجم عقلك هذا الشكل الملون . اله مر طاثر . وهنا کن ان ترتكب خطا . قد 
تكون موهوما . عندئذ لا بوجد شيء في العالم الخارجي يطابق وصف « النسر الطاثر  »‏ 
رقد يخطىء حکمك فتكون الترجمة الاصم للظاهرة العارية انسابقة الذكر هي انبا طائرة 

۷۹ 


نفاثة لا نسر طائر . اما طريقة اکتشافك اذا ما كنت خطا ام مصيبا في ترجمتك هذه فتقم 
على عاتق ما توحیه اليك هذه الترجمة من سلرك . لتكتشف هذا عليك ان تخاطر . عليك 
ان تصرف نوعا من الجهود - قد يعظم أو يضؤل هذا المجهود بالنسبة للظروف ‏ المجهود 
الذى لا يمكن ان يضمن نجاحه مئة بالمئة حت اية ظروف على الاطلاق . هذا هو البرر 
الفلسفي للمثل القائل د الحياة خاطرة » . 

وهلا هوايضا ارل المبررات للنظرية القائلة بان جميع نظرياتنا وارائنا التعلقة 
بالوجودات هي دائيا وابد وقتية الصحة مشروطيتها أ 

تعم قد تخفق محاولتك . لیس هنالك اية وسيلة تقدر ان نتخلها قبل صرف المجهود 
المذكور للتاکد من ان صرف هذا المجهود سیتجح مئة LL‏ . كل الاحتياطات التي تقدر 
أن تتسخذها تتحصر فى كونك متحفظافي ترجمة الظواهر العارية » وق ترتيب التصاميم التي 
تتخنها بناء علیها . وهنا یکمن الفرق بين الحكمة والحوس . وهنا یکمن الفرق الاساسي 
الني يصح ان یتخذ FAM‏ والمقياس الذى نفرق على اساسه بين العقلاء والمجاتين . قد 
يخطىء المقلاء الحكباء . وكثير من العمليات الناجحة ما هو نتيجة الصدف . الفر ق 
الاسامي بين الحكيم والمتهوس لیس بممتاعة الاول ضد الخطا وارتكاب الاغلاط اذ ليس 
هنالك اية مناعة ضد هذا الامر > پل بنوع الاحتياطات التي پتخذ‌ها الاول ويتعامى عتها 
الثاني بغية التخلص من الوقوع في شرك . 

ولا كان يعض ole‏ الاحتياطات نتيجة اختبارات » والبعض الاخر ورجا الاهم 
منها نتيجة الابتکار » فهنالك شيء من الصدق بالقول : « ان الحياة علم » . كما وان 
هنالك شيء اخر وربا اكثر من الصدق بالقول : ١‏ ان BLAS‏ فن ۷ . 


E 


وهتالك موضم انعر معرض للخطا غير عملية الترجمة او قأويل الظاهرات المارية . 
وذلك تبریر بعض التصمیات ‏ بناء على الظواهر الملونة ‏ لتوجیه جهودنا اليومية واعمالنا 
المختلفة . فعلى افتراض ان لم يخطىء الانان ترجمة ظاهرة عارية قدمها استکاژه حواسه 
بالعالم الخارجي ار بیعض اجزائه فانه يظل معرضا للخطأ في عملية التقریرات التي يعتقد 
ail‏ من المکن ان ینفذها على ضوء هذه الترجات . 





OF )۱(‏ تربية عثل هذا ارقف رتش یمه ف تنمبة الشخصة الانائية الحديثة لمن السيات التي يتميز بها الانسان امو ول من 
ابتاء القرن العثرين عن هله - ابن القروت الوسطى : ان يحقق المنجزات fod‏ اساس الاستناد الى المطلق اكيليني 
بل عل معرفة الاحتالانت الاقرب الى التجاج من غيرها + ومنا Laz‏ نطفة الالترام فرعا . 


At 


وامكانية اطا في هذه العملية هي اکثر تعرضا للممخاطرة منها في العملية السابقة . 

وهذا فالحدكمة والعقل والفن والاختبار الابق كلها تساعد ‏ ال حد ما . على تقليل 
امكانية الخسارة والاخفاق » وبالتال تزيد في امكانية نحقیق النجاح الواعي المسؤرل ‏ هذا 
اذا قيض ها من كان على علم وكفاءة ليحسن استخدامها . 


ملام 


لقد تعرضنا فيا مر ٩۱‏ الى معثيين من معائي الخطا : المعتى الاول ء هو ان نترجم 
ظاهرة ما ترجمة لا تتفق مع الواقع كليا او جزئیا . والعنی الثاني » حو ان نخطىءالتصاميم 
التي يدعرنا الى اتخاذها افتراض صصة ترجمتتا للظواهر السابقة . 

بحکم الطبع قد يكون هنالك معنى ثانا لكلمة خطا مل بدا ان نيه حصوصا وقد 
يضفي شيا من الضوء على عا قصدنا Patong‏ مايقا . 

لو افترضنا ان طلبنا من عشرة اشخاص ان ينظروا آل موضم معين ویصفوا لنا ما 
يرون . ثم لوافترضنا ان تسعة منهم قالرا ان ماير ون هودائرة حمراء والعاشر قال انه يري 
دائرة خضراء . فلو تأكدنا ان هذا العاشر لا يقمد Late‏ فهو لا يكلب عليتا ق هذه 
إلحالة . ولو تأكدنا أنه يعرف كيف يستعمل كلمة + ار » و« راء » . اي ائه يعرف 
معتاها » يظل صحيحها أن رؤية التسعة اشخاص دائرة حمراء لا تثبت ان ما يراه العاشر هو 
غير ما يقوله . اذ أن ما يراه هرما يراه ولا علاقة لما يراه غيره به على الاطلاق لا منطقیا ولا 
اتباريا . هذا ما عنيناه مايقًا . وهذا امر تفر‌ضه علينا طبيعة ا ال ومنطقية الظر وف 
الموضوعية المدروسة . 

ولكن منالك بعضر, المبررات لقولنا : العاشر مخطىء » . ولكن د خطىء » هنا تحني 
انه و walt‏ عن الباقين » . وهذاالسنی بالقابلة بالمعنيين الابقين » هو معنى اتفاقي 
طوعي . نعم يضطرنا عليه التمبیز بين المعاني الثلائة السابقة . ولكتنا لستا بمضطرين على 
تسميته بالخطا , 


را 


على ضوه ما تقدم يمكنا ان نناقش مقطرعة جاءت في اتنقد من الضلال للغزال في 





له مقطع © ومقطع ٩‏ من هذا الحث , 
۱۲ مقطم ۴ ومقطع & من هذا البحث . 


AA 


معرض بحثه عن الملم اليقبتي . phy‏ حجة الاسلام قضية الشك في « الحسوسات ؛ او 
على الاصح و بالواس » في هذا افيس - 
' .. , وأخل یتسم الشك فیها : ویقول : من این الثقة بالحواس ؟ وأتراها حاسة البصر + ومي 
تنی الى الظل » فتراه Lily‏ غير متحرك » وتحكم بنفي الحوكة » ثم بالتجربة والمشاهدة ‏ بد 
acl‏ تعرف : انه متهرك وائه لم بحر دفعة پغتة : بل عل التدريج شرة ء ذرة ء ختى لم تكن 
له حاله وثرف ۱ . 
« وتنظر الى الكوكب ۰ فتراه صفيرا في مقدار دينار » ثم الاهلة المخدسية تدل على انه اكير من 
الارض في المتدار ؛ , 
و علا » aed‏ » من الحات کم فيها حاکم الي باحكابه ۽ ویکتبه حاکم العضل 1 
و ونه : کنیا لا سل ال عدافته ۱ - 
على الا رجعم یعادل النرالى ف هذا القتیس بين و المحوسات 4 رد حاسة البصر د و 
> حاكم افس » . وهكذا فقد جع بين الظواهر العارية ای المحسوسات التي تتکثف 
لنا ء وبين الحواس التي لها بعس المسؤولية فى اباد تلك الحسوسات ٠‏ وبين العقل الذي 
هو وحله مسژول عن الحكم ف هذه الحوسات . 
لللك فند وضع الغزالي اللوم في غير موضعه . لقد حمل حاسة البصر مسؤوكة 
الحم الخطیء do‏ حين كان يبب ان يضعها على عاتق العقل . 
inl‏ التطقية التي يقدمها العزالي كمبرر لرفضه الاقان و بالحسوسات » هي 
حجة ضعيفة مصدرها غموض ف مفهوم معتي « محسرسات ۾ ومدی مسوژولية الخواس . 


4 
« وتغطىء » قد نعتي تلف لیس عن بقية الاشخاصی في نفس الوقت وضمن طاق 


ظر وف متشابية ‏ العنی الذى سبق ذگره بل تلف جى ان نفس | لشخص يرى تفس 





«dla )(‏ كتنب التقا من الضلال مي 3 . 

{hy‏ راجع ایضاعبد الحليم حمود . للنقذ من الضلل لحسبة الاسلام ١‏ الفزالي ۽ دار الک السینا ۽ رجب ۰۱۳۸۵ . مى 
۳ الطبعة القامسة ر 

. راجع القطم ۷ من هذا الح‎ th 


AY 


a 


على ضوء ما تقدم يمكئنا أن نبين معنی « والواس تمدع بلا ریب » الجملة التي 
يستعملها الذکتور فروخ معبرا عن نظرية ابن باجة فى العرفة . 


و را-راس تخدع یلا ريب فاذا کان الانسان مرو را( اي به مس خفیفب ) او اذا کان یسا ولکنه 

متعب او جائم او حالف او يلم في مکان قليل النور فانه يمس با حبط به حساغر یا فیری الاشياء 

على غير حفیقتها . ولا ریب أبدا في ان تفیل الاشیاء تخيلا مطلقا من غير ان تون تلك الاشیاء قد 

مرت بحوامه من اسباب الداع . والصور التي تعتمد على الخال الحض ولا تکون قد مرت 

با حواس اكثرها PGR‏ 

ان 1 حداع » ف هذا القتبس تعني غير ما يراه الشخص نو الحواس الاعتيادية في 
مناسپات اعتيادية . فهذا معنى من معاتي « الخطا » الشروح في مقطم سابق۳ ويجب أت 
لا نخلطه بالماني og oA‏ لكلمة خط , والارجح ان المقتيس المدروس قد ارتکب ast‏ 
هذا الخلط . يقودني الى هذا الاسئنتاج عبارتين يستعملها : احدهم) يرد في القتبس 
السابق والثاني في المقطوعة التي ثليه . 

اما العبارة الواردة فى القتبس السابق الذكر فهي ١‏ . . . , فانه يمس مما يط به حسا 
غريبا فيرى الاشياء على غير حفيقتها . » لقد حللنا مفهوم كلمة « حقيقة» في مرضم 
انحر" . فاذا عدت د حقيقتها » كونبها او واقعها فهذا شيء تشترك فيه كل الظاهرات التي 
تأتينا بواسطة الحواس کا سبق وبینا في هذا المقال . واذا عنت حقيقتها صحتها ار صوابها 
فقد اخطا الحكم هنا . انه نحت الظروف المشروحة في المقتبى كل الممراس الاعتيادية 
ستعطي نفس الظاهرات . الظاهرات غير الاعتيادية . رهذا هرما يقصد بكلمة صواب . 
اي اجماع حكم الناظرين بخصوص الظورات الماكورة ( الا اذا اردت ان تلد 
الصواب بالاشارة الى الظر وف الاعتيادية واخراس الاعتياتية وحدها فحب » وهذا 
تضییق قاس لمعنى صواب . وستی لو حددت الصراب هكذا ؛ قانك ۷ تقدر ان تتهم 
الحواس بالخداع تحت هذه الظروف . اذ ان السوّول عن د الخداع ۽ هنا اذا کات اي 
خداع ‏ ليس الحواس بل ثغير الظروفا) . 


(۱) عس قروخ ءاين باجة , ببروت ۹۹۸۵ من ۷ رها . 
9 راجع القطم ۷ من هذا الببحث . 
وه راجم بحب د حقیقة للحدود حده ۽ نی الجزء الأول من علا الكتاب : 


Ar 


أما العبارة الثائية التي ترد في القطم الذي ینبم المقطع القتبس فهي . 
و والخداع لاياتي من امواس وحدها بل يأتي من القوة الفكرية ایضا . . ۱۳۷ . 
توحي هله العبارة + YL,‏ عتقاد بان خداع Jeli‏ ( وخداع القوة التفكيرية هيا 
مظهران لنوع واحد من النداع . واذا مح تحليلنا السابق فقد اخطاً هذا الاعتقاد وف هذه 
النقطة بالذات . واساس الخطا هو التنامي عن ان اراس لا یکن ان تخطیء بتانا . ان 
ابا هو ميزة من میزات الاحكام العبر عنها بجمل - والحواس ليست مسؤيلة لا عن 
الاحكام ولا عن الجمل التي تمر عن هله الاحکام . القوة الفكرية هي السو ولة عن هله 
. القضايا . وهکذا نهي المسؤرئة عن Cadel‏ . 


- ۷ - 


ولان مسوولية الخطأ هي مسزولية العقل فقد اعطاً الغزالي ایضا صندما قال او ادعی 
أت العقل أفضل من الحواس بخصوص هذه القضية . 
at‏ هي ol‏ الفاضلة بين الوا والعقل بخصوصس شلد القضية هي مفاضلة 


. Minas 
- 1 


ولو سال الغزالي نفسه be‏ تتضمنه عملية « التجربة والشاهدة » التي يتكلم عنها 
لاهتدی هو نفسه الى اكتشاف هذا الخطا . وربا الى نظرية في العرفة تعطي العقل حقه 
وتضم الواص في مرکزها اللائ بها . 

ان عملية التجربة هذه هي العملية التي تخولنا - كبا بتضمن القتبس السابق - 
اکتشاف اقطاً اللي پورطنا يه « حاکم اس » : اعني الحكم بأن الظل واقف . 
قبالتجر بة والشاهدة . وبعد ساعة » نعرف قي رأي الغزالي » « أن الظل يتحرك وانه لم 
یتحرك بغتة بل على التدرج ذرة ذرة حتی لم تكن له حالة وقوف » . 





. 1۸ عمر قروخ » دراسات قصيرة ف الادب والتلريخ والفلسفة : ابن باجه ء پیررت ۱۹4۵ ص‎ )٩( 
. راجم و معنى عقيم » في هذا الباب من هذا الکتاب‎ )۲( 


At 


تقول : لو نعمق الغزالي في ليل مفهوم و التجربة » لتوصل الى ما ذهينا اليه في 
مطلع هذا الح" | عندئذ لرای ان تصحیح الحكم برقرف الظل لیس عملية المقل 
وحده بل عملية العقل مع الحواس c‏ وبناه على حسوسات متعدحة . القابلة في هذا السیاق 
ليست ولا يصح ان تکون - بين اخواس من جهة وبين العقل من جهة ثانية ‏ الاسر 
العقیم - بل بين اشتبار واحد حيث يشثرك اس والعقل والحسوص وعدة اختبارات 
حيث يشترك ایضاً اس والعقل والحسوس . اذ ان تعیین عدم وقرف الظل یتضمن من 
جملة ما يتضمن مشاهدة الظل في موضعين مختلفين على الاقل ۰ ثم وضع هذين الاختبارین 
( وریا اكثر ) في جهاز تفسيري تتناسب اجزاژه وتخلو من التناتضض وتعير انتباهها جيم 
المحسومات على السواء , 

والقصة نفسها التي مردناها يبخصوص تصحیح السکم الملخطيء بوقف الظل 
نرددها ببخصوص تصحيح الحكم المخطىء بصغر حجم الکوکب . المقابلة هنا > كالمقابلة 
هناك » لیست بين اس والعقل » بل بين اختباو منفرد وجموعة اختبارات . وف الحالتين 
يساهم اس والمقل معا . ۱ 


~ if. 


اما غاية هذه المحاولة ‏ محاولة العرفة - عند الغزالي فهي بلوغ العلم اليقيني . 
والعلم اليقيني في عرفه و هو ما يتكشف منه انکشافا لا يبقى معه ريب ولا یقارنه امكات 
الغلط والوهم ولا یتسم القلب لتقدير ذلك بل الامان من الخطأ يتبغي أن یکون مقارنا 
لليقين مقارنة لو حدی ياظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهيا والحصا ثعبانا لم يورث 
ذلك bos‏ ولا انكارا »29 

اما مفهوم Sa]‏ هذا للعلم اليقيني فمفهوم تشوبه بعض الشوائب ‏ الاخطاء التي 
لم تتوفر كل شروط اكتشافها والتبه ها في عصر مثل عصر SLAM‏ . 

فلنتساءل عن مفاهيم : الامان من الخطأ » اوه لا يبقى معه ریب ۲ ار « لا پقارثه 
امکان الخلط والوهم » LIL‏ لفهوم « العلم اليقيتي » . ذلك لان الغزالي يعرف العلم 
اليقيني بواسطة هذه العبارات . لكن هله العبارات لا تعدو كوا مرادفات لعبارة العلم 





(۱) راجم blll‏ 1 من هلا البحث . 
(۷) الغزال . کتاب الغ من الضلال , راجم ایضا عبد الممليم ححود المرجم المذكرر سایقا ص ۷۷ ۰ 


Ao 


الیقیی . فغایتها انن ليست تحدید ۱ الملم اليقيني ‏ بالعنی الصمحیح لفهوم « دید » پل 
معالجة الوضوع من نواح مختلفة . بكلمة ثانية تحاول هذه التراحفات وضم تفس الفکرة 
باسالیب او عبارات go dake‏ اذا فات انقار ی» فهمها بواسطة احدی هذه العبارات كان 
هنالك امل بأنه رجا فهمها بواسطة العبارة الثانية او الثاللة . 

وربا تساءل القارىء عن مغزي الاشارة ال ١‏ القلب » في + ولا یتسم القلب في 
تقدير ذلك » اي تقدير امكان الخلط والوهم بخصوص العلم اليقيني . قد تکون هله 
الاشارة دثیلا الى ان الغزالي ‏ كمعاصريه ‏ لم یفصلوا بين العوامل الئفية العاطفية التي 
قد تتدخل في عملية العرفة وبين العناصر Gabel)‏ والينات الاختبارية . اقول « قد 
تکون » لات التأويل السابق ليس الوحيد المکن في هذا السياق , اذ قد استعمل كثير من 
المفكرين العرب كلمة : قلب 1 کمرادف تکلمة « عقل » . عندئذ لا يصح - بالائسارة 
البها - اتهام الغزالي بخلط - اوعلى الاقل عدم التفريق الحذر بين العناصر النفسية العاطفية 
من جهة والاسباب النطقية والبینات الاختبارية من جهة احری + وضمن نطاق عملية 
الم فة . 

وان اتهم احد القراء الغزالی بذلك فلا شك بأن لاتهامه علا بعض البررات . متها 
ان الشروط اتتي يشير الیها الغزالي میزات ترشدنا ال وجود العلم اليقيني تصح كلها ان 
تکون حالات نفسية عاطفية كيا تصح - لو نعمقنا اکثر في حلیلها وتعبين مفاهیمها - أن 
تشير الى اسباب منطقية وبینات حسية . 

ولو تعمق الغؤالي في تعيين هذه الفاهيم وتقییمها لتوصل .. على الارجح - ال 
النتييجة الزعجة بأنه ليس هناك علم يقيني ختص بالوجودات : - اللهم الا اذا اردت ان 
تدعو الاتصال pl‏ بالموجودات”2 علا ۲ 

بحكم الطبع يبقى هنالك العم الثاني من العلم : اي العلوم التي تفر ر الصواب 
( او الخطا ) فيها ليس بالرجوع ال اخختيارات حسية او امكانية هذه الاختبارات » كيا هي 
الخال 3 الوحوئيات اي العلوم المختصة بالوجودات بل بالرجوع ال تعاريف ومفاهيم 
سيق وقررناها واتفقدا علیها" . فقي هذه العلوم الستتدة الى التقريرات كالحساب 
والمنطق ‏ امر التوصل الى العلم اليقيي جد عکن . 





(۱) ما سبق واشرنا اليه بالظاهر لو الظاهرات العلرية في مقاطع ١‏ و 1 و ۴ من هذا البح . 
(fy‏ ولللك سمیناها تقر یر یات . 


Al 


غير أن الغزالي وان فرق بين الوجودیات راتفر يرات ۲ فانه + ومع ذلك »۽ لي 
يتوصل الى هذه النتيجة . 
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والان اصبح بامکاننا الاشارة الى مبداً في نظرية العرفة تمد يكوت اهم ميادثها ٠‏ 
أعني هبدأ الصلة والعلاقة بين البيئة وان . لست اهری اذا كان الغزال قد تناساه قي 
القتبس التالي ام لا . ولکنه لر تنبه له وتفهم نتيجة تبهه هذا لا کتب ۰ 

« بل الامان من Ma‏ اث بكرن مقارنا للبقين مقارنة لو تحدی باظهار بطلائه مثلا من بقلب مجر 
ذهبا والعصا ثعباتا لم پررث نلك شکا وانکارا . فافي اذا علمت ان المشرة اکثر من الثلامة وقال 
القائل لا بل الثلاثة اكثر من العشرة ديل اني اقلب هذ! العصا ثعبانا وقلیها . وشاهدت نلك 
ملك + لم اشك - يسبه ‏ في معرفتي ولم محصل لى منه الا التعجب من TAS‏ قدرته عليه lab,‏ 
الشك فى ما علمته . فلا ۹۳۷ . 

لقد اصاب الغزالى بادعائه ان قلب الحجر Lad‏ والعصا ثعانا قد يثير الاعجاب 
ولكه لا يثير الشك بان العشرة اكثر من الثلائة . ولكن الغزالى قد اف بمفهوم الداعي 
لللك . فهو يعتقد » على ما نستنتج من سياق القتبس المنابق ؛ ان السب في ذلك موان 
م العشرة و اکثر من « الثلانة » معر وفة علا یقینا وهذا ايضا صحیح . قتتساءل الات و فاذا 
كان الامر کللك فيا قيمة الاشارة ال قلب العصا ثعبانا او الحجر نهبا؟ »لیس من 
الواضح ماذا یکون جواب الغزالي على هذا السؤال , غير ان هنالك امكانيتين على ما 
أعرف للاجابة على هذا الؤال . ركلاها يضم الغزالي قي مازق فكري ۰ رج ۰ 

ان « العشرة اكثر من الثلالة » صحيحة . وصحتها تستند على تقريرات سيق 
واعخذناها لشاهيم -حسابية اکتر ابتدائية من العشرة أو DIGI‏ . وطالا لم ode pac‏ التحاديف. 
او التعار یف فتظل 3 العشرة اكثر من الثلائة ) صحيحة ومعلومة علا يقينيا . اذا كان الاعر 
كذلك فاصبحت الاشارة ال قل الحجر ذهبا والعصا ثعبانا ( الاشارة الحسية ) اشارة لا 
علاقة علمية ها البتة بخصوص صحة او خطأ ١‏ العشرة أكثر من DORN‏ . وهكذا تخبط 


(1) لقد استعمل الغزالي تعبير العقليات بدلا من مرن د fell‏ يريات 4 . راجع عبد الحليم حمود الرچع لاور سابقا مى 
VE‏ وفیرها ل 


زل عي م بالبيئة ع هنا النظرية القصود تبان متها . 
CF}‏ الغزالي كاب ابعل من الضلال راجم ایشا عبد الم تحمود ؛ الرجم المذكور سابقا ص ۷۲۲-۷۱ ۰ 


AY 


الغزالي هنا هو نسیان مبد! العلاقة بين البينة والينة . من زاوية هذا المبدأ تصبح الاشارة 
الى التجر پتین الاختباریتین اسنادا لمعادلة حبسبابية اشارة عقیمة ۲۳ , 
البینات الحسية التي ذکر وبين النظرية العقلية آلتي يقصل تببان صحتها ومعرفتها معرفة 
يقيية . فاذا كان الاسر كذلك فقد خلط الغزالي بين العقلیات اي « التقريريات ۽ 
واسيات اي آلوجودیات ۰ 

ولا كان قد سبق للخزالي واشار الى التفريق بين الحسيات والعقليات فمن الارجح 
انه تاسی مبدأ العلاقة . ولا كان هذا المبدأ من اهم ارکان نظرية المعرفة توجب على كل 
مفكر مدقق تفهمه ومراعاته . 


- ۵ 


fi‏ تطلب Ue‏ يقينيا في مواضيم تجريييّة هو أن تعيش » عقلياً » في اجواء القر ون 
الوسطى . وتكون رجعياً ببذا ا لمعن أيضاً اذا اصرّبت على ان لا تقوم بعمل ما أو بمشروع 
ما لم تتأكد من تجلحه . 


هلك , لتعيش ف اجواء هذا العصر , ان تغامر  :‏ ان تقوم پواجبانك وتتحمل 
مس ولياتك لا عل اساس الثفة بالنجاح بل على ضوء دراسات لا تقدم لك ء في افضل 
aid!‏ . سوی احهالات التجاح ‏ الاحتالات التي مهيا فوبت تقديرات تحقيقها اللا جح 
تبقی امكاية الفشل واردة . 

والثقة » اذا كنت بحاجة ها ركلتا نحتاجها » ينبغي ان تفتش عنها في حقول مغايرة 
لحقل المعرفة . هنا تبداً Welt‏ لتحديات 3 العصرنة » . 


Se a 


= راجع م معنی عقیم هل هذا الباب من الکتاب‎ )٩( 


نغ * الصرورة والسبلية 


لقد نفى الغزالي قبل هيوم الفيلسوف الانكليزي الشهور - نظرية صرورية 
السببية . 

الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبب وما يعتقد عسبب ليس ضروریا عندنا . بل 
كل شین ليس مدا ذاك ولا ذاك هذا ولا ابات احدها متضمن لاثیات الاخر ولا نفيه 
متضمن لنفي الاعر فليس من ضرورة وجود احدهيا وجود الاخر ولا من ضرورة عدم 
ادها عدم لاحر . 

فاذا كان هذا المبدأ صحیسا اصبح « في القدور خلق الشيع دون الاکل وخلق ا موت 
دون حز الرقبة وادامة الحياة مع حز الرقبة وهلم جرا الى جميع القترنات »"“ . فخد مثلا 
احتراق القطن عند ملاقاة النار فأنا نجوز وفوغ LMM‏ بینهبا دون الاحتراق ونجوز 
حنوث انتلاب القطن رمادا حترقا حون ملاعات الثار ۽" . 


د 


فالبدا الذى يجاربه الغزالي فما مر من المنتخبات هو مدأ ضرورية السببية الذي قال 
به بعض الفلاسفة . يشرح الغزالي هذا المبدأ بقوله : 
دان هذا الاقثران الباهد 3 الوجود oy‏ الامیاب والمسيبات اقترات eats‏ الفرورة ولیس id‏ 





۰ ۵۱۷ اين رشد . كيتاب تهافت التهاقت س‎ (VY 
, 1۷ ذاه م‎ por لر‎ (% 
8 0۱۸ - ۵۱۷ سى‎ ald امرجم‎ ۳ 
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1۹1 


المقدور ولا ئى الامکان اجماد السبب دون السب ولا وجود الب تون السیب » 
ولقد أيد الفلاسفة هله النظرية لاسباب منها : 
Ys!‏ - ادعاژهم 1 ان فاعل الاحترای هو الثار فقط ( وهو فاعل بالطبع لا الاختيار ) 
فلا چکنه الکف عيا هو فى طبعه بعد ملاقانه لمحل قابل له و" . 
ثانیا - ان هذه الاسباب فاعلة د پالطبع لا بالاختیار )۳ . اود باللزوم والطبع له 
التروي والاختیار ۾ ۳ . 
ثاكا ‏ اذا صدر عن السیب الواحد عدة ميبات كان ذلك لا ختلاف الا ستمدادات 
ل سحل هذه المببات » 5 


دوانما افترقت الحال في القول لاختلاف استعدادها فان الجسم الصقيل يقبل 
شعاع الشمس ويرده حتی يستشيء به موضم ار والمدر لا يقيل والحواء لا ینم نفوذ نوره 
والحجر ینم وبعض الاشیاء تلين بالشمس وبعضها یتصلب وبعضها يبيض کثوب القصار 
وبعضها يسود کوجهه والد! واحد والائار ختلقة لاختلاف الاستعدادات فى امحل , فکذا 
مبادیء الوجود فياضة با هو صادر منها لا منع عندها ولا بخل واغا التفصير في القوابل . 
وآذا كان كذلك قمهبا فرضنا النار بصفحها وهرضنا قطعتین مجثلتين لاقثا النار على وثيرة 
واحدة فكيف يتصور Ol‏ عرق اسداهیا دون الاخرى وليس ثم اختیار . وعن هذا العنی 
انکر وا وقوع أبراهيم ف التار مع عدم الاحتراق وبقاء النارنارا . . . وزعموا ان ذلك لا 
يكن الا بسلب الحرارة النار وذلك يخرجها عن كوبا تارا او بقلب ذات ابراهيم عليه 
السلام ورده حجرا أو شيئا لا يؤثر فيه النار ولا هذا مكن ولا ذاك كن" . 


~¥. 


تقد عارض الغزالي الفلاسفة بخصوص هله ULM‏ لسببين : 
الأول هو اثبات السجزات . 





)1( الرجع قانه س ۵۱۲ . 
(۷) المرجع فاته عن شراه - 
ري الرجم كته سى ۵۱۸ . 
)8 الرجم خاته سس ۵۲۵ . 
}8 ابن رشد ء كتاب تهافت التیانت عي ۸۲۵ OTT.‏ , 


د راما لزم النزاع في عله المسألة من حبث انه ينبغي اثبات السجزات الخارقة للعادة مثل قلب العصاً 

ذلك ۱ . 1 

« وانکر وقوع أبراهيم عليه السلام فى النار مع عدم الاحتراق وبقاء النار تارا ها" . 

والثاني ذ هونصرةما اطبق عليه السلمون من ان الله تعالى قادر على كل شيء )۱ . 

والمطلع على تيار الفلسفة الحديئة قد يظن أن مقصد الغزالي زائد في التطرف . ولکن 
متى عرفنا شيا عن عفترضات العصر الذي عاش فيه الغزالي لتغير هذا الظن وقل 
العجب ‏ لقد اقر الفلامفة الذين ينارئهم الغزالي بحصدوث المعجزات بلاة امور 
خاصة : الاول خص القرة المتخيلة التي عتدما لم يستغرقها اراس والاشتغال ‏ تطلع 
على اللوح الحفوظ وتنطبع فیها صور الحزثيات الكائنة في الستقبل** . انبا في خاصية 
القرة العقلية النظرية التي ترجم الى قوة امدس وهو سرعة الانتقال من معلوم الى تجهرل 
مثل الذكي اللي اذا ما ذکر له الدلول تنبه للدليل واذا ذکر له الالیل تبه تلمدلول من 
نفه وبالجملة اذاحطر له الحد الاوسط تبه للنتيجة واذا حضر ف ذهنه عد التتيجة paw‏ 
بباله اعد الارسط الجامع بين طرف النتيجة . وثالث وإخمير! في حاصية القوة النفسية 
العملية التي قد تصل الى حد تتأثر بها الطبيعيات وتتخر . وبقاله اذا توهم شيئا طيب 
الملاق حلبت اشداقه . ففي عله السائل اقر الفلاسقة حدوث المعجزات والفزالي 
ذكرتها الكتب الدينية وشك بامكان حدوثها الفلاسفة لا بل ادعوا استحالتها *“ . 

ثم اننا يجب ات نبه الفاری» الى المسترى العلمي الذي وصل اليه ذلك العصر . 
وقد نستدل على ذلك من اقرار الفلاسفة بانه للنفس العملية معجزات . مثالا ان من توهم 
شيئا طيب المذاق تحلبت اشدافه . فاذا كان مثل هذا الدادث معجزة عندهم فانم ولا شك 
يقصدون بكلمة معجزة شیثا ار اشياء تلف کل الاحتلاف be‏ نقصد بها تحن أليوم . 


)1( الرجم فاته س 9۳۳ . 
OF)‏ اارجم ذائه ص ۵۱6 . 
زا امرجم at‏ 6۲۵ ۳ 
6( للرجم ذاته سس 99۸4 , 
ر الرس ذائه ی 2۳۶ . 
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لقد زعم الفلاسفة ان فاعل الاحتراق هر النار او لنضع السألة برجه الاجمال - ات 
السبب هوفاعل السیب . وقد يسعنا آن تحر ر المسألة من بعض أخخطاء ثانوية قد يقح فیها 
فاری» الغزالى . فیمکننا مثلا ان نقرر بان للاحتراق اسباب متعندة بدلا من أن تقول ان 
سبب الاحتراق هو النار فقط . ولکن النقطة الجوهرية التي يمتلف فیها الغزالي عن باقي 
القلامفة هي غير هذا التحفظ . كانت هذه الاسباب واحدا ام عدة- لا فرق عند 
الغرال . ليست هذه الاسپاب الفاعل المبب . انما الفاعل هو الله » ولیست الاصباب 
د وهذا ما fo Sci‏ نقول فاعل الاحتراق بخلق السواد فى القطن والتفرق في اجزائه وجعله طرقا 
ورمادا هو الله flat‏ اما بواسطة الملائكة او بغير راسطة فأما النار فهي جماد لا قعل شا ۲۷۷ . 
رمکذا اليب الفاعل ؛ ف رأى الغزالى » هو الله وما السپب بفهوسنا العادی له 
سوی وأسطة فحسب . an‏ 1 


سژالان مهیان یتبادرات الى ذهن القاريء بخصوص هله النقطة . الاول هر أنه 
يصعب علینا ونحن نشاهد النار يحرق القطن بان نسلم مع الغزالي ان النار ليست فاعل 
الاحتراق . فهل يريد الغزالي ان ينفي بيئات الحواس ؟ ان معالجة الغزالى لله (PEN‏ 
“er‏ 2 

« دليل الفلاسفة ؛ يقول الغزالي « على ان النارهي فاعل الاحتراق مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة الثار ۾" , 


۱ والغزال لا ينغي هذا . ولكن اقرار ذلك لا پثبت لعقل الغزالي » أن النار هي 
الفاصل . هنا يرمي الغزالي امامنا عل طاولة التشریح تفريقا بين « الحصول عنده 6 وبين 
cud patty‏ » يني الغزالي أدعاءه بصحة هذا التفريق على عدة وقاتع اختبارية یقدمها 
لنا في مقتبس منشير اليه عن کیب . 





)4( كاب تهاقت التهافت ص 51۸ . 
ف" ew‏ ذائه سس 5۱۸ . 


4’ 


« والشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على احصول به > "'. 

ان ما تيرهئه الشاهدة في رأي الغزالي هو ان الاستراق هو و حاصل عند ۾ الثار . 
ولكن ذلك لا يدل ان الاحتراق « حاصل بالنار » . وهكذا فالشاهدة لا تدل - للغزالي على 
الاقل - على انه لا علة لاتراق غير الثار . 

ان موقف الغزالي هذا موقف غبرممكن مهاجهته . قد يكون للاحتراق اسیاب Pl‏ ی 
غير النار . ولو وقف الغزالي عند هذا اد لسلم من سهام اي انتقاد . ولكنه في الوقت 
نفسه لو وقف عند هذا الحد لا اثبت ما وعد نفسه باثباته . ان غاية الغزالي تتسدى هذا 
الموقف_ الموقف gall‏ . 

يدعي الشزالي ان الله هو الفاعل ( الفاعل به مباشر او غير مياشر ) للاحتراق وهنا 
نواجه مباشرة السؤال الثاني الذي وعدا به . 


ا 


على اي أساس يبني الفزالی موقفه هذا ؟ 

ان له مقطرعة بهذا الصدد ما قيمتها التاريخية لیس لاما تثبت ما يعتقد الغزایی ابا 
تثبت - بل لاعها تظهر تأثير الناخ الثقاقي العام على اسالیب المفكرين وأفکارهم . 

د . . . . لا حلاف في ان اثتلاف الروح بالقوی الدركة والمحركة في نطف 
الحيوانات ليس يتولد عن الطبائع المحصورة في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا ان 
الاب فاعل Goll‏ بایقاع النطفة في الرحم ولا هو فاعل حيويته وبصره وسمعه وساشر 
المعاني التي فيه ومعلوم انها مرجودة عنده ولم يقل احد انها مرجودة به بل وجودها من جهة 
الاول اما بلير واسطة واما بواسطة اللاثكة الموكلين هذه الامور الحادثة .۰ . ب" , 

ففي عصر ساد فيه الاعتقاد : 

( 1 ) ان الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة مرجع الاهور . 

( ۴ ) وق عصر صعب فيه الاعتقاد بان القوى المدركة والحرکة ق‌نطف الحيوانات 
لا يمكن شرحها وتفيرها الا بردها الى الملائكة . ١‏ 





(۱) كتاب التهالت لابن رشد ص 09۸ . 
(۷) کتاب التهانت س ۵۱۸ . 


ar 


( ۴ ) و عصر ساد فيه الاعتقاد بان الله هرالصانع و والخقائق حميع ما في الارضص 
والسیاوات » فى مثل هذا العصرلم یصعب مفهوم ما يعلمه الغزالي . 

غير اننا لم نعط ليد الان - جوایا لسؤالنا الثاني الذي سبق واوردناه فاذا آستند 
الفزالى على )١(‏ و( ۲) ليرهان وجود الله فان هذا غير كاف منطقيا . لانه كما مبق 
واظهر هر نفسه ان كل ما يظهر هذان البدآن هر ان علة اخرى غيرما نعرف من ( ٩‏ ) و 
( ۲ ) هي ضرورية لشرح ما نطلب شرحه . ولکن هله العلة مکن ان تکون مبداً ار غير 
الله . نمحن لا ندعي انه يجب أن تون غير الله , لانه ريما كان الله هو ذلك العلة , ما 
ندعیه هو أن ( ۱ ) و( ۲ ) لا تكفي لاثبات ما یتصده الغزالي . ما تثبته هو ان « علة ما » 
هي ضر ورية ولازمة . 

¥ 


قد پذکرنا القاری ب ( " ) فى القطعة الابقة . ربا استند الغزالي على ( ۳ ) لتبر یر 
تجاه الموقف اللي Le‏ . فاذا كان هذا صحیحا واظن انه صحیع فليس الغزالي بحاجة 
الى( ١‏ ) ور۲ ) UE‏ . ان بحث الغزالي لا يزيد » منطقيا » في اثبات هذا المعتقد . قد 
يفيد من جهة التأثير السيكولوجي بتقوية ( ۳ ) . وهكذا فان البد! الذى اراد الغرزالي ان 
يدافع عنه يظهر في ناية البحث انه السبب الوحید الذي يكن اتخاذه لتقرية حجح وبحث 
الفزالي نفسه . 

فالنتيجة التي نتوصل اليها هي ان الغزالي اذا استكفى بالبينات العقلية والتجريبية 
عجز عن اثبات مدعاه. وان هواستند الى اللين فهر يغير حاجة ال اليئات هذه وشوق 
هذا فبدلا من ان يزيد في اثبات مبادىء الدين ‏ منطقيا كا يظهر انه يعتقد » الحقيقة هي 
ان كل بحثه مبني على » وليس له قوة اوتأثير الا اذا افترض ٠‏ المبدأ الديني كأساس له . 


-A- 


jal‏ الان الى رد الغزالي على نقطة یتسلح بها الفلاسفة لطبیت مدعأهم بضرورية 
السببية . فهو بقول : 


0 لا تلم ان المبادىء ليست تفعل بالاختیار وان الله تعال لا يعمل بالارادة و . 





(۷) کلپ تهافت البهافت عي 2۲۸ . 
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وقد ذکر الغرالي بان هذا قد یره الى ارتکاب محالات شنيعة . 

١‏ فأنه اذا انكرتم لزوم السببات عن اسبابها وأضيفت الى ارادة خترعها ولم يكن للارادة ایضا منهج 

حصوص متعين بل امكن تفننه وتنوعه فليجرز كل واحد متها أن يككون بين يديه سباع ضارية 

ونیران مشتعلة . . . ومن وضع كتابا في دينه فليجوز ال يكون قد انقلب عند رجوعه الى بيته علاما 

اعرد , , . او انقلب حیوانا ولو ترك غلاما في بيته قلبجوز انقلابه كلبا او ترلك الرماد فلیجوز انقلابه 

مكا وانقلاب الجر فعا واللعب حجراً راذا سٿل عن ثيء من هذا فينبفي ان یقول لا آدري 

ما في البيت الان Lely‏ القدر الذى اعلمه اني تركت ف البيت کتابا ولعله الان فرس . .. واني 

ترکت في البيث خيزا ولعلها انقلبت شحرة تفاح . فان الله فادر على كل شيء ۷ . 

ان هذه القطعة ( لولا الجملة الاخيرة ) نصح ان تنقل حرفا حرفا الصراع القائم في 
الفكر الفلسفي الحديث بين من يدعون إن كل الجمل التجريبية هي ترجيحية فقد وبين 
اولعك الذین يدعون ان بعض هذه الجمل ممكن ان يكون Lady‏ . 

غير ان السياق او الجر الفکری مختلف كثيرا . فبدلا من جملة و ان الله قادر على كل 
شيء » التي تختزل جوهر الناخ الثقافي في عصر الغزالي » قد يضم بعض الژلفین الحديئين 
جملة وان هله الامور ممكنة منطقیا وان استبعدت تجریبیا . . . . الجملة التي تمتزل 
بدورها روح ثقافة العصر الحديث ۰ 

وف هاتين الحملتين نقرأ المقابلة بين الدين والعليانية . 

aly‏ | فیهیا كللك شيئا من عدم الاطمئنان التام واليقيني عا سیجامنا من تجارب 
الاطمئئان في الثانية فلا یوازیه يقين ولا ثقة ولا عطف لیستقیم ويتوازن . 

وهكذ! » وعبر هذه القابلة , نتبحسس مأساة الانسان السوژول ف القرن 
العشرین . 

4 


فلترجم ال الغرال . هو يقر بامكانية حدوث هذه الاشاء : ولكنه ‏ يزيد على 
ذلك بقرله : 


« ان الله خلق تا علبا بان هذه المسكنات لم يفعلها ‏ ولم ندع ان هذه الامور واجبة بل هي مکنة 
جوز ان تفع وعبوزان لا نقم وامتمرار العادة بها عرة بعد العری پرسخ في اذعاننا جرياها عل ونق 


4۵ 


العادة الماضية ترسیفا لا نفك عه ۲ . 


الظاهر ان الغزالي يريد ان يبر بان هذه الامور نمكنة عند الله ولکنه لا پعملها . 
قاذا عملها فيعدها الغزالي اعيالا متدكرة . 

« واما تحريك الله تعالى يد ميت ونصبه عل صورة حي ویکتب حتی بحدث من حرکة يده الکتابة 
النظومة كليس بستحیل فى نفسه مهيا احلا الحوادث الى ارادة ختار وانما هذا مستكر لاطراد العادة 
بخلافه ¢ . ۱ 

قهل يريد الغزالي ان پعمم هذه النظرية ؟ 

هل كل عمل يعمله الله قد العادة هو مستتکر ؟ 

غاذا كان الامر کذلك كانت العجزات نفسها متتكرات . 

ولكننا ad‏ الان لم نبين كيف یظهر الغزال ان السجزات فکنهة ۳ . 


بر مه 


هل الله قادر ان يعمل اي شيء على الاطلاق ast‏ . 

دان الععال غير مقدور عليه ۲ , 

وماذا یفهم بالسال ؟ 

برجم الى هذا ي . 

امثلة : الحمع بين البیاضص والسواد . لا جوز کون الشخص في مكانين . الارادة 
من غير علم . 

« فمن این BE‏ الخصم ان یکون فی البادیء للوجود علل واسباب تفیضی منها هذه 
الحوادث عند حصول ملاقاة بینها الا انها ثابتة ليست تنعدم ولا هي اجسام متحركة فتغيب 


ركع امرجم فاته ص 5۳۰ . 
(۷) امرجم ذاته مى ۵۲5 و ٩۳۳‏ . 
5 الرجم ناته عى 5۳۹ . 
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ولو انعدمت او غابت لادرکنا التفرئة وفهمنا أن ثم سبب وارد ما شاهدناه ) ۳ 


ان هله النقطة النطقية مهمة لوقف الفزالي وتبين عن خطا منطقي في موقتف 
الخصم . اذ أنه لا يمكننا ان ننفي وجود علة من العلل بحجة ان لیس عندنا بينة لحا . اذا 
لم يعرف احد بقطعة من الفضة مطمورة في القطب انشا لي لا يكون ذلك برهانا على عدم 
وحودها . 

ولكن تبيان هذا الخطأ في موقف الخصم لا یتضمن صحة ادعاء الغزالي نفسه . على 
اي اساس یذعی الغزالي ان الله هو او اي سبب انعر معه - السي ب احقيقي لوقوع ذلك 
الامر ؟ اذا لم یعرف احد يقطعة الفضة فلا يكون هذا الجهل برهانا على ان قطعة القضة 
موجودة + ولبرهان وجودها لا يصمح أن نكتفي باظهار امكانية وجودها لان لين كل ماهو 
ممكن وجوده موجود فرب شيء مکن وجوده ولكنه ليس بموجود . لنتبین وجود شيء ما يجب 
ان يكون لنا على وجوده بينات امهابية . 

د لقد ثبت ان الممكن کونه لا مجوز ان يخلق للانساث علم بعدم كونه 19 , 

وكذلك للمكن کونه لا عبوز ان يملق للانسان عليا بگونه » | 

قد يدافع عن الغزالي هنا بأنه عنده بینات على وجود الله : « النطفة غير مکن ان 
تکون شخصا حيا له بصر وسمم ae‏ ولكن هذا يعيد نفس المشكل من جديد . ود 
یکون الله فاعل ده الامور ولکن لندعي أنه هو فاعل ها بدون البات طريقة نبرهن فیها 
عن ذلك هي أن نرتکب خطاً منطقیا . فهل بحسن بنا إن نقول مع الغزا « الله بسد 
فجوات J‏ معارقنا ey‏ 

على كل جوابنا على هلا السؤال مرتبط بسانت * ارتباطا وثيقا . وغططنا للخروج 





)4( المرجع ذاته من 6۹4 . 

, ۵۲۱  هتاذ‎ pte ا‎ ۷۲ 

(۳) الرجم فاته . 

)4 المرجم فاته س 2۷۸ و 6 9۳ . الأحرى بان نقول : ١‏ لا ندري بدلا من أن نلول  :‏ الله : . هذا يقري ميا ال 
الفراضم . كيا وائه يقمعنا اعام م ولياتنا القكرية . وها البحث عن الجهول لدينا بواسطة منهجية مزقتة , اللهجية 
الي يتبتي ان تلحنا بطريقة مسقولة وعائلة لفض النزاعات بين لریقین او اگثر . 


qy 


من هذه المأساة يجب ان يكون الاطار العام الذي يضم الجواب على هذا السؤال في مياق 
الشقانی الطبيعي فيوضح معناه .او هكذا يؤمل.ويبين غاياته ومنابع قوته فيكشف مغزاه . 

ونجاح هذا الجواب يتوقف مع ما يتوقف عليه » على مدی توفيقنا في عملية التوفيق 
اكيم بين المقل والاعان والاختار(۱ . 


ee 


ع المقطم A‏ من هذا البحث . 
م ايضاً لفطم * من بسح د الله واحد و ف باب الشزالي في هلا الکتاب , 


4A 


ولتم lj‏ والانصةار الهم 


الاسلام وائصهسار الجتمع العالمي (؟ ) : كتاب یسنج القراءة 
والتقیم . محاول المؤلف أن يدرس الاملام الوسيطي بطريقة اجياعية واسلسوب 
اتصادي . هذا بحد ذاته  Wyle OS‏ فیها من التحدي الشيء الكثير . وما هو اكثر 
تحديا من هذا هدفه الابعد  ٠‏ استتاج پعض الفگر والمبادىء العامة . . . التي هي ذات 
علاقة علميّة بشاکل العالم العاصر ,۳ . 

و عا لا شك فيه انه من الاهمية يمكان ان ندرس و عصورا من التاریخ الاسلامي 
وظاهرات معيئة منه لتكتشف اسرار انصهار الجتمع الاسلامي في تلك العصور وعبر تلك 
الظاهرات ولنتعلم من الامئولات التي یقدمها العالم الیرم . 

1 س امخولات وعبر 

وما هي هذه الامثولات ! 

اول هذه الامثولات  sha‏ واط ‏ هي الاقرار ١‏ بان العناصر الاقتصادية » او 
بصينة اعم واشمل ٠‏ العوامل الادية ؛ هي عناصر وعوامل اساسية لا معنی انها oad‏ 
Le pe‏ إلياة للمجتمم بل بمعنى انها توفر الاطار الذي على المجتمع أن يميش 


8 (ry رود‎ 





1. W. Montgomery Warttslam and The Intergration of Society, 2nd imper. London 
1961. 

+ 1954 dh, راط . الاسلاع واتصهار المجتمع العالمي‎ is apie و.‎ OD 

(۲) الرجم ob‏ من ۸4 . 
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ald‏ هذه الامشولة ۽ لا يمكتنا الا ان نامعل عیا اذا كان من الضروري ٠‏ ان تتکید 
مشاق التحليل الضنية لمطلق تمع منصهر : الأسلام الوسيطي غير مستلني ء لنترصل الى 
ان الامثولة المدروسة تبدو صحيحة وواضحة إلى حد انا لا تحتاج الى برهان ار استاد . 

وتصدق Laat‏ ذاتها فيا يتعلق بالامثولة الثائية . بضع المؤلف هذه الامثولة 
بالكليات التالية : 

د piles‏ نظام اقتصادی ینس« انظعة اججاعية معينة اكثر شا ینس Lai‏ اجت‌اعه 

te‏ ې ینسجم مع اكثر ها ينهم بع عية 

ولا اعتقد lal‏ تزداد حكمة عندما نسم الامشولة التالية : 

« یا at‏ تغيير في النظام الاتصادي او الادی يدث هذا التغیبر نوعا من التوتر في المجتمع - 

التوثر الذي پتطلب ء بكم الضرورة ۰ أن يقوم هذا المجتمع بعملية تبني اعادة التوازن 

والانسجام فيه ۾ ۲ 

النصيحة المفيدة لثا في هذا السیاق هي النصيحة التي تخبرنا يما نفعل ؟ ما هي طریق 
السبلاعة او الفلا ؟ 

ولا بيخل الولف علينا بتلك النصبصة : 

« عن طريق الافکار وعن هذه الطريق وحد‌ها تصبح البرکات تصرفات اجاعية بين اليحية و 

الالام il‏ ومویر ة ny‏ 

راذا سالا : ابة فکر ؟ مطلق فكرة تصح ان تقوم بمثل هذه المهمة ؟ الجواب : 
كلا . و الافکار الماسبة » وحدهسا تقدر أن تقوم بذلك . عندها وعندها فقط نشا حركة 
ذات فعالية تحقق شیثا من الانصهار في الجتمم العالي : ربا لیس من الضروري ان 
تکون هذه الافکار دينية في البداية » غيرانيا يجب أن تشتمل على افکار او صور او رموز 
تتمکن من تولید الطاقة من ال وح (Psy che)‏ . آما في aly‏ المطاف عل ما بظهر سرف 
لن یتحقق الاتصهار في الجتمم العالي الا عل يد الدین ١‏ . 

يتوقع القارىء ۰ في مناخ هذا القتبس ء أن یکون « الدین » كبا يفهمه الزلف 
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اکشر من ٠‏ مجموعة منتظمة للافکار ار الصور او الرموز التي تمرك طاقة الر وح » فتتفجر 
آثر رسحرات . رلکن لوء الحظ . جيب هذا الامل بسرعة حییا یتایم القار ی قراءته 
فتقع عيناه على المقبس انتالي : 

« هل سیون ذلك الدین الفعال احدی اللیانات العالية pall‏ وفة الیرم مع بعض التعدیلات نها 

طبعا ؟ ام میگون حرکة اصلاحية ف احداها ؟ ام سیکون ديانة جديدة کل الحدة ؟ اننا لا نقدر ان 

نعرف | لواب الا . لا يقدر عقل الانسان أن يحبا قبل حدوبث الا مر اية فکر متسود على GLE‏ 

التاس الى حد تولد معه طاقاتهم »۲۳ . 

ويعدم هذا المقتبس توقعاتا على صعبدین : الاول . انه لم يقدم لنا ماذا تعني 
الدبانة اکثر من منظمومة افكار او رموز او صرر . والثاني » انه معه تبدأ حبرتنا وربا 
Lega‏ كانتا ندور فى حلقة مغلقة . فمن جهة » لا تصبح الحركات ملكيات ذات فعالية 
اجج‌اعية مرموقة الاعندما ترجهها « الافكار الناسبة » ومن جهة ثانية . ان عفل الانان لا 
يعرف ء قبل ان يحدث الامر ويم , أية من الافكار المعروفة او غير Gy pall‏ الان ستلعب 
هذا الدور الفعال , دور و الافکار الناسبة ۽ ء الافكار التي تبرهن على انبا في مسترى 
الاحداث . 


ولا تنتهي يراتا عند هذا الحد . يعتقد الؤلف : 


« بآن المسيحي الجاهر حه لا يمه إن يتصوركون هذه الدياتة لعالسم التقبل غير 

مسيحية 1۳1۷ . 

وهكذا فعرفه ل" یکن ay‏ ديانة idle‏ ان تقوم چذه المهمة 3 inkl‏ والسيسة 
وحدها يمكنها ذلك . ف اثر هذا الاعتراف يصح ان يسأل واط : 

1a‏ ترس الاسلام ۽ Foal‏ اليس من الافضل ۽ HU‏ ان تدرس i!‏ ؟ 

عندما تكتب : 

الوحدة والاغاط . ان مشافا الاعلى هو اقرب إلى الوحدة ‏ مع - التنوع ۰ بيا يل الاسلام إلى 

وحدة التمطء عل الاقل نظرياً 117 
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ویبم هذا القتبس بأخعر تقييمي معياري : 
و مالك اس موضوعية على ما یظهر للضكي بان الحفاظ على التنوع هو شيء جيل مستبحپ = 
وبقدر ما تهتم الميحية ثلقبة بهذا القدر ما هي عامل انضل من [الاسلام] لتحقيق هذا 
الاتصهار ‏ ۰ 
الاسللام عاملا من عوامل الاتصهار العالمي هي طريقة غريبة . وبقطع النظر عا اذا كان 
ادعاژه صحیحا ام لا -ور اکان هذا سژالا يتيفي أن يدرس عل مهل وبتان ودراية » تظل 
الطريقة الي یتبعها غير علمية وفر موضوعية . وعل الاقل انها جرده من حن کرنه 
دارسا متجردا للاسلام . وهر يكم على نفسه ایضا ald Gam‏ بأن : 
د ابحث في هله القضية طبعا REY‏ ان يكون موضوعیا اما وكليا > . 
ولکن ماذا منم مثل هذا البحث من ان يكون موضرعيا بقدر ما يكون البحث في 
مطلق قضية موضوعیا . تحن نؤمن بانه کن ان يكون كذلك . هذا امر صعب نحقيقه ولا 
شك ولكنه عکن 8 والتحقى Le‏ اذا كان مكنا ام لا هو امر تجريبي لا يصح الحكم فيه 
مسبقا ومل الصعيد النظري المنطقي فحسب . يكن ان بين بتمثيل عملي وهذا النوع 
من الائبات_ فى مثل هذه الحالات هو افضل انواع الدحض Oy‏ غير انه امكن حقیق 
هذا الآمرء ام لم يمكن » یل صحيسا ان واط ليس الشخص الذي يمكنه للاسباب التي 
نکر ء آن يقوم به ! 
وصعوية انحرى تشوه هدفه الدولی - انصهار الجتمع العالي . ماذا يعني 
د یالاتصهار » ؟ بمعنى من معاني الکلمة ‏ معنى ضعیف جدا - العالم هو الان متصهر . 
شبكة من الواصلات البر پدية تر بط بين اجزاء غتلفة وبعيدة من اجزائه . ولکن هذا لیس 
وهئالك 3 فضلا عن ذلك وفي رأی واط » صللات انصهار اخرى في العالم ١‏ 
« هنالات حركة عمياء وغير فعالة » لبحو التسیق وخلق الانسجام بين الامم المتعددة الختلفة 
وشن سلود كل امة على حنة ۽ ۳أ , 


cell )‏ ذاته می ۳۷۷ . 
') الرجم فانه س ۲-۱ و ص ۳۷۹ و ص "د حللة . 
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ولیس هذا ایضا بالانصهار اسب الطلوب . انه يقر الى الشعور بالاخوة وال 
الانسجام ۲۲ . 

فيا هو الشرط الاوی الذی میب ان توفر لدینا حين نحصل على الانصهار اللاسب 
الطلوب ؟ 

_ تبين الدراسة الحاضرة ان هذه الرغبة الشاملة بالانسجام او بالانصهار سوف لن تسعجاب الامتی‎ a 

ژاوچنا بين قلق اججاعي وجسوعة مناسبة من الافکار Th‏ 

اولستا ندور وللمرة الكآنية » في حلقة مفرغة مغلقة ؟ هل نعرف « اللجموعة المناسبة 
من الافکار و اجا تلك التي قن الانصهار + او YL‏ یی ثعرف و الاتصهار » بائه تلك 
الحالة التي تحصل عندما نراوج بين القلق الاجغاعي والافکار المناسبة ؟ اية درجة من 
الاتصهار eke‏ ؟ وماذا یز بين الا تصپهار والوحدة ؟ وهل یکتیا لبو ونا عنا ال مدا 
« الوحدة مع التنوع » ؟ ام ان هذا ادا ذاته » وان كات افضل من مفهوم الوحدة الرتيبة » 
يظل بدوره بحاجة الى توضيح وتركيز وتحديد ؟ 

فحصيلة هذا البحث هي ان المؤلف مونتغمري واط وضع لنفه في كتابه الاسلام 
وانصهار المجتمع هدفا ساميا وصعا جدا ‏ الهدف الذى وان كان من السعر والاهمية 
غير ملام يظل من ناحية تطبيقه معضلة اكبر من أن تعالج من جهة مقكر واحد - انلهم الا 
اذا كان ذلك الفکر عبقريا من عباقرة التاريخ . وتختصر مأخفذنا هل المؤلف في هلا المجال 
نظر في دراسة التاريش او عن حامة تنبوئية تصلىح ان تكون نبراسا بهتدی به في التخطيط من 
اجل الستقبل . 

اخدف الأضيق 


خلنتتقل اذن ال wow‏ وتحلیل هدنه الاغرب رالاضیق : دراسة الاسلام الرسيطي 
عبر مقترب يبغي أن يثير معا اهام المتشرقين وعلياء الاجهاع ۲۳ . 
المقترب قيم , 
والغاية نبيلة . 
1( الرجع ذاته سس ١‏ ۳ 


A uo ذائه اة‎ eal (TY 


۱ 


و الخاية الاساسية من هذا الکتاب هي دراسة oe‏ الايبابية . وعاولة اكتشاف الشرائم العامة 
والبادی» التي غثلها عله التجزات Mg‏ 

والدائم انبل . 

و بمعزل عن الاثارة التي اعدثها بي النقد المحب والمحبذ للكتابي السابق (؟ الذي عزي اليه 
انه ذو ميول ماركسية ء كان واضحا لي ان بحث نشاة الاسلام وتفسيرها يثر اسثلة 
اساسية فيا تنتص بالعلاقات بين الافكار والعوامل الاالتصادية , ويوجه اعم , 
تختص بمكانة الافكار فى حياة المجتمع :۰۳۱ 

و يوقف هذا القصل ادن على معالسة دید الدی والدقة لعلاقة اللحركاث الدينية بالامسور 

ae’ ۴ Lai] 

وقد صاغ الژلف السوّال على ما یظهر ع عندما تبين له وعن حق اله لیس كافيا ان 
يعلم ان تغييرا اقتصاديا لا بد وان يساند كل حركة دينية . فهو یری انه من الضروري ان 
يبد علاقة معينة بين تشيرات اقتصادية هامة وحركات دينية توازيها اهمية ‏ . 

وقي حالة الاصلام كان التغير من ١‏ حالة البدو ال التجارة »۳ , 

وتبع هذا التخير مضاعفات اجياعية متعددة : 

اولا » تقد ضعفت الروايط بين افراد المجموعة الواحدة من السكان الى حد ان 
خسرت هذه الجموعة وحدتها وصمودها ۷ . 


ثانيا . عندما اعتاد التجار على الاستزادة من ثروتهم الشخصية » مالوا عن 





. ۷ الرجع ذانه ص‎ )٩( 
Mohammad at Mecca, ول مت‎ ted, وعتران هذا الکتاب للمؤلف هو‎ ۲( 
. وهذا الا تقاه وجه ال الكتاب من الحتاحين  اليميي واليساري‎ 

(۳) الرجم ذاته می ۲ . ( التركيد لام . 

)8( امرجم ذاته من 4 وس TA‏ و ص ۳۳ رامن ۳۶ , 

2 للرجم ذاته مس ۾ . 

. © الر عم ذانه مس‎ cH 

. ۷ امرجم ذاته ی‎ fy 


۱۰۶ 


واجبانهم نحو افراد جتمعهم الاقل حظًا منهم وتهربوا من مؤولياتهم تجاه ابناء فبیلتهم 
المحتاجين واقاربهم العرزین " . 

ثالثا . وربا حدث ایضا تغير فى نوع القرابة وبالتالي الاسم : فبدلا من إن یتکنی 
الولد ( او الاتسان ) باسم امه اصبح یتکتی پاسم Maal‏ 

رابما o‏ ظهور روابط جديدة تدور على حور الصلحة التجارية " . 

وهل الضاهفات بدورها اثرت في المجتمع والناخ الفکري . ومن تأثيراتها : 

اولا » قبل القران باك‌جارة وحتی بالمؤمسات التجارية الواسعة “ا , 

LIL‏ ۰ قد يكون تعمد نفسه قد حاول بعص الخطوات العملية لیضعف من سيطرة 
الستکرین ۲ . 

ثالثا » انبم محمد سیاسات نالت حتی ری اوك الذین لم يقبلو! تعالیسه 
الديية "۲ . 


وليمئل على ذلك آشار الژلف الى اتفاق جيم القبائل عل مقاطعة قبيلة محمد 
) هاشم ) مع قبيلة الطلب ۰ hy‏ معرض تحليله هذه الحادثة يقول : 

« أن تتحدى القييلة هذه المقاطعة لد ثلاث متوات:» ان هذا يتضمن ان للقبيلة كلها بعضص 
الصلحة في هذه UL‏ موضوع الصراع . . . . ويظهر جليا ‏ اذن ء ان المقاطمة » كانت بشكل 
ار بآخرء حادثة لا عقاوم الدين الحديد فحسب بل لتمثل عن مراع اشمل واعم بين التجاو 
الا غنیاء من age‏ واتاچرین الاقل حظا من جهد ثانية 40 * 

« وتظهر الحوادث الباقية فى هذا العهد ‏ عهد عمد فى مكة ‏ ذلك التشابسك ذانه بين اللین 
hy aly‏ 


, ۷ المر مع ذاته من‎ iy 

. ۸ المرجم ذاته س‎ (f) 

وم المرجم فاته س ۸ . 
(4) الرجم ناته س ٩‏ ۔ 
rey‏ امرجم ذاته ص ٩‏ , 
زرم الرجم ذاته ص ٩‏ . 
رم الرجم ناه 954 . 
41 الرجع ذانه ص ٩‏ - 1۳ - 
رع افرجع ذاته ص ٠١‏ - 


«رلم تكن الحركة الدينية التي قادها حمد الامتجابة الوحيدة للتغيرات الااججاعية والا فتصادية فى 
مکة i‏ 1 
وبعض هله الاستجابات كانت دينية وبعضها غير ديتي . 
هذا فيا يتعلق بالعهد المكي . 
ولیست pel‏ التي تصف العهد الديتي بافضل من تلك التي حللت العهد 
bey, Sl‏ النصوص من الزارية العلمية المنهجية . تلك مسطرةٌ من هله الحاولات : 
و تلك كانت النتائج الاساسية الاقتصادية”"الهجرةٌ عمد الى الدبينة ولتقبل اهلها للاسلام . ولکن 
هله النتائج كانت ثانوية . النتائج الالججاعية ”كانت اكثر اهمية من النتاشج الا قتصاتية - او 
بالاحرى كانت اولية , والرغية dp‏ النتائج الاجعاعية كانت الجوهر فى قبول اصل Kell‏ 
للاسلام . ذلك لان الاسلام قدم شم امكانة التخلص من مشاکلهم tebe di‏ . كان التغير 
الاولي ترحيد الجتمم المديني على اساس جديد ‏ !ساس ديني بدلا من الاساص القديم ‏ رابطة 
الدع » الرابطة القبيلية . واتفق ان توقف الصارع Ac Rens JAM‏ التوحيد على الاساس 
الديتي | دید !۲ . 
ولا يسع القاری» هذا المقتبس الا ان يثير الاستلة التالية بلهجة انتفادية لطيفة : هل 
تعتبر النتائج الا جج‌اعية مختلفة عن التتائج Il‏ ام تعتبر الثانية من ذات نی الذي 
تنتمي اليه الاولى ؟ اليس هنالك بعضی الخلط بين التخییرات الاجج‌اعية والرغبة oh‏ 
التغييرات ؟ يلعب الدين هنا دور العلة ام دور المعلول ؟ الا پمترف هذ! القتبس بان 
الاعتبارات الاقتصاحية هي ثانوية إذا ما قيست بالاعتبارات الاجياعية ؟ 
وفيا يتعلق بنشر الاسلام ف الجزيرة العربية يقول : 
د وعتدما نسال : هل یکمن وراء هذا الاتشار للاملام في الجزيرة العربية اي تغير اقتصادي هام 
Lee‏ اکتشاقه ؟ يظهر Ob‏ اقواب ‏ لاول فلت هو gt‏ 


و ولكن . وتعندما نتعمق قلیلا في عملية بحتا ونوسم امداء استقصاء‌اتا ۰ مفتشين لا عن المواصل 





. ٩۳ ناته من‎ a ras) 
, تطلبت السلامة فالدا قربا ()!) تقیر النظام القبیل من نظام اموي ال نظام ايربي‎ )!( (ty 


8 من ارت اللردة زا امثيار محمد رسرل الله [111) امیحت البقعة المشرافية ميدأ صهر للمجتمم‎ tll (lh iT) 
. ورد الیهود‎ (iY 

. Age . الرجم ذاته‎ tt 

(8) _الرجم ذاته س ۷۳ . 


الاقتصادية المسضى بل ايشا عن العوامل السياسية ذات المحمل الاقتصادي : عندئد » قد نتمکن 
من اكتشاف بعض الامور التي OSE‏ من إعطاء جواب ايجابي للسؤال المطروح Ja‏ 
لا شك ان واط يضعف نظريته وموقفه معا هنا بتمبيع مقولائه الاولية - فبدلا من 
البحث عن العوامل الاقتصادية الصرف . العوامل التي لر تعهدها بدقة ورشاقة نساعده 
عل التثیت عن نظرية واضحةدقوقة؛ یرضی واط بالببحث » اعا لقلة البينات من الفصيلة 
التي تفیده و ما لضعف في منهجيته » . عن العوامل الياسية ذات الحمل الاقتصادی . 
وبعدها يرتكب خبطأ اعتبار الدين سببا او علسة بییا هو يفش » لكي تصح 
نظریته , عنه مسببا او معلولا . فهو يقرل . 
وفضلا عن هله التالیرات بعيدة الصدر 7 كانت منالك تأثرات انتصاحية سبها مر الاسللام 
وازدیاد قوة محمد في الدپنة ۲(" 
فيا هي حصيلة تحلیانا في هذا القسم من بحشا هلا ؟ يمكننا الاستتاج انه بيغا كانت 
هنالك عناصر Deke‏ واقتصادية تدعو الى List‏ الاسلام في الجزيرة العربية©) » فهنه 
العناصر وحدها ما كانت بقادرة على تعلق Gla‏ جديدة . اصيم الاسلام دپانة bb‏ 
بالانتشار في احزيرة العر بية وحارجها!*) فقط بعدما وطد أركان دولته ‏ الدینه۲۳ . وقبل 
ذلك لم يكن انتشاره » ربا » سوى حلم من الاحلام . 
وهل وجد الاستاذ واط آية علاقة بين التغيرات الاقتصادية والتخبرات الدينية ۴ 
عندما يأتي الى معالجحة التنسيق بين التطییرات الاقتصادية والتغیبرات الدينية یقول : 
د ومکدا لا من للتغبيرات الدينية ان تتند الى التغپبرات الاقتصادية وعدها . فال جانب 
العامل الاقتصادي يبب أن يكوت مالك ple‏ آنعر على الاقل - عامل التقليد و" . 
فقلاً عن ذلك . 
وعم هذا . لا مدد العامل الاقتمادى والعامل التقليدي بشكل كامل الاستجابة 
الاجياعية 6 ذلك ان التغييراث هي تمكنة دائ عبر اختلاقات في الکفاءات العف لانية 





۷۶ اثرجم ذاته ص‎ ty 

رم يخي من بيزلطية وبلاد فارس . 

, ۲۷ الرجم فاته مس ۲5 و ص‎ ory 

(4) هلان اللرعان من المناصر الا جياعية والاقتصادية مع عناصر انعر ی من نوع عام ممائل لميا . 
(8) الرجم فاته ص ۳٩‏ ز فتح العراق 4 - 

رح الرجم فاته ص ۲۸ . 

9 الرجم ذانه سن ۳۲ وس ۳۴ وس EU‏ ۳ 


۱.۷ 


7 له‎ Sy 
: هامةٌ‎ aha تباند هذا الاستنتاج‎ 
د لیس عنانك تنسيق بسيطبين أهمية التخبرالديني ومداه من جهة والتخبر الافعبادي القابل‎ 
. gil من جهة‎ 
. الاجتاعية‎ 
د يظهر انه ينيشي ان نرفض غماولة اظهار وجود علاقة سبية بسيطة بين وضع الانسان الا ججاعي‎ 
. 94 له على بال من جهة ثانية‎ at من جهة وبين الافکار التي يكن ان‎ 
ومكذا تكون العلاقة بين ا لتفكيرات والتغيرات الاجماعية مشايبة » ی ۽‎ ١ 
من دمن وعدم الانسجاء . تستدعي هذه الخالةنظاما تفكيريا جديداً‎ Be الوضع‎ 
وعملاً مستجداً على ضوه هذا النظام _ غير ان النظام التقليدي هدا والعمل على ضوثه ليسا‎ 
ميكانيكيا على الناس في هذ لوف . ولكن الوضيع الاجعاعي‎ et من الامور التي على‎ 
والسلکیات اللی » یدهم اک ما تعدهم بدلاء غر « بالتخلص من الشرور التي‎ 
, منها پتالرن و‎ 
وان كان هذا الاستتاج في مأمن من الجهة المنهجية فلا تطاله مهام النقد » فاه ليس‎ 
. بذی فائدة اعلامية كيرة . وهلا هو مآخذنا عليه‎ 


غير ان واط يدفع eto‏ العلمي خطرة ابعد فيقدم CD‏ مبدأ ادق نوعا من البدا العام 
السابق د قا يتعلق بالصلة بين الفكيريات والتنیرات في الاججاعيات ع , 


«بادی» ذي بدء ينبغي إن يلاحظ ان النظام التفكيري السائد في جتمع ها يضم 
بعض الحدود لامت‌جاپانه الستملة في وجه تمد جدید ۾" , 


(1) الرجم ob‏ س 4۲ , 
ty‏ الرجع tb‏ س ۳۲ . 
(T)‏ المرجع ذاته من oF‏ . 
(6) الرچم داته من ۳۹ وص 5۳ ل 
۱ امرجم ذاته س ۷۸ , 
arn al (}‏ اته س ۷۸ , 


۱-۸ 


ولکن هذا بدوره تملده التقالید ۰ 


+ قعل وجه العموم » اذل > يجب ان يكون Kell‏ اللازم لعملية تكييف اجهاعية 
تعدیلا لظام Sell‏ السابق السائد »۱۳ . 


. مدى هذا التغير فامر تلف باختلاف الظر وف‎ Lily 


د وتتغيرٌ تغيرا کبیرا درجة هذا التعدیل المطلوب » ۳ . 
وحتى الصدف طا يد فيه . ان تأثير التقليد العفكيري على الاستجابة لتحد جدید 
لها . على الغالب ۰ و شيء من هله الخاصية العرضية »۱۳ . 
غير ان هله الملاحظات لا تعدو كونها ملاحظات غامة . 
دعنا ندقق » بعد هذه الملاحظات العامة » في تفاصيل الامثلة“ التي يقدمها 
الاستاذ bly‏ ليتحقق » عبرها » من علاقة التفكيريات بالتغيرات الاجاعية . 
د تلك هي اذن ثلاثة انراع يمكن ان بتلبسها التكيف تجاه وضع جليد . بلفة مانبیم > 
tel (Mannheim)‏ سذه الائراع عقائدي والائان البافیان يوثوبيّان . عير ان احا هذین النرعين 
الاخير بن ناجم . بيا الثاني كتب عليه الفاق .نشا العقائدية عن اکتفاء بالظر وف المساضرة. 
ورغبة في الحفاظ عليها . وتنشا اليوثوبية عن عدم الرضى براقع الال وعن رغبة بتغييرها . غیر ان 
الفارق ليس هلما بقدر ما يعلى ذلك بمهمة التفکیریات . كبا وان سبق الفعل للتفكير في حالة 
التجار الامراء ليس هاما إيضا . . , . الصلحون ف الجتمم لا يروث برضوح le‏ الطريق التي 
اتفق أن الوا غليها بعفی الخطوات : ذلك انه على و منعطفات الطريق في اية مرحلة من مراحل 
الرسلة ينبغي أن پقومواً ببعض SUL‏ وعلى اساس هذه الامت‌کشافات Lp‏ مقررات 
جديدة للتوجه ف اتجاهات مغايرة للاگجاه المعتمد أو لتوضيح وتحديد مأ سبق وكان غير واضح أو 
علد . وببنه الطريقة تصبم الركة الاصلاحية » بقدر ما تتغلب على التحدرات التي تواجهها 
بنجاح » اكثر اتصهارا . وتصبح كذلك تفكيرياتها thin‏ ارباطا وثيقا 
بتصرفانها 0000000" وصللما تضم الحركة » يظهر انه ينبغي ان تتزاوج فيها 
ات فات بالتفكيريات » . 





( امرجم ذانه ‏ ۷۹ - 
رچ الرج فاته صن ۷۹ . 
رصم الرجم ذاته م ۷۹ . 
(by‏ الرجع ذاته س ۸ . 
cay‏ امرجم Ob‏ سس ۸۲-۸۱ 


۱۹ 


يجدر بنا ان نتذكر ثانية سؤالا اولیا سبق وفرض نفسه علیتا في با الاضي - سوالا 
يدور حول العلاقة بين الافکار او بالاحری نوعیتها وحفیق الانصهار في الجتمم . اننا 
تستتج من هذا المقتبس أن مذه العلاقة بعدين : الاول » بقدر ما توجه التصرفات نحو 
مستقبل معين ؟ والثاني » بقدر ما تصف حالة حاضرة . وفما یتعلن بالبعد الأول اننا 
تعرف ان للافكار علاقة ما بالتصرف الذى يؤدى الي الاتصهار الجتمعي . ولکن هذه 
العلاقة تظل غامضة عامة . وتظل غامضة عامة حتى حينا يتحقق ذاك الانصهار اي في 
البعد الثاني للعلاقة مرضوع البحث . وذلك لان تزاوج التصرفات بالتفكيرات قد حصل 
في حالات متعددة ولا ينحصر ف الحالة التي يتحقق فيها الانصهار يتزاوج الفكر 
والتصرف مشلا في اطار حياة الكسول غير ذي الممخيلة الخخصبة . 

ولذلك لا يصح ان نعتبر هذا التزارج صفة تميزة للانصهار المجتمعي . 

ويلجا واط في هذا المقتبس الى تمييز بين العقائدية واليوثوبية . وهذا التمييز بحد 
ذاته هو jaf‏ هام جدا . غير ان واط مقتفیا - اثار ماجيم يخطىء التمييز الصحيح بينهها . 
فهو يذهب الى ان العقائدية » بعکس الیوئويية » تنشأ عن اكتفاء بالظر وف الحاضرة 
ورضى lee‏ وبالتالي عن رغبة في الحفاظ علیها . ف الراقع الائنتان : العقائدية واليوثوبية 
تنشآن عن عدم القبول بالواقع الحاضر وعن رغبة بتغييره ال aii‏ . لکن »وهنا 
الفرق » بينا تقوم العقائدية بمحاولة هذا التغيير بعد دراسة موضوعية متجردة للظر وف 
جميعها ذات العلاقة العلمية بالوضوع تتبنی اليوثوبية مبادیء لا يضمن تحقيقها التعقل في 
اطار الظر وف المشار الیها . وهكذ! فبینا يكون هناك احعال معقول بامكانية تحقيق 
العقائدية تضعف معقولية احعال تحقیق اليوثوبية . 

واذا سالنا ما هي اهمية اللجوء الى هذا التمييز فى Ble‏ هذا البحث ؟ الجواب غير 
واضح تماما . وبزيد فى تعقید هذه النقطة تخقيف الحدةٌ اللازمة للفارق المیز بینهما . 

+ فهذا الفارق اذن بين المقائدية اليوثوبيّة يظهر في العرتيب الذي تتخنه بعض بظاهر 


الا ذا فهو لا يؤئر بللهمة الجوهرية التي تضطلم بها التفكيريات فى عارلة جما 
نصهار , وهکذا فهر لا يؤئر بالهمة ابلوهرية التي با التفکیریات فى عاولة ب 
الانمهار مكنا ين ١‏ 1 


وما هي اهم اطهیات التي تضطلع جا التفكيريات فى الحياة الاجياعية ؟ 
تقم هذه الهیات الهمة الى قسمين : اولية وثانوپة . 





(۱) الرجم ذانه ص AT‏ 
على کل حال القضية هذه قضبة اسمبة رین 
ید عد عضية اسمبة راجع ملسم قران المنهجية والسياسية dade,‏ الق i‏ 
و = هة تاي دار الطليعة ۽ یروت . 


۷۱۹۰ 


الهیات الا ولية تهتم بتوضیح الاهداف التي یسعی المجتمع الى تحقیقها وبترتیب 
هله الاهداف بالنسبة لاهمیتها . 

« نضم باعتصار الهمتین الاولیتین للتفكيريات فى ایام الاجاعية . 

الهمة الاوية هي ان توضح لاپناء الجتمم الا عداف التي يعى الجتمح الى عقیتها . وان تعر 

عن هله الاهداف تعبیرا ميا , وان ترتب عله الاعداف ترتیا ینسجم واهمية کل منها . 

د وتنطوي هذه الهمة ايضا عل صيغة للنظرة التي يتبناها الجتمع فا يتعلق بطبيعة الحقيقة الي 

تكون الاساس اللي يبني عليه الجتمم مسعاه وراء تحفیق اهدافه و . 

والمهيات الثانوية تحص بتر جيه الاعال والتصرفات J ell‏ ضوء النظام 
التفكيري او العفائدي الذي یلتزم الجنمم تحقیقه . 

« والمهمة الثائوية ء هي ان كيل بالجتمم واعضاله . بعد packet‏ نظاما تفكيريا خاصا , الى 

الترجیه الستمد من هذا النظام في اعام الاعتيادية he‏ 

: واط عند هله اللقطة بالذات صعربات ثلاث‎ ley 

و واحدة من هذه المعربات هي أن الناس يقبلون التفكيريات لانم يعتقدون بصحتها لا لانبا 

تقود الى نظام اجعاعي بسد بعض حاجاتهم  .  .‏ 

وعلى التری الاختباري ينبغي أن يمأل (Sts‏ بالنسية للتفكيريات : هل هي lane‏ ؟ :۳ . 

آننا تشك شکا قويا بصحة هذا الرأى . ان by AE‏ الشخصبة وعبر التاريخ تزعزع 
انتا هثل هنطلنظرية.روفضلا عن ذلك يظهر آن راط يعتقد بان حقائق التفكيريات عل 
المستوى التجريي لا تهب نفسها للدراسة التي ینطوی عليها علم الأجماع . 

«.... انما حفظ بشيء من سلطاها ابعد من الحدود التي يبلغها علم الاجهاع . - 9" 

. الصعوبة الثاتية فا خخص بالحتمية الاجماعية للتفكيريات‎ Ley 

و وماذا نعني بالغبط بقولنا : ان التفكيريات » تخضع ختمية اجاعية . وال ای مدي يصح هذا 

الفول ؟ . . . . . . . لشن تقول ان ade‏ العتقدات (*) واليانات هي محتمة اجتاعيا هي ال تعني ان 

عالم الاجتاع يرى نوعا من التطابق بینها وبين ظاهرات اخری الى حد بر ی نفسه مفترضا نوعا من 

العلافة السبية egies‏ . . . . ". 


. AT الاسلام واتصهار ا لمحتم الما ی لسن ۱۹۹ م‎ . bly و سرنتفومري‎ ty 
AP الرجع ذاته م‎ faa) 

. AE ۸۳ es المرجع داته‎ if) 

. At امرجم ذاته بس‎ (b> 

(ه) الاعتراف يوم المسابامنا . 


wi 


« والصعوبة الثالثة على ما یظهر هي ظهرر علاقة وثيقة بين ما يعبر واقعا وبين ظواهر اخرى في 
الجتمم ...یل تصرفات الانسان الي كوا كلا منیا منصهرا : یستند الى نظرة خالية من 
النناقضص فيا يتعلق بالاوضاع الخامة وفيا يتعلق بالکون اجالا» (*, 
« فبدون هذا الممخطط التفكيراتي [ المتضمن مفهوم « الامة >" ومفهوم رسول الله ] 
jan‏ لا توحيد الجزيرة العر بية ولا غز و الاقطار المجاورة »۳۱ . 
111 -حکم عام 
- والخلاصة ؟ 
على مستوى هدفه الكبير تبقی تعمياته تعبيرأ عن امل بعيد الرامي اكثر منها غططا 
علميا دقيقا وعددا . 
وعلى صعيد هدفه الاضيق یضیم واط بين عملية التنظير العلمي وبين القراءة 
الايديولوجية للتارييخ ‏ بجميم ما تنطوي عليه هذه القراءة من شوائب . 


1۳1 ما كان 





بع als‏ مس 1٩‏ 5 
٠‏ الامة اي الجتمع الكرنقدراني الد الى فكرة دينية + لكت اكثر مما كان بامكان اية كوثقدرالية le‏ من اثارة 
peel el‏ واخلاصيات ag gl‏ واعش. . ۱ ۱ ١‏ 


,سول الله ؛ وقر للامة قائدا ت ۲ قباتلین 
عة تائدا تتعدی سلطاته حدود حي الزعباء القبائلین . ت بسلطة دينية قر بده ن ol‏ 
ced ale,‏ لين . ودعمت ب دبنية فريدة لا ککن ان 
و . سونتغعری واط . الاسلام وانمهار الجتمم المالي نن ۲۷ س ۱8 . 


۱۱ 


, الانسان المي‎ GESTS فخري,‎ eke 


1- تهید 


لم Gast‏ مما للسطحية فى التفكير من حستات كا تحققت إثر فراءتي د أكتشاف 
الاتسان Eg nll‏ للدكتور ماجد فخري.یظن القاریء. من هله المطلة الفكرية انه 
يقرأ لفيلسوف معاصر حير آراء الشاهیر من رجال الفكر المعروفين وتطرق لسالة عصرية 
وجدية معا . ويتتهي من قراءة الموضوع وقد مر على اسباء ذات بريق من امثال جان يول 
سارتر وبروتاغوراس والعتزلة والمنصوفة وغيرها تخمره نشوة غامفة من جراء ذلك 
ويميطر عليه سحر يغري بالاطمثنان ال النتيجة حيث لا نتيجة . إنه لاوخ مثال على 
السفسطة : ان توحي بانك تقول شيكا مهما في الوقت الذی تقول فيه اشياء كثيرة : وربا 
مهمة » ولكن . . . . غير ذات علاقة محدحة بالوضوع المدروس . 

وعلى حسناته النفسائية تلك يبقى هذا الدرس كارئة علمية فلسفية لا يمح ان 
بتهاون مع امثالها من تحملوا مسو رليات التوجیه العلمي الرصين لرجال مستقبل هذا 
الوطن » بل لطلق دارس مسورّول ‏ 

من زاوية العم والحدية تشوب هله الدراسة ء وربما صح فیها اکثر القول Lele‏ 
مقطوعة إنشائية تستند على بعفى المارف التاريخية القيمة ولکنها لا نقدم موضوعة مسندة 
محددة وواضحة Up ptt ١‏ : نردد شوائب لا تغتفر . 


. س 7205 وما بعذها‎ ٩۱٩۷۰ oo el ماجد فخري , دراسات ق القکر العربي :داز التهلر‎ fab) 


۱1۳ 


۶ و ۲۱اکتشاقف. م‎ II 

نيدأ بالبداية » ماذا يعني و الاکتشاف » لدی « الفیلسوف » هذا ؟ ومن هنا تيد 
عملية تضليلتا من قبله . اعتياديا وف اللخة العامية الشائعة أن تكتشف شيا هو أن تبيئْه 
للعيان بعد أن تكون عوامل اخرى قد طمرته او غطت رؤياه . إن تكتشف هو ان تجد ما 
کان مفقودا . 

وواضح ان من شروط هذا المعنى : للاکتشاف » هو وجود الشيء الکتذف - 
الوجود الذي يبق عملية الاکتشاف. فالاكتشاف آذن ليس بالخلق من جهة كيا وانه لیس 
بالتصور لوجرد الشيء المكتشف من جهة AGU‏ الأول هو حلق وهو عملية أقوى من 
الا کتشاف وبالتال تتطلب مهارات ومقدرات عبقرية لا بتطلبها الا کتشاف والثاني هو جرد 
تفكير وهو عملية اضعف من الاكتشاف وبالتال‌تقتصر الهارات التي تتطلبها على صفات 
معينة للفكر او للمخيلة . الاكتشاف . إذن هو منزلة بين هاتین المنزلتين : وتكتسب صفة 
التحدي من قرا من عملية الخلق وتتنصل من کمل الخمول ورؤى اغوس التي تستولي 
على الاحلام الواعية 1056551282 Day‏ ) لبعدها عن منزلة التصور والحلم . 

وبعد هذه المقدمة الرامية الى تحديد سلم للمقارنة نعود الى سؤالنا : ماذا يعني 
صاحب البحث المدروس د بالاکتشاف ۽ ؟ 

« ...ان الاهم القدية كالمصربين واليونان القلماء والشموب السامية عامة » انما 
اکتشفت الله قبل کل شىء . ۳۰ . 

طیعا لا يعني هنا الا کتشاف العلمي الذي هو : عل فکرة ‏ امتداد طبيعي ومشر و غ 
للاستمیال الاعتيادي والمعر وف لكلمة « اکتشاف ». فهر لیس إذن ۰ العشور عل شيء 
موجود ولکن غير معروف . 

كما وانه لا يعني طيعا » الخلق US‏ في « خلق الله العالم : . 

ونراناء هکذا مقودین » ال الاتکفاء على انه المعنى الثالث الشار اليه سابقا : 
التصور . فاذا اردت ان تطلق على هذا التصور تعبير « الاکتشاف » فهلا من حقك . 
ولکن ۰ من حقنا عليك » عندثذ أن تتکلف مشقة التوضیح حتی لا تضللنا فنعتقد انك 
تقصد مثلا اکتشافا علمیا بيا انت تعني تصوراً 





رق الرجم ذاته , سس ۴1۸ . ( التوکید لام 


۱۹ 


وتزداد قيمة مطلبنا هذا منك عندما یتبادر الى الذهن - الامر القریب الاحبال - 
انت نفسك مضل فى ذلك . اذ انك ١‏ لو تبیئت » ان اکتشافك , هذا معناه لديك لا 
اضفيت عليه الاهمية التي نضفي 3 ریا کت ترددت ف بحثه . وبالتال كنت کفیتا عناء 
التفتيش عن معناه ورعن وهن الفكرة الكامتة وراء بحثه . 

يساعدنا على الاعتقاد ان هذا هو مقصودك من « الاكتشاف » قرلك التالى : 


۾ يدل عل ذلك ما تحقل به اماطير هل الشعوب القَدية : كاسطورة جلجميشش والاساطير 
الهوميرية وسواها . من ايغال في اساد کل حدث من اسداث الکون الى الآهة وتعليل كل جانب 
من جوانب الحياة البشرية . تعليلاً سباوياً » فللساء » موطن الآلمة » هي اللرح الذي شل 
عليه جيم الاحداث الكرنيّة والانائية » ولكل ما بجدث خحارح الاء صلة او اصل فيها ۽ قد لا 
ats,‏ لكل امر یه ولکه ينف لذوي الصيرة التاننة على ميل الرحي ‘ او pint‏ 8 
«نالکانتباب في باد صبية od‏ لحن في ید A‏ » كيا يقول شكسبير في اللك لير ١ ١‏ يقضون 
علينا تلهيًا وعيئاً » . « والعبد IS‏ وعتدما ينتهي الاجل بتساویان . الآلمة العظيمة . 
ent‏ : حاما توم صانم القثر برسم لحم الصائر » an‏ یب اكلم جلجميش في الامطورة 
البابلجّة . في هله النظرة اليارية الى الاشیاء يفقد العالم المرئي طابعه » الخاص ريصبحع امتداداً 
للذات GAY)‏ وميذاناً للقدرة الخالقة » فلا يرى الناظر كيفيا التفت إلا تيا من تجلیات تلك 
الذات . فاوقيانوس وغيا في الاماطير الوثانية . او ابسو والارمى في الاماطير ٠ LU‏ هي 
الآهة التي ببق عن تزاوجها کل ثيء . وعشتر وت وبعل ملوخ هي الارباب التي تهيمن على کل 
شيء ء في الاساطیر الفينيقية . وحتی الآله الاوحد المتعالى ogee‏ كثيرأ ما ينزل من عليائه وختلط بني 
البشر : فيصارع بعقوب ويقف امام alas‏ مومى او يحل يفا صل أبراهيم . فبین الياء والارض 
اذن واصل لا ینقطم ء وبید الآلحة مفتاح كل شيء ۰ ومن العبث أن يماول الانسان الکشف عن 
الدوافع الخقية للمشيئة الا قية . وما عليه الا التسليم ببنه HEM‏ والامتاع عن منافشتها 1 هاب 
واعتبار كل ما ميري في العالم الفلٍ (؟) تيجة حتمية لا برسمه الفضاء AYE‏ ف العالم 
العلوى ۲۶ . 


يتضح ما ثقدّم أن و الاكتشاف » تصف هنا : النظرة السياوية الى الاشیاء م لا 


العثور على موجود غير معر وف بالعنی العلمي . وكثرت في هذا القتبس : ورعا تذل 
ادا باقتياسه Mls;‏ »> الاشارات والقرائ ن عل ما نقصد . 





(۷) الرجم ab‏ . ص ۲4 - ۲۹۹ . 


iia 


وفر OV‏ مر ور الکرام على مستلزمات هذه النظرة » وان كالت غير مسندة عي 
بدورها , مثل التواصل بين العالمين . العلوي والسفلي ( ؟ ) > والتعليل المرفق به . 
وعبثية مصيرنا بالنسبة لآطة شكسيير » واطيمئة على الخرية الانانية الى سد تعطيلها او 
اغراقها فى بحر الارادة الالحية او الكونية »> وعقم العقل والمعرفة الانسائية بالنسبة للامباب 
الكامنة وراء ما يقرر مصير الناس ‏ و اي الدوافع الخفية للمشيتة الالهية - غر مرور 
الكرام الان على جيم هذه القضايأ » عل اعمیتها : لأا غير ذات علاقة مباشرة بموضوع 
bbe‏ » ولكن ذكرها ؛ وان عابرا » يصح ان یعتبر من جملة القرائن ألتي تلبت تصورنا پان 
معنی و GEST‏ لدى امؤلف صلحب القتبس يعني « التصور » . 

وآذا طلبت پینات ار ی على ذلك تجدها في القنبس التالي : 


۶ هنه الرحلة العريقة من مراحل الفکر الشري لا ثلبث ان تحر امام مرحلة جديدة توقى 
الى القرن السادس قبل الاد . في تلك الحقة اتفتئحث عیون البشر للعرة الأولى عبل Nadie‏ 
الوجود الكوني ؛ ناكتشف الانسان عل شواطی» اميا الصخری الكرن ١‏ لا کامتداد لذات EAN‏ 
متعالية بل كضيقة نائمة بذانها!"* . وهذا هر المغزى ا لحاس لناداة طالبي اللطي بأن للموجردات 
جميمها اصلا طبيعياً ولحدأ هر الماء . وعلى الرقم من سذاجة هذا القرل . فقد طرح طالیس من 
خلاله للمرة الاو ؛ كا يجمع مؤرخو LLL‏ مسالة كبرى قلبت الشكرر البشري رأساً على 
عقب . ألا وهي مسالة ما هو اصل الاشياء . ومع ان الاجوبة على هنه ال مألة قد تعددت في 
العصور اللاحقة کل التعدد . فقد انطرت جیعها عل الابان بان للموجودات اصلا ولحداً 
يسعطيم العقل الیشری أن يكشف عنه وان للاحداث الكونية تعلیلاً لا يمتغلق فل البصبرة 
الافلة ب" , 


وتزداد قاعتا ‘ بناء على ما جاء في هذا القبسی 3 ونر جو Ol‏ ترداد ark‏ القار یه 

كذلك بان الکاتب صاحب الق و يرادف ۲ » وربا من حيث لا یدری . بين 
١‏ الا کتشات » و و التصور 4 . 

ثم ان هذا الوصف للراقم التاريخي ء وان اخطأ تصوره د إكتشاقاً » بالمعنى الحلحي 

يق ۽ يصف أن صح » انتقال الفكر الانساني من « النظرة السماوية الى الاشياء » اي 





حار التاری» Ball‏ في استسيا له هلا التعببر العلمي في اطار تغلب عليه الصفة الادبية او الشعرية . عذا عا رفو Hg‏ عتقلر 
بجلهة الکاتب من جهة و اتال بهدی مياعه بين الأصرار عل مطاليب العلمية والاستهتار من جهة ثالية . 

.ییقی هلا التعبير بقية من بقايا اتضکیر الرسيطي الذي ثم نطله بعد مضائين اللشكير العلمي امسق , 

باد فشري ۽ للرجع الملكور ماقا ء من ۲۹۹ - 
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النظرة العلانية + وهو انتقال كانت له اسبابه . كا إن له تبعاته کذلك . ولذلك فهومن 
المتعطفات الكبرى فى تاريخ الحضارة الانانية . 

ويبقى تقييم هذه الأسباب والتبعات ونتائجها الحضارية » التقييم الدقيق والصحیح 
مألة تتطلب الاستقصاء gael‏ والرصين . وان يقال انها و قلبت التفكير البشري رأما 
على عقب » طحو قول شعري فامض ومتهوس . 

ثم أن ULL‏ ذاتها كانت مطروحة سابقا . « والنظرة السياوية الى الاشياء ؛ يمكن 
ان تعتبر » وبكثير من الصداقية + جوابا عن هذه السالة بالذات . الجديد فى موتف 
طاليس » واذا صح وصف المقتبس الملروس له » هو في جوابه عن السالة لا في طرح 
المسألة ذاتها . اذ الحواب « الماء » » تقل عور البحث عن السپاء ال الارض . راهمية 
هذا النقل تبينت فيا مخت عنه لاحقا . انبا فتحت الباب واسعا امام العلم 
الاختباري . فبدلا من الاتكال على التکهنات والتصورات اصبح الاتكال . ومع هذه 
راء يتكيء اكثر واكثر على البيّة الموضوعية العلمية القريبة من متناول المعاملة الانساتية 
ومعالححها المعالعة العلمية المؤولة . 

ومن عنا كانت بداية الانتقال من التفسير الثالث و للاكتشاف » وهو تفي مضلل ۰ 
الى التفسير الثاتي الذي هو اقرب الى الواقم التاريخي . , ومن عنا تكون غلطة المقتبس 
المدروس ء وأذا لم تكن مقصردة لتضليلنا » فتجعلنا نؤخذ بتعابير علمية مستجدة بيا 
تحن ثعالج الموضوع Gia,‏ القرون الغابرة » غلطة من اعتقد انه ke‏ طبيعة الخمسرة 
بمجرد تغيير الزجاجة التي توضع فيها .وان في هذا لقدارا من السذاجة . 

ويبدوان لوف وقع تحت سيطرة سحر هذه السذاجة حين یفسح بحثه بالقول : 

و قد يبدو الحديث عن اکتشاف الانسان متهجنا في حقبة بات العالم فیها على ية 

اكتشاف الكواكب وغز وها و" . 

انه يعتقد انه يبحث في اکتشاف الانسان بالمعنى ذاته الذى یبحث العالم فیها في 
اکتشاف الکراکب وغزوها wa‏ على ما هتالك « كا یبا . من فروق aves dala‏ بين 
۾ الا کتشاقی ! , 

ويزيدء لیزید في ضلالنا » ویعبر عن آلزید من ضلاله : 

د ولکن ليس في ذلك ما يدعو ال الاستهجمان قط » ناکتشاف الانسان لم يكن حدثا مارضا 
من احداث التاريخ القليم او نعمءة LiL,‏ عبطت على جيم شصوب الارض دون 





(1) ماجد شري . المرجع المذکور ء س ۲۱۲ . 


۱۱۷ 


استناء , . ۲۷۸ 
فکیف كان هذا الحدث ومتی حدث ؟ لم يقل نا . لقد اکتفی بنفي تهمة 
الاستهجان ولم تعرف ناذا تفاها - مع العلم ان عا ذکر - نفی صفة « الحدث العارض ١‏ 
ونفی صفة « النعمة الر بانية» هن اكتشاف الانسان لا تتضارب واستهجان الحديث عن 
ذلك الا کتشاف . 
وسواء 1 ستهجنت الحديث عن اکتشاف الانسان ام لم تستهجنه تطالعك il yall‏ 
الحوفاء التالية : 
« فمن هله الشعوب ( اي جیع شعوب الارض ) من لم يكتشف الانسان الا منذ قرو ن 
معدودة . ومنها من لم يكتشمه بعد + ومتها من قد لا یکتشفه إبدا » ۳ . 
القصود من هذا طبعا » ود تهمة الاستهجان . ولكنه عند التحقیق لیس بالرد 
القبول اذ من العقول ان يبقى الامتهجان بالرغم من هذه القولة العامة التي لا تفید الا 
القلیل القلیل . هذا مع العلم ان افتراض الاستهجان هو افتراض مفتعل من قبل 
المؤلف ‏ ذلك لانك قد لا تستهجن هذا الحديث ابدا . 
بالفعل اننا من يعتقدون بان لهذأ الوضوع نكهة جديدة باقية على الزمن -خحصوصا 
من زاوية معالحته معالجة حضارية تربط بالنظر اليه من زاوية فلفة اجچاعية متكاملة 
وستطورة مع متطلبات ا-حضارة الانسانية المتطورة هي بدورها . عل كل لیس هذا مقصرد 
المقتبس ا مدر وس - لنرججع اليه » خاولین ‏ بقدر الامكان ؛ تفهم ما يقوله ودوافعه الكامنة 
وراء هذا القول . 
يقول : « فاذانعئي باکشاق الانسان هلا ؟ »۳۱ 
ویفسم جوابه على هذا السؤال ثلاثة افسام . ولکن Late‏ ينتقل من Ll ans‏ 
الاو » التمعن بما يريده الژلف من عفهوم ١‏ اکتشاف » ء الى معضلتنا الثائية » التبحر 
في مطالیبه من مفهوم « الانسان » . نشفع بالبحث هذا وبالباحشین الارتباط العضوي بين 
القضيتين . ولذلك فلا حرج لدينا من هلا الربط- على أن يتنبه القاری» . بغية الوصول 
معنا الى lp‏ واضصة اكثر ما كن ان یکون وضوح ق مرضرع کهذا . 
نكررهنا قولنا السابق : وها يل یعتسر من جملة البینات التي تدعمه » ان 
م الا کتشاف » المعني » من غيل الؤلف هو و التصور » » وقد پکون هذا تصورا مدعوما 
OD‏ الرجع فاته . 


)۲ ا مرجع ذاته : 
(۳) الرجم 6b‏ ی ۷57 . 
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بالفلفة والاسباب الفكرية + Y‏ اللاكتشاف ؛ العلمي بمعنى العثور على موجود كان غير 
معروف . 

آما تعلیقاتنا فيا یتعلق بفهرم « الانسان ؛ ننؤجلها أل القسم الثاني من هذا 
الحث . يقول : 

و نعي بذلك اولا الرقوف fo‏ حقيقة الانسان ماهر انان ؛ اي على حفيقته ابلوهرية » . 

۰ کگالن قاتم بحد فاته » ۰... او الخاصية الجوهرية للکائن الق هي اطوية . . . هي 

الموجود القائم بداته . . . ۲ - 

ويخلط على کونه فیلسوفا بين الكينونة والمهمة حیث يقول في معرض السوال ذاته : 

« وموضا من ان يكون غابة بحد AS‏ يصبح وسيلة او اداة او سلعة وحسب » Mell,‏ 

وواضح ان الاکشاف الذى يميه الولف اللروس ليس الاکتشاف العلمي الذي 
يدا tLe‏ موضوع الدراسة ثم یسجل ما يتراءى له من بات ذات علاقة بالوضوم ثم 
يستنتج منها بناء على قواعد معارف علیها ومؤثّنة ما یصحح استتاجه . لو کان بترك 
العنان اثل عله التجارب والمارسات العلمية لما قال مثلا : « ککائن قاثم بحد ذاه » . ذلك 
لانه تمد يبين پناء على الاستقصاء العلمي ان الانان ليس « بالكائن القائم بحد ذاته » . 
ولا قال مثلا , والناصة الجوهرية للكائن الحق هي الحوية . . , . هي الموجود القائم بذانه » . فاذا لو 
بين . استقصائيا علميا : أن الانسان هو غير ذلك ؟ هل يعد الولف موقفه من هذه 
و الشروط التمجزية Tt‏ 

هله من بقابا اتفكير الفلسفي اليتافيز يكي القديم والوسيطي ۰ ويجببهها من زاوية 
الفاسغات المستحدثة السؤال : ماذا تعتي بالضبط وعمليا ؟ ويصح هذا السؤال تحدیا لا 
تقدر على جایپته اذا ما اجبر السائل على ترجمة السؤال وبالتالي ابمواب الى بینات علمية 
تسد سابقاً ام لاحقاً ال التجربة الاتسانية . وتشر منه الشروط » عندثذ » قيمتها 
فتنقلب من « تعجيزية » الى ولا مغروية » . 

الهم هنا ان « الاكتشاف » الذي يعنيه المؤلّف ليس سوى اكتشاف لتعریف معين 
للانسان ‏ انه محاولة على مستوى النظرية وحسب . 

ولا يغرنك في هذا الاطار ما يوحي بان الانسان المقصود هو GLY‏ المعروف متك 
ومني عبر التاريخ . يبقى استنتاجنا صحيحاً وبالرغم من تلك الاشارات التاريخية - واذا 
دلت هله الاشارات على شيء . وقد تدل على اكثر من شيء فما تدل عليه ضباع المؤلف 
بين الاختبارية والاعتباطية ‏ وان دعمت هذه الاعباطية » فخففت من شوائها ؛ 
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استجاداتها بلغة dada‏ القدية والوسيطة العريقة 

a‏ نعني بذلك Vol‏ الوقوف على حقيقة حقيقة الانان چا هو gh , OL‏ على حقيقته oe‏ حقيقته الجوعربة التي تفتلف 
اختلافاً قاطعاً عن حقيقته العرضية واحواله الطارئة والوضم الذي ارتضاء له الجتمع اتفاقاً وعرضاً us.‏ 
الاحراك العرفي للانسان ء وهو الادراك الذى ما ژال سائداً ف علد من ااجتمعات اليوم » يبدو الانسان 
كذات سخرة او ككائن مشاف ء لا يحب وجوده معنى إلا بالاضانة الى عشبره او سلالة او طبقة أو 
علب ديتي اوسياسي ما + او بالاضافة الى قدر من الال او المتاع الذى قيفى له اقتتاؤه واللي يقاس تدره 
وقلر ساثر الناس په . وبذلك يققد الاتدان قيمته الجوهرية . وعوضاً عن أن يكو غاية بحل ذاته يصبع 
وسيلة او اداة او سلطة رحسب » وعوضاعی ان ينظر اليه ككائن قائم بح ذاته ؛ بنظر اليه کجز: ء ن ام 
او طائفة او طبقة , او کم لك تاع ما ار وسيلة لغاية ما . والخخاصة الجرهرية للکائن التی هي الرية » لا 
CoM‏ ولا الاضافة , هي الوجود القانم بذاته ؛ لا العرض او النسبة > لان العرضی لا يفوم قط مقام 
الجوهر . بل یلح به او خصصه . وکل من يقتصر على العرفى في به عن حقيقة الاشیاء او في إقامة 
العلاقات الانائية مع من عداه من البشر لا بل ان بنرك يوبا ما أنه لم يظفر من حقيقة الوضوع بثي»* ۰ 
کالیاحت عن اللهب يكشي باللمعان او کالباحث عن الاء بكي بالسراب »۳ . 

فالمقابلة هنا هي بين الحقيقة الجوهرية والعرض وبين الغاية والوسيلة . ولیس 
واضحا ما هو غرض الؤلّف من العرض والوسبلة - خصوصاً في حقل العرفة . هل هر 
ينغي الا کتفاء ہا Wy‏ قتصار علیها او التوسل با ام أنه جذفها حذفا كاملا مضللة وغير ذات 
جدوی ؟ الوقف الأول قد یکون مقبولا » لو بين كيف نتم العملية وکیف تکمل على 
طر یِقة مؤتمنة . اما الثاني » فرفض للتواصل بين التجر بة العادية والعلم Vy,‏ تغرف غير 
هذا التواصل ملكا للمعرفة . والژلف لا یتکرم بالکشف عنه . 

ونتتقل > في القسم الثاني في تعريفه « للاکتشاف » الى مقابلة ثانية . هذه الرة هي 
بين الفرد dolls‏ , 

« وتعني بذلك ثانبا ان الانسان ۰ باهر اناق , القوة الفاعلة الكبرى في التاريخ » وكل ما عداه 

قرميلة هو الاصل وکل ما عداه فقرع . فاذا تصفصنا تاريخ اليشرية تب تبن لنا ان كل انتضار وکل 

اکتشاف"" وکل فتح ٠‏ اغا کان فعلا من انعال الاتسان ما هو انسان . اي الفرد البشري الباحث 

في ثتايا ذاته عن اسرار الوجود والتطلم ابدا لحر اقاق جنبدة من الرؤيا أو الابداع . فال TAL‏ 

اوالروحية الكبرى لم تكن قطمن ابداع الماع اواختراعهايل من ابدام بي هب » اوه نبغ وأو 


5 نبه » ل قومه كيا پقرل فقياء اللغة » او من ابدا استطاع ان ere he‏ 
ا ا اع حكيم استطاع ان مكم Je‏ 





() امرجم الذكرر , س ۲۹۹ - ۲۹۷ 


}¥{ در بالقارى» ان oe Be)‏ راو 
ا يتمعن مح و ۶ ada‏ دهي عل الاغلب تعنی الا کتشاف »العلمي لا « LES‏ كيا 


۲۹۷ الرجع للتكور سابتا ص‎ iT} 


۱۳۰ 


وهنا ایضا تتکر ر المأساة الفكرية التي اشرنا الیه! سابقا والتي يعاني منها المؤلف . 
ولللك فليس من الضروري تکراربها . 

وف القسم الثالث من تعریف الزلف للاکتشاف عيابهنا زيادة be‏ تقدم . خطيكه 
التشریم الهجي وباکثر من مع وعل اکثر من صعيد . یقول : 

د ونعني بذلك ثالشا ان للوجود الاتساني في الکون ععنی يمكن ادراكه وغابة هکن 
My bated‏ 

هل للوجود الانساني في الکون معنی ؟ واذا كان له معنی فهل يمكن ادراکه . حذان 
سژالان غختلفان . وهل للوجود الانساني غابة ؟ واذا كانت له غاية هل کن تحدیدها . 
رعذان سژالان ختلفان . واذا كانت الغاية شيا رالعنی شيعا آخر وحصوصاً بالتسبة هذا 
الوجود الانساني » اصبح لدينا اربعة امئلة ضخمة تستحق الامتقصاء رالیست هذا من 
الزاوية العلمية والمنهجية المؤتمنة ‏ ولا تصح الا جابة عن اي منها قبليأ 

وبشطحة قلم او بسحر ساحر يشرع المؤلف بالنسبة لاجوبتها الاربعة تشریسا 
سريعا لا بد ان یب امله وظله . 


ويتادى فى التشريع وفي اللوران في حلقة فكرية مفرغة حيث يزيد ء وربا لاعتقاده 
ان الزيادة هله للتوضیح : 
فليس وجوده اذن صدفة او «the‏ وليست الغاية الي وجد من اجلها سرا متفلقا لا ميل الى 
استکناهه : بل على العكى > لوجوده هذا معنى يمكن الوقرف عليه ومن ورائه غاية يكن الاحاطة 
ا قافا صح "" ذلك لم يكن من حقه ان يستسلم للقدر LOL‏ اعمى لو پسلس قيادة 
للشهرة . كيا لو كان العربة في يد القدر او عبدا من عبید الشهوة . شانه في خلك شأن الجياد او 
الهيمة ۳ 
فالفسم الأول من هذا المقتبس هوترداد فيرذى فائدة مسطقية للمرضوعة 
الطروحة ‏ ذات الاپعاد الاربعة ‏ الامئلة الاربعة ‏ وبالتالي فتكرارها عب» منطقي 


وعلمي ثقیل . 


. ۲۸۸ الرجم ذانه . س‎ )٩( 
key مر بدة‎ BB راجع لتفصیل عدا النهرم وتوضميه من الزاویة اللهجیة . المنهجية والياسة للمزاف طبعة‎ ¥) 
دار العلم للملاین + پروت ۰ ۷۹۷۸ + بحث و الشريم و‎ 
. هذا الشرط جديا - ولكن بظهر اند یمتبلف به استشيلنا گرا‎ th بنا لو تمعن لب في السات الخطيرة الترتبة على‎ iT) 
. تبعاته الخطيرة . واما ستخف با . وعو عل كل هذه الاعتبارات ملوم‎ get ار » بللقایل . انه اما‎ 
. ۲۹۸ الرجع له . سس‎ )0( 
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والشرط ء فاذا صم ذلك » . , . تحفظ جوهر ي‌وترتبط به »علمیا ومنهجيا » بات 
هامة جدا - وحبذا لو أهتم به الولف فاستعمله » ۽ لا ككليئية غير ذات مضزی ء بل 
كمطلب يقر ر على تقرير صحته الكثير من مواقفه . ولكنه » وللامف ع مر به » وريم 
لأنه ليس العالم الذي يزن كل ما ينطى به الوزن الذي يستحق : مرور الستلشق . 

والقسم الثالث والاخير من هذا المقتبس تشریم آخر - نوع من فرض الفكرة التي 
يراها المؤلف منامبة على الناس جیعا . استسبوها هم لاهم ام لم يستنسبوها . وى 
هذا اغتصاب غير مر ر لحريتهم ‏ هذااذا کاشو؛ احرارا .واذا AUIS Is‏ رفضوا لتشريع 
الون_ف حتى وان اتهموا بالاسفاف الى مستوى يصبح عليه و شام في ذلك شان الجهاد 
او البهيمة ». او ليست تتضمن الحرية : لدی من يتمتع بها » حفه فى تقرير مصيره -حتی 
وان كان في هذا التقریر تحدیا « للتخطيط الغائي ه عل لغة ارسطوء للكون ؟ ومن 
يدري . را کان في هذا التقرير المنطوي عل امكانية التحدی تلك » ععنی الانسان ار 
وبضامن غاية وجوده ء ان لم يكن كلها . 

Lily وان كان هذا مذهینا انتا تر با بان تفرضه على غمرنا فرضا.- خصوصا‎ Lily 
وصولنا اليه تدعمه المنهجية الؤتمنة والمبادىه العلمية المتعارف عليها‎ OL تعتقد مخلصين‎ 
عاليا"“ . ومن هنا تكبر غلطة من يسد عليها مناف التحرك بحرية  خصوصا وان کانت‎ 
. وسائله اما مخطئة واما قديمة اثبت التاريخ عقمها‎ 

وتبلغ اخطاء المؤلف الدروس ذروتها » بالنسبة هذا الوضوع حیث يقول : 

و والنتبجة المطقية لكل ذلك ان ماهية الانسان ومعنی وجوده ينحصران في كلمتين : عقل 

وحرية ‏ بالعقل يدرك الرء حقيقته cally‏ التهائي لوجوده » وباطرية يتحكم بقری القدر او 

الطبيعة ريعلن اسفلاله عن سلطان احوی او الشهوة وقدرته على اثبات وجوده کلات ستقلة عن 

القوی الخارجية التي تتسکم بکل ما لیس ذانا عاقلة او حرة ۲۳۵ , 


(۱) لعوفيم هله الدعاوي راجم : 
ملعم قربات : (۱) القوق الآنائية . 
CT)‏ الا علای والجتمم ۽ 
(5) المنهجية والسپاسة 
4١‏ اشكاللات . 
زه الواقعية السياسية . 
Vy‏ ملجد لغري , المرجع المذكور سابتنا TU:‏ 


۱۳۲ 


إذا كانت کلمتا العقل واطرية تشتملان فعلا على ماهية الانسان ومعنی وجوده > 
فلیاذا یکون هذا استنتاجا منطقیا ؟ هكذا يعرف ااژلف الدروس و الانسان ۽ مقتفیا آثار 
الاغریق ومن سار على مسارهم , كان من الاسهل عليه اذن كا على القارىء ان يتواجه 
وحقيقة الاعر هذه : تعر يف الانسان جماهيته ومعتی وجرده . ناذا کل اللف والدوران حول 
كل ذلك ومناورة « والتتيجة النطقية لكل ذلك ؟ > . 

ويبقى هذا احهال تفسير ا قام به المؤلف . ولكنه يصطدع بدعوى د الا کتشاف » : 
اذا صح الاحتال المذكور ضرب هذه الدعوی قاسقطها . اذ ليس هذا التعريف للانسات 
و بالاكتشاف » المستحدث . لقد سن الؤلف اليه حكياء الاغریق . 

احهال انحر يطرح نفسه . وهذه المرة من زاوبة أن « الاكتشاف » المحكي عنه هو 
و اكتشاف ‏ بالعنی العلمي الاصيل . فاذا كان هذا هو الاقرب إلى ما يعنيه الژلف ثيتت 
له شرفية المحاولة المتجدة والمتكتة على مثل ما يجرى في العلوم الطبيعية . غير ان هذا 
الاحهال الاخر يصطدم يعقبة ضخمة النتيجة Gabel)‏ : . آذا كان العقل وا لسرية 
واقعان يكتشفههيا الانسان الباحث عن نقسه ء قکیف یصح أن يكون التعرف الیهیا 
استنتاجا منطقیا من مقدمات قد يجار العلم فى مطالب التحقق من صحتها ار حطتها ؟ 

ثم هب ان انسانا عاقلا ادرك ان المعنى النهائي لوجوده بجایز » يختلف او يتضارب 
مع ما سبق وقرر المؤلف فاي « معنى نبائي للوجود » يتحت الافضلية والأولوية ؟ . 

وهل هذا هو معنى الحرية ‏ « أن يتحكم بقوی القدر او الطبيعة ويعلن استقلاله 
عن سلطان افوی والشهرة وقدرته على اثبات وجوده کذات مستقلة > عن القوى الخارجية 
التي تنحكم بكل ما ليس ذاتاً عاقلة او حوة » ؟ فهل مبدأ الجاذبية مثلا هو من عداد تلك 
القوى التي ينبغي على الحر المحكي عنه أن و يثبت وجوده کذات مستقلة » عنها ؟ يصعب 
علينا ان تقيض هذا الكلام Gl yl‏ تحمله على حمل الحد . 
١ II‏ الانسان Tc‏ 


« ننتقل الان لتذكر GEL.‏ كبر » بالمعوبات المتهجية والشوائب الفكرية التي 
يتألم منها منهوم المؤلف د للانسان » . 
انه لم يزل فى تفکیره کلاسیکیا تقليديا . يتكلم عن نموذج للانسان ‏ النموذم الذي 
متى عرفت صفاته الأولية ‏ حتى لا تقول د جوهره الذاتي ١‏ اوه حقيقه » - مخوله التعميم 
فيا يصح عليه على جمم الناس . ليست بکلیات ثانية»عنالك فوارق بين علي وسعيد 
۱۳۳ 


اسسا + وبصفتهم اناس 6 duly.‏ تستسن الاعتام التنظيري - ما يصح جوهرا . على 
احدهم ‏ او بالاحری على نمرذجهم ‏ يصح عليهم جميعا. 

والغريب أن فخرى يتبنى هذا الموقف ريصر فى الوفت ذاته على ان الحرية هي 
جوعرية ف مفهرمه للائسان . ربا ساعده على ذلك مفهومه « للانان » مود جا لا مق 
OLIN «‏ الفرد - على مليم وماهر ان يتخطى حدوده التي ترسمها الطبيعة . هنالك 
د مشد » تضعه الطيعة على طرق الانسان بصفته انساناً ‏ ولا يحق للانسان کفرد ان زق 
ضغوطه ویتحرر منها : « لم يكن من حقّه ان .۰۰ ۱۳6 . 

أوليس هذ! ضربا من الغين اللاحق لحقوق الحرية والانسان الحر؟؟ . 
وهكذا , ولنتذکر موقفاً سابقاً » نرى الژلف يعطي الحرية » بيد اكثر ما نستحق 
حيث يقول : 

و ويالرية .. . يعلن . . قدرته عل LN‏ وجوده كذات متقلة عن القوى 
ار يتح کل مالس تا و ely‏ هید خرن 
عقله هو بالذات . ذاية مفارقة هي هذه ؟ واي ضلال ؟ ولكن هنا Lal‏ الملة في جهل 
dang‏ المؤنة , ار اذا فضلت : تماهلها . وسعاها الا تكرت اقسی وادهى . 

١ ۷‏ الانسان العربي »؟ 

رها صح ء تعليقا ناقداً على « الانسان » يصح ء وبلات القرة المنطقية » على 
د OLY‏ العربي » .الاشان من الکلیات . والاهم من زاوية النهجية العلمية والفلسفة ii‏ 
التي تعطي الحرية استحاقها ء هو الانسان الفرد حیث تمد الحرية الاصیلة " مستقر 
الامن ومسرحها الارحب للتعبيرعن ذاتها تصرفات مسؤولة تخضع للدراسة الم العلمية 
والتقييم المنهجي . 

ز ٩‏ ) ماجد نكري + الرجم الاكرر سلبقا ۽ صى ۷۹۸ . 
ز ۷ )اننا نوق هله التهمة لجميع الدارس الغلمغية التي مادت الفگر الحضاري الاثائي تى الوم , وهذا من مضاين 

+ مزيدة ومنقصة دار العلم للملايين ۰ ببروت‎ BN للتشريم الهجي » راجع لا النهجية والياسة > طبعة‎ bikes 

۷4 . 
ih‏ عاجد قخري ١‏ اترجم السابق ذکره ۽ س ۲۹۸ . 
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ويبقى السژال هل اکتثیف « الانسان العربي » ؟ يقول فخري جرابا عن هذا 
السوال : 
« ومع ذلك فشمة فتات ثلاث في تاريخ الفکر العربي المت بحقيقة الاتسان وعملست على 
التود عنها وفتحت امام الانسان العربي ایوابا من الرؤيا والابداع کانت موصدة في وجهه هذه 
الفثات هي المعتزلة والفلاصفة والمتصرفة ع ". 
واذا تبادر الى ذهن القار ىه أن هذا الجواب » او بالاحری هذا الاطار العام 
للجواب يتضمن جوابا امجابيا من السژال المطروح » اذن لقد بالغ القارىء بالتفلؤل . 
برده الى الموقف الصحیح المقتبس التالي : 
١‏ بقي ان نتساءل عن مغزى هله التأملات الفلسقية patting...‏ من هذه القترسات عل 
خسه pd‏ ها جديرة پعتاية القاریه برجه نعاس  *۲((‏ 
ولا كنا من Casall‏ بالوضوع دعا ett‏ « جدارة هذه القترحات اقمسة cg‏ علثا 


نجد فيها ما يستحق الاهیام . 
لنستعرقها بة بتمعن وتدقيق 
د ١‏ . على الانسان العربي اليوم ان يستمر في البحث عن حقيقة ذانه بجرأة وبصيرة 
* ۳1 
واقدام اسم 


هذه وصية تقوی من معنويائتا وتهي» لنا جو البحت الصالح » بمعنى من معانیه : 
ولکنها لا تساعدنا في هذا البحث على الاطلاق . انها خارج الوضوع . ونتقصر فى 
اقتباس هذه المقطوعة لان الذي يورده فنخري فیها يدل على ضياعه من جهة وقد کثرت 
بيناتنا عليه » ويدخل فى نطاق التبشمر الذى بتناول تعانج نجاحنا فى البحث القصود بيا 
نحن نفتش في أسباب نجاح هذا البحث . نحن في معرض التصرف الى العلل .كبا 
يوحي فخر ي ذانه باقتراحاته » وهو وبالرغم من ذلك ؛ jal,‏ ع ورا جهله ذه العلل 
الى التبشير بفوائد + واذا شئت بمغالطات > المعلومات . اسمعه يقول مثلا : 


ووعليه أن يتوك ان هله العرفة هي الخطرة الاول على الطريق الغضية الى معرفةحفائقي 
الاشیاء وإنها بالاضافة الى خلك سر كل حرية وخللاص وانتصارع ©1, 


, ۳۷۳ ماج فضري . الرجح الاکور مابقا س‎ C4) 
. ۳۳۷۰ ۳۷ ناته ؛ هی‎ ee ch 

, ۲۷۲۷ الرجم ذاته . ص‎ ris] 

للجم ذاته + 


۱۲۵ 


فتامل ! 
۾ وعلیه ان يدرك Lal‏ ان الخ لشعب الذى لم يكتشف حفیقة الانسان . مما هو انان » 
لين شما بالعنی الاصيل ‏ فمن القومات ا لمر هر ية للشعب الحق ان يكوك شعبا واحدا ‏ لا عدة 
ede‏ :ل ۲ 
ويصح لي هذا ١‏ القترح » ما صح في السایق من نقد وتقویم ab‏ فلنستفن عن 
ترداده ‏ 
۰ . کنلك ينبغي ان يدرك العربي ان اکتشاف حفیقة الانسان شرط لازم لا کنشافی حقيقة 
العالم الموضوعية »۲ . 
وهل شذ Lelia‏ درج عليه فخري ف المقترحين السابقین ۴ الاحطاء النهجية ذاتها 
تتكرر وكذلك > Bel‏ 3 المغالطات الفكرية ‏ فتصبح النصيحة جوفاء 8 
1 4 . وفرق ذلك يتبغي ان يدرك ان ST‏ حفيقة الذات منوطة باکتشاف ماهية OLY‏ 
العقاية والآتسان Las‏ واینا » عقل وحرية قبل كل شيء ۱6 3 
الاغريقي للاثسان ‏ التعر یف الردد ببغائيا دون تسليط ما حققته الحضارة الانسانية 
المستحدئثة سن نیم ومبادیء واعتبارات على مضامینه ؟ شه $ ay‏ لتغرق Lyi i‏ 
الشوائب الار ذکرها . استمع الى القطم الا منها . 
ا لم يتح للعقل ان یتفس هواء الحرية GEIGER‏ » ومتى انحن العقل اق 
الجتمم ely‏ الا تسازه ولم ص تیاه معنى مفهوم We‏ 8 
ومن يقول بعد ذلك ؛ انا الغلفة ء او دراستها بادنی درجانها » ليست هي طريقة 
الحكمة ؟ 
«© . وانحم! من الشروط الاولية ء اللازمة لاکتشاف الذات + الي 1 نتقدم من دوتها 
الشر وط الالفة الذكر . الخلوة والانلا و" . 





۷۷۷ ماد قخرى . المرجم اللکور سایقا . ص‎ )٩( 
. ۳۷۸ عن‎ ob الرجم‎ )۲( 

(۳) امرجم ذاته . س ۲۷۹ . 

6 الرجم ذاته . 
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رحم الله افلاطون . كانت غاية العرفة الفلسفية القصری ندیه هي التأمل فى عالم 
fa‏ . وها نحن نرجم بعد JAS‏ فرون من معاناة البشرية للحضارة الانسانية ولا انجزته 
تلك اتضارة من مأثر لنغرق انفسنا في بتر a‏ الخلوة والاتاة ٠‏ افضل طریق وانسب خطوة في 
محاولة معرفة ۾ كل » الاشیاه , فيا بؤس مصییا | 

واذا تحامرتك شكوك في ترجيعي هذا المطلب الى الحكمة الافلاطوية كا غبلت في 
الجمهورية استمم الى التالية : 
د وابلغ وجوه التروي هو الروية ۽ اي التأمل الحادىء والطويل في ذواتنا رفي كل ما يميق 
ky‏ والبحث بدقة وعنايةعن كل ما هو على بطلب الانسان وثنايته : عن الذات » عن 
الوجود , عن الوضوع ‏ عن الاخر ‏ عن المالم ۲ عن كل شيء »۲ 
ونکاد نأل « وحتی عن الثل الافلاطونية ۽ ؟ ام ان في ذلك انكفاء على « النظرة 
الساوية ١‏ ؟ حبذا هكذا انكقاء بالنسية ال الايجاءات المظلمة التي يوحي بها + التامل 
الطویل وامادیء » في ذواتنا رفي کل ما يمين بناء. إنباء على الارجح خالة مرضية هذه 
ALI‏ . 
7ه الاستتتاج ؟ 
و اما مقالة ه اکتشاف الانسان العربي ١‏ التي نحتما بها abe‏ الدراسات : فتعرض لمألة 
ذات شان هام في تاريخ القکر العلسفي العام , رمي بزوغ فكرة OLY‏ غاعرانان + 
ومتفمات هذه الفكرة واهمیتها بالنسية الى تطرر الفکر العر بي والشاغل الياسية والخلقية الي 
هب الفكر العربي rei‏ 
هكذا بقدم المؤللف نفسه هذه القالة للقاریء . وانه لتقديم صحاف دعائي على 
الا غلب . ویسیب ذلك ۽ ole;‏ ياتي سطحيا وشاملا إلى حد أنه يعجز عن قول شيء 
مدد . انه J gle‏ ان یقول اشیاء كثيرة ولکنه ينتهي > وزيا لذلك ایضا ؛ يتهي بان لا 
یقول شيا ماما واحداً ذا تابر doe‏ هام . وهکذا يصح فيه yall‏ الأثور « من طلب 
الزيادة وقع في النقصان 4 8 فهل تحق لنا محاسبته والحالة هذه ؟ 

BI‏ يعد القارىء ؟ « بالتعرض ULE‏ ذات شأن هام في تاريخ الفكر الفلسفي 
العام 03 وهي بزوغ فکرة الانسال 3 le‏ هوائسان OL LoL. 8 ٩‏ فده ols aly‏ هام d‏ 


am Ai )1(‏ ذاته . 
(۷) لارجم الاگور س ٩‏ . 
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تاريخ الفکر الفلفي العام . ولم تمرف ما هر هذا الشأن بالقيط وعل وج 
التخصيص 3 
« وفکر ة الائات » بما هو انسان ‏ ماذا تعني بالضبط ؟ وهل هذه الفكرة من مشاغل 
الاتسان العاصر ؟ هل یصح ان تكرن من مشاغله الاصيلة بهذا التعر يف العام العالق بين 
ارض الواقع وسياء الال ؟ 
و وتضمنات هله الفكرة و باعي ؟ 
ثم ما هي « اهميتها بالنسبة الى تطور الفکر العربي ؛ ؟ 
ومن يجرؤ على تعداد , جرد تعداد ء « الشاغل السياسية والخلقية التي تهم المفكر 
العر بي الیرم » ؟ وعل هنالك د مقکر عر بي الیرم 4 كمكال میتی ؟ . 
وكيف تر بط بثيء من المسؤولية + بين تلك الشاغل واهمية تلك الفكرة المحورية 
للبحث و فکرة الانان با هو انسان » . 
ان القلیل القليل من النهجية المؤتمنة بظهر الضياع Sail‏ ی او الاستلشاق بالقضایا 
المذكورة بلفتة مريعة ال مثل هذا المخطط . 
افكاره 1 
رة » 


ATA 


پوسف ابش وال َة الامتلاية 


: تقديم‎ - ١ 


التحديات » تیارات" متناقضة نقلق عليه صفاء تفكيره كباحث عالم الى حد تورطه معه 
مغالطات يلام عليها حتى الداعي الايديولوجي :فكم بالحري مدعي العلم رالسو ولية . 
يزيد فى اهمية ola‏ التناقضات »التي لا تعدو كوا تعبيرات ومؤشرات لا يختلج في 
خفايا تفكيره من ضیاع - ام انه يلعب بحذق ومهارة على أكثر من حبل؟_عندها تصح فيه 
نهمة البهلوانية الفکر بة - يزيد في اهمية هذه التناقضات کوئه ابر . للاسهام ف برنامج 
يعطى في دائرة الدراسات الاسلامية والمسيحية داخل كلية اللاهوت في جامعة القديس 
يوسف . و والد اثرة وحيدة من نرعها فى لبنان ورما في الشرق الاوسط» . 
« یقول البر وفسور یوسف ابش استاذ الفگر الاسلامي قي الجامعة الامبركية ول الدائرة عن 
فائدتها : اصبحت الماجة ملحة ان تمرف هاتان الثقانتان الوجودتان الیرم في الشرق الاوسط 
الى دی : المصرئة , على حقيفته وان تقدما الردود الاملامية والسيسية عل القضایا 
الحيوية التي تواجه الان‌ان العاصر م . 
کلام جميل رمهمة صعبة تسئحق الاهعام . ویتبم ما هو ال منه : . . . وذ 
المادة الرابعة منه الى ضرورة العمل على « ازدهار القیم الانسائية ١‏ ۰.. فبقی 





(۱) «داثرة اللرامات الاصلامية والميمة ١‏ تعطي SONI SHALL‏ في الترائين ١‏ . النهار . 
doa‏ ۱۹۷۹/۱۱/۹۳ ۰ من ۱۱۰ التركيدات لا . 
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الجامعة عندئذ متجاوبة مع القضابا الاساسية التي تواجه الناس ف ما بخص المعنى 
الاسمي للحياة . وهذا بردي الى الاعتراف بالله الذي يتجاوز كل القيم الا نسانية 
ويعطي للحياة معناها الكامل ویتضمن الحرية الانسائية أمام جميع الضغوط » ٩‏ . 

الناية والاهداف كبيرة ونيلة . والمهمة صعبة جذا . فهل امثال يوسف ابش اهل 
gu‏ 

إن الجواب GLI‏ والکانی على هذا السژال يقع خارج حدود هذا البحث . ثم 
اجیا - السؤال والجواب معا -یانیان فى آخر لائحة الاهتامات التي يوليها هذا البحث اهعية 
تذكر . من أولريات هنه الاهعامات التعرف الى « تحدى ؛ « العصرتة » على حقیفته » 
وخصوصاً كا يبه السيسية والاسلام . ومنها كذلك التعرف الى « القضايا الحيوية التي 
تواجه الانسان المعاصر» , ومنها Lat‏ ضرورة العمل على ٠‏ ازدهار القيم الانسانية ٠‏ 


فى هذا الاطار اتضاری اشام » وسن شرفة تحدى و العصرنة » و للثقافتين ه 
المسيحية والاسلامية » ومن مطمح التصدى المؤول غذا التحدي ned ol‏ له الصرية 
معني خاصا واهميّة بالغة . 

فيا هي تصورات البروفسور المذكور بالنسية هذه المشكلة ؟ هگذا بختنم بسا له 
يطالها باختصار : 

١‏ وتاك Lan!‏ حاجة الى تصور كامل لنظام pS‏ الصالح فى الاسلام : فمهیا تكن قيمة 
التظام التر بوي والثظام الاقتصادي فان نظام الحم يبقى على مستوى كبير من الاهمية ۲ 

عناك قول يقول : « ان اكير طبیب للجسم البي هو الجسم اي نفسه » اما حور الاطباء فاته 
ثانوي بالقیاس الى دور الطبيب الاکبر . لا بشفی الجتمع من امراضه ما لم يتمكن من SEN‏ 
آلادوات والنظم التي تضمن تخلبه عل آزماته الملحة . 

فاطرية latory‏ بعل من pol‏ الاجتاعي طبیب نفسه وتدل القادة عل نرع الشکوي 
ومرصوع الملة ليلبرا النور الذي بلعبه الاطباه في مداواة العلل . 

بدون هذه الخرية . لا سبيل امام جتمعنا للنهضة والرقي > ان (gail‏ ما نسانیه في وقتنا 
الحاضر ومن جراء خياب الحرية هو الحالة التي اختصرها لكم كا اختصرتها من قبل لنفسي . 





 انل المرجم ذاته  التوكيدات‎ )٩( 


يرن 


٠‏ أن کل خير قائم في العالم الاسلامي لا ضان لتا على استمرار» » وکل شر قائم فيه لا ضبان لنا 

على زواله ! ۹۰ , 

إن اثربط بين الحرية ونظام الحكم هو من الامور التي يتميز بها الاتجاه العاصر 
ليحث tt‏ ية . وکنلك tou‏ النظام السیاسی . 

aie ۴ 

آما مطلب ‏ التصور اتکامل » لمطلق نظام فهر انکفاء على مطالب نیز مها الفکر 
الوسيطي , 

ونلمس هنا مثلاً واحدا » من عدة ‏ يبين تارجم « البروفسور » المذكور بين التيار 
الحديث للفکر احضاری العاصر والتیار الذی تلمس الدفه والامتقرار فى تقالید 

ورؤية السياسة الا جعاعية س زاوية الطب ةليد برجم ای افلاط ون الاغريفي وشله 
النظرة ما ما من الشوائب Soy,‏ ارسطو تذر قرنها من جدید > ولكن في إطار مشوه 3 
حيث تفسح الديمقراطية : او الحرية » الجال امام التعبيرعيا يحدثه د الحذاء الضيق 4 من 
الم في رجل لابسه وعن مکمن الالم . 
« البر وفسور ۲ بحثه حیث يقول : 

د بدون هذه الخريّة ۰ لا سبیل اعام جتمعتا للنهضة والرني ٩‏ 

قد تكون هله الحكمة صحيحة وقد لا تکون . ان الرجوع الى التاریخ بالنسبة 
لتحقيقها ار دحضها مسالة لا تنتهي بوقف حاسم . وفي الحالين تبقى من الکلیشاهات 
التي عفی عليها الزمن . 

وليست هذه نباية المطاف : 

« إن اقسى ما نعانيه فى وقتنا sl!‏ ومن جراء غاب الخرية هو الحالة التي 4ختصرها لكم كا 
اخحتصرتها من قبل لني ۰ إن كل خی قائم في العالم الاسلامي لا ضیان لتا على امتمراره ‘ وکل 
شر قائم فيه لا ضہان لا على زواله ۲ . 





(1) « پوسف لپیش : عمر ااتسلیات » ابن نسن ؟ تلط العقل الاسلامي ویلرغ نظام اسل ١‏ التهار La Yh‏ 
1 عم شه 
(۲) امرجم ذاته , التركيدات لتا . 


۱۳۹ 


ان مطلب الشان هذا . کا ميق واشرنا » هو انکفاء عل تقالید فكرية قدیة - 
فيه تضلیل للفکر كا فيه تضلیل للفعل والارسة كذلك . ومکمن هذا التضلیل عدم 
التمييز بين نوعين من العلم : العلم التعريفي والعلم الاختباري" . وف غمرة العلم 
الحديث ومن على شرفات اكتشافاته يصبح طلب الضیان هذا في جيم العلوم الاختار 4 3 

ثم .لیبان الضياع الفكري فى نعي الحرية والتغني السطحي بها ؛ على شاكلة ما 
نراه في المقتبس المدروس ء افترض ان الخرية لم تغب عن مجتمعنا » فهل يضمن وجردها 
ذلك استمرار « كل خير فائم فيه » او« زوال » کل شر قائم فيه » ؟ هل تكون اخرية شرطاً 
ضرورياً وكافياً لاستمرار الخير القائم ولزوال الشر القاثم ؟ ان LEVEL Le‏ عن 
سژال كهذا . كا تضمن القتبس المدروس » يدل عل سطحية مفزعة في ai‏ 
الاجتاعي لانبا تتجاهل الكثير ما يتطلبه تمقيق هانین الغايتين من جهود ودراسات 


. يتشابك معها من عناصر‎ Ley UY gles 
ان جوابا كهذا يسيء الى اخرية لاله يضخمها أكثر ما ” تستحق کا انه يسيء ال‎ 
القضايا الاحر ى لانه حجمها اكثر غا تستحق تستجق - كا اه جواب تکمن ورام دران‎ 


ایدیو لو جية لا تلیق بباحث مسو ول وعالم موزوت - اذ التفسير العلمي »۽ بخلاف الاسر 
الايديولوجي مضع لقاييس تتکر JA‏ هذه الدوافع وتنحكم بظاهراتها " . 
۳ الاستحقاق 

وكا أسيء الى مفهوم الحريّة كللك آسيء إلى مفهوم الاستحقاق . وهذا مؤشرٌ 
وحسب على انه مستعار اومقتبس"" دون التعمق في جذوره الفلسفية والحقيب عن روابطه 
المنهسجية والتي يدونها _یترنح متناقضا » ذات اليمين وذات اليسار مقتقرا إلى سند يدعمه 
لیستقیم بدلاً من ان يكون هر ذاته سندا يدعم فلفة اجاعية تابه قضايا العصر 
الحيوية . 


دان المالة اعمق يكشي من ان تكون جرد صراع بين الاسلام والشيوعية . فهي فى لبها 





)4( راجم للمؤلف » المتهجية والسياسة ,دار العلم للملايين » طبعة ثالثة مزيده ومنقسة ؛ بيروت ۱۹۷۷ . 
cy‏ راجع للعزلف تاريخ لینان السساسي الحدبثُ ,القرار . الاسة الجامعبة لللراسات : بيروت 5 ۹۹۷۹ القدمة 
چم الا per‏ انه ماود من بحث BU‏ 'اية ثقالة هي ثقافة بیان قمر القفافة فيابنان ؟ »التهار ‏ ٩۱و‏ ۷۵ حزیرانستة ۱٩۷۷‏ 


۱۳ 


صراع بين الاسلام وکل ما هو غير اسلامي . رصراع لا pall‏ الد فاعي الضی بل بالعنی 


احضار ی الاوسع , 
والوضرع عو تنانس الاستحقاق لا ننافى الکاسب . . . والاسلام یستحق ان یبقی 
وسیبقی ¦ . 


ان هذه المناسية ء الفرن امجري الجنيد ۰ هي الوفت الناسب بل الزمن الانسب ليفكر كل 
مسلم تفکیرا Leal‏ امينا متواضها لیا من اي تبجمج او من اي عدم موولية ني بناه هذا 
الاستحقاق للسياة وتنمية هلا الاستحفاق وتعزیزه وجعله A pall‏ الامسامي لافکاره واقراله 
واعاله : 

لحن ایضا نستحق إن تبقى 1 

من هذه العبارة التي تتضمن الثشّة بالتفس وعدم الرضا الكامل على القس مبب ان 
ینطلق ملم في حلبة الصراع بالعنی الحضاري اللي اشرنا اليه ,18 . 

فيا هر الاستحقاق ؟ وما قيمته العملية ؟ یتبین لك من طريقة استعیاله ف المفتبس 
المدروس ان الکاتي ل يعرف بالضبط كيف يجيب أجابة مسؤولة وصحيحة عن هذين 
الؤالين . 

: الوضوع هر تنافس الاستحقاق لا تافس الکاسب ۰ ماذا يعني الامتحقاق 
هنا ؟ ولاذا يتناقض تدافس الاستحقاق وتنافس الکاسب ؟ والفرق بين الاثثين ما هو ؟ 

و والاسلام یستحق إن يبقى ۱ : تاريخياً لقد برهن الاسلام عن هذا الامتحقاق 
فهل هذا هر القیاس الذي بقرر للاستحقاق لدی الکائب ؟ لقد بقیت امور كثيرة تار ی 
پالرغم من عدم استحقاقها ذلك ادبيا . وكذلك اندلرت امور كثيرة كات تستحقی 
البقاد . وسم ذلك یبقی من حق الكاتب ان يتبى القباس الذي يختاره . راذا اتفق of‏ اعتار 
التیاس التاريقي الواقعي فیصبح عن باب التسرع لدیه أن پردف على ما سبق ذکره 
بقوله « وسییقی » . ذلك OY‏ » بقوله هذا , یتلبس رداء التنبؤ . واذا اصر على قلك : 
نقد وقع قي فخ التفسير الايديولوجي جعنى بتجافى مع التفسير العلمي . 

وليكن واضحا ان استحقاق الاسلام في البقاء ليس موضوع بحث في هذه السطور 
ان موضرع Coll‏ هر ضياع الكاتب بالنبة لفهوم الامتحقاق . 

وما يدل على Bene‏ تهمة الضياع هذه المقتبس التالي اللي هو جزء وحسب هن 
المقتبس آلدروس : 


۸ می‎ ۱۹۷۹/۱۱/۷۹ le YE, النهار‎ )۱( 





۱۳۳ 


وان هذه الناسیة الى القرن الحجرى الجديد , مي الوئت اللاسب بل الزمن الانسب لیقکر کل 
مسلم تفکیرا لصا امینا متواضعا تاليا من اي تبجح او من اي عدم مسوولية في بناء هذا 
الاستحقاق للحاة وتنمية هذا الاستصقاق رتعزیزه وجعله المحرك الاساسي لاف‌کاره واقواله 
واعاله » 0 
تصور اي تخبط تقم فيه اذا اردت أن « تبني » استحقافك للحياة ود تنمیه » 
وه تعززه ۽ وتععله المحرك الاسامي لافكارك واتوالك واعیالك ! 
واذا كنت تحتمل اکثر فهاك تنافض يصفعك صفعا مریصا - هذا اذا كنت من 
یدنقون ريمحصون با يطلب منهم : 
« لحن Lal‏ نتحق أن تبقی » . 
ومن جهة ثانية : 
د ان ULM‏ اعمق بكشير من ان تكون جرد صراع بين الاسلام والشبوعية . فهي في لبها صراع 
بين الاسلام وکل ما هو غير gael‏ . 
قهل هذه المسألة « اعمق بكثير ۾ ام اوسع بكثير » من كونها صراعا بين الاصللام 
والشيوعية . وما هي سعتها ؟ ما هو مداها ؟ 
الاستحقای ؟ O31‏ » ناذا تقول « لحن ایضا » والتركيد على ایضا » لستحق ان نبقي ‏ 
ذلك لانه وبناء و على مقياسك ۽ اذا OLS‏ هذا هو القیاس » he‏ آنت وحدك ۾ تستحی أن 
ام اتك ضائع اذ سبق فقلت : 
1 اصبحت الماجة ملحّة ان تمرف هاتان الثقافتان ( اي المسيسية والاسلام ) ...وان تقدما 
الردود الاسلامية والميحية على القضايا أليرية التي تراجه الاغسان المعاصر و" . 
ام انك تلعب عل اکثر من حيل ؟ 
ونرجم ایضا الى معنى اللاستسقاق : 


)4( الرجم ناته . التوکید لتا , 
(۲) النهار . ات ۱۹۷۹/۹۱/۱۲ س ۱۱ . 


we 


1 نحن ایضا ge‏ أن نقی ۲ , 


من عنه العباوة التي تتضمن الثقة بالفس وعدم الرضا الکامل على التفس عيب ان بنطلق 
السلم فى حلبة الصراع بالمعنى الحضاري اللي اشرنا اليه ۱۳ . 
وماتان الصفتان النفسیتان « الثقة » وو عدم الرضا الکامل > ۰ هل هیا وصفات 
لواقم السلم - وعندها لا تحتلبع الى التشریم كا في قولك : يجب ان ينطلق السلم »ام 
انيا . وبقطم النظر عن حصوفیا ام عدم حصولیا في واقع السلم » صفتان تحشو با 
حشوا مضمون + و ونحن ایضا نستحق ان بی » وعندها یصبحان » ربالنسبة لواقم 
السلم العاش ء ضربا من التشویه ؟ وهل یتناغم التشویه والاستسفاق ؟ هل یعیش 
الاستحقاق مع التشویه القصود وافتعال الامور تحت سقف واحد ؟ 
وق اطار کهذا كيف تستحل ان تحمل على 9 العقلية » السياسية اليالة بطبيعتها إلى 
استعيال الحقائق بعد ثزبيقها ؟ 59 , 


ويبقى الاستحقاق هكذا » ربالرغم من جميع شوائبه على صعيدي الفكر والفعل 
منطلقا تلصراع الحضاري ‏ منطلق النهضة الاسلامية ؟ . 


4- الصراع افضار ی 


Ley‏ هر المقصود بالصراغ الحضاري ؟ 

د ان المسالة اعمق بكثير من ال تكون جرد صراع بين الاسلام والشيوعية . فهي ق لبها 
صراع بين الاسلام وكل ما هو غير اسلامي . وصراع لا بالمعنى اللفاعي الضیق بل بنلتی 
انضاری الارسع » 

فهل المقصود به الصراع بين الاسلام وكل ما هو غير اسلاعي م 
وليس هذا القتبس بالفريد في هذا البحث : 

وهل هله النهضة الاسلامية خصوم ؟ يهب ان نعترف ببساطة ان العائم غير الاسلامي 

كله خصم بل عدو لفكرة التقدم الاسلامي .واللين يتصورون ان عداوة الاسلام 


)11 الشهار . الأريماء ۱۹۷۹/۱۱/۳۸ + ص ۸۶ - 
a)‏ المرجم ذائه . 
(FT)‏ آلرجم ذاه التوكيدات لنا ۰ 


\Ta 


موجودة في العالم الشبيوعي دون العالم الفربي أو العالم الفر بي دون العالم الشيوهي عطرن 
OF‏ الجميع سواء في الخقرة من ای مظهر من مظاهر القرة الاسلامية و 
وكذلك : 
و عل آن لا النظام التربوي ولا وسائل الاعلام كلاه كافيان وحد هما ؟ لبناء النهفضة 
الاسلامية والاختصار في الصراع قد كل ما هو غير اسلامي سواء أثى من انشرق أو الغرب . 
نهناك حاجة ورعا كانت ألم الحاجات الى معالحة المشاكل الالتصادية يحلول 
اسلامية ۲ ۳ 
هذا فيا يتعلق ببعده الافقي . وبعده العامودى لا يقتصر على الصراع با معنى 
الدفاعي آي معنى الصمود ؟ بل بتعداه الى معنى التصدى ؟ 
واغلب ظننا ان کاتب البحث الني ندرس هر نفسه غير واضح اما لما يعنيه بهذا 


التعبير الثبر ‏ 
ولعل هنه الوضوعة Gad‏ القطم التال تدلیلا آخر على صحة الاخذ مها . 
sity. ۵‏ العصرتة » 


لقد سبقت الاشارة الى تلمیح الکاتب الى تحدي و العصرنة » الذي تجایمه 
و التقافتان ۽ : المسيصية والاسلام . فا هو هذا التحدي ؟ 
« لم يعش الاسلام في عزلة قي أية فترة من فترات التاريخ بل كان its‏ على the‏ وماس هم 
شتى الادیان le Hy‏ الفکر ية رالصالح الخارجية . كان عليه ان بصمد في استمرار لكل القوی 
العنو & والادية , 
فالحديث الیوم عن الضفط الذي يتعرض له الاسلام وعن وسائله للصمود آمام هذا الضخط 
القدیم جسن من المعاني وجدید بمعنى أخخر . فهو قدیم بمعنى ان رمالة الاسلام كانت كذلك من 
أن Le‏ ديا عدف الى پناء العالم وفقا لقواعده وتعاليمه وبالتالي دينا متحديا لكل ياطل وفامد 
وزائف وهو جديد pat‏ أن علا القرن الجديد Ske‏ عن كل فرن سبقه بشدة CUT‏ وشدة 
ثقل التحدیات فيه وبمعنى ان الاسلام يجد نفسه بطوقه تطويقاً شرا عدد من القوى المادية 
والفكرية والعقائدية والصلحية والسكرية لا يكاد يعرف الحصر . »4 
إن القطع الأول من هذا امقيس الطويل - يبدو معقولا ومقبولا . 
أما بالنسية الى التحدي الذي يواجه الاسلام . فهو في رأيه ؛ ١‏ قديم عتی » و 
و جلید نی آآخر و 
١‏ فهو قدیم يمى ان رسالة الاسلام كانت کذلك مذ ال نشا دينأ دف الى بناء العالم وفقاً 
AUC)‏ جع ذاته . 


at en! tt) 
) ثلر جم ذاته ( التوكيدات للطابع‎ iT) 


۱۳۹ 


لقواعده وتعالیمه وبالتاني ديناً متحدیالکل باطل وفاسد وزائف ‏ , 

فهذا pall‏ القدیم لكحدي یبرز الاسلام فيه متحدیا لا عنحدي . وهکذا نری 
الکاتب بضیم في غمرة المقطوعة الواحدة بين العلّة والمعلول . هذا بین مدی حقته 
بامتعیال اللغة . أو بالاحری مدی عدم دقته . ويوحي هذا , tab‏ » الى ضلال ق 


التشگیر . 
ثم ان « التحدي لكل باطل وفاسد وزائف » » عبارات تتطبق على جميع الحركات 
الاصلاحية . 


ییقی دى « العصرنة » - وهو الفهوم الحضاري الکبیر اللي یقتتص انتباه المهتمين 

بقضايا الحضارة . ماذا يعني به الكاتب ؟ وهل يوفيه بمعناه هذا حقه ؟ يقول : 
۾ وهر جدید بمعنى ان هذا القرت البديد تاز عن كل قرت سبقه بشدة الالحاح وشدة ثقل 

التحديات فيه وبعنى أن الاسلام يجد نه يطوقه تطويقاً شرساً علد من القوى الادية والفكرية 

والعقائدية rally‏ والعسكرية لا يكاد يعرف الحصر = a.‏ 

وینقسم هذا التعريف للتحدي الحديد ال قسمين : الأول یتصلق تما و تاز به هذا 
il‏ عن كلقن ly eine‏ يتما باه لاسام 

تضرب الاول علتان قاتلتان : الأول رصف لعمومیات تصح عل الکثیر من الامور 
وبالتالى تخر معثاها منطبقةٌ بوجه خاص على هذ! القرن الجديد بالذات تعني«شدة 
الالحاح وشدة ثقل التحدیات فيه » . والثانية هي ما تجعل تعريف التسدى الحديد « بثقل 
التحديات فيه » من فصيلة فر لاء بعد الجهد بالماء . وهذا . على ما يعرف البثلؤوت في 
المنطق 6 ضرب من السفسطة . 

۱ آما القسم الثاني التعلق بحالة الاسلام فتضربه کنلاك علتان قائلتان . الاول عدم 
الدقة في تعبير: لا كاد يعرف الحصر ‏ . وترتبط هله العبارة بالعبارة التي خلخلت مفهوم 
الصراع الخضاري , نعتي » « بين الاسلام وكل ما هو غير اسلامي ؛ . فلوكانت 
۾ القری ‏ التي م تطوق » الاسلام » ٠‏ تطويقاً Lat‏ : لا تعرف اللحصر لوجدنا فيها ميرواً 
لصراع الاسلام لكل ما هو غير اسلامي . ولکنها يست كذلك . أو بالاحری لیس 
اكاب “Ua al‏ 

وبقطع النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الوصف فيا يتعلق بالاسلام في القر ن 
الحاضر يظل هذا التعريف ٠‏ لتحدي العصرنة » تعريفاً يرز جهل الفائل به لحقيقة هذا 
التحدي . ومن هنا نشأ LSS‏ الکبیر حول أمكانيته في تقديم ما يفيد بالنسبة لهذا الموضوع 
في دائرة الدراسات المسيسية والاسلامية . 


۱۳۷ 


4 مير رالدعوة الى النهضة الاسلامية 
ومادّا پبرر > ald‏ » الذعوة الى التهضة الاسلامية ؟ 
« لتصرف من ذمنا نايا ان دعوة النهضة موجودة OF‏ الشيرعية أو ON‏ الرأسمالية 
موجودة . 
فواء وجدت الشيوعية ام لم توجد وسواء كانت ال رأسمالية أم لم تكن وسواء راجت 
القومية العنصرية أم لم ترج ومواه تعربث الهلمانة أم لم شرب . فدعوة النهضة 
الاسلامية تبقى واجبة الوجود ومير رها التاريخي كامن داخلها لا خارجها ۱۰ 
یکمن مر ر هله الدعوة في عرفه داخل هله النهضة ذاتها . وهنا نجل للكائب 
ضرية موفقة . إنها لصحيحة . هذا على الرغم ما be gts‏ من شوائب فلفية ومنهجية 
معا , 
أولى هده الشوائب الدعوی انها واجبة الوجود . هذا تعبير احتفظ به عبر تاريخ 
الفلسفة الاسلامية للامتعيال في معرض البحث عن وجود الله وحسب . اذ وجود الله 
وحده واجب الوجود . وكل عا.عداه فغير واجب الوجود . أن نقول إن pt‏ النهضة 
الاسلامية التاريخي موجود في داخلها و غير ان تقول ان هذه النهضة واجبة الوجود . 
ذلك ان هذه الهضة قد تحصل وقد لا حصل فهي من العوارض التار يخية ٠‏ وم رها یکمن 
al‏ طبيعتها . انها غير كاملة مشلا وتحتاج iat, (le‏ ال التحسين وبلوغ درجة اسمی من 
الكيال . 
رثانية تلك الشوائب آنه ليس من الضروري ان بنحصر مبرر هذه انهضة في داخلها 
وحده. ذلك انه لیس ما ینم أن يكوت البرر ذا بعدين مثلا : الداخلي والخارجي معا - 
وهكذا ان تقول و لا خارجها she‏ ان تزید في حصرنا هذا الير ر الحص ر الذي لا ينجم 
وبعضص مقاطع البحث خصوصاً انقطم الذى يصف الاسلام فيه د مطوقاً تطويقاً ١‏ يكاد 
ane‏ 
۾ وکان طبيعياً of‏ تتبثق من صحیم الشمور بپذا التطويق الخطير امحدید الحاجة الى 
النهضية من الجمود ال الخركة والتضامن للارتقاء الى مستوی التصدى الطبوع به هذا 
القرن - قرن الرعة والاتصال والتشابك بكل ما تحمله هنه الاوصاف من حستات 
وسیثات وخاطر . و" . 
وثالئة هذه الشواتب وربا آهمها - ضيق الافق الذي تتحرك ضمنه هذه الرؤية . 





ala الرجم‎ ci} 
) المرجم ذاته ر التركيدات لطا‎ )۴( 


ATA 


آلا يصح هذا القول على مطلق Lag‏ اسلامية كانت أم غير اسلامية ؟ ودينية كانت آم غير 
دينيّة . نذهب الى ان هذا مبدأ عام في الانسانیات . وان تضيق داترة تطبيقه هر ان تيء 
نهمه » وبانتال تيء ال فضيتك كذلك . 
۷- النظرية وا لمارسة 

وتجد هذه الوضوعة دلیلا خر على صحتها في البحث الدروس : 

و فا دام هناك رف بين الاملام وحالة الام الراهنة وبين الاسلام وال لمين ؛ وبين مثلنا 
وواقمنا » ومطاعنا وأوضاعنا فدعوة النهضة الاملامپة ضر ورية بل حيوية » بل مرادقة للحياة 
تفها رالقاء ‏ 

إن ضعق الرابطة بين الاسلام عقيدة والسلم حاكياً كان ام حکرماً هو ما جب عماببته وما 
جب اصلاحه ولا فر ق ان يوب ممدر هذا الفعف الا نخداع بالافکار الداسة ار الانياق 
للمصالح الحاصة أو الرعَبة ف ابقاء الامور عل سا هي عليه . و 
ینطبق ذلك على الفجرة التي تفصل مطلق نظرية عن صعيد الواقم الذي تتم عليه 

مارستها . وان تضیق تطبيقه هو أن تسيء فهمه وقهم ما ينتج عنه من آثار اجعاعية . 
م النظرة الاسلامية الواحدة والشاملة 


ومقابل هذا التضیق على فكرة عامة يطالب ‏ البر وفسور ١‏ المذكور بتوسيع مطلب 
قد لا تتوفر له ظر وف النجاح وشروط التحقق . وكا أن الخياط الماهر هر الخياط الذي 
يفل الثوب لیتناسب وال سم تناسباً تامأ كذلك المفكر المنظر . ومن هنا يصبح التوسيع 
والفضفضة شانبة پواعذ عليها كا يكرن التضییق والاتكياش . النطا ذاته وان في اجاهین 
متعاکسین , انه خطا وضع النبرة حيث لا یصح وضعها . thd]‏ الفكرى الذى أشار اليه 
الفکر الانکلیزی الشهير الفرد ثررت هرايتهد بالتعير (Misplaced Emplhaisis)‏ ' . 

د ان کل ما انتجه الفکرون ال لمون المعاصرون في شتی اليادین يفى غير ذي فعالية في 
الجتمم مالم تشد اجزاء: بعضها الى بعضى النظرة الاسلامية الواحدة . اذ ليس اتطلرب في 
النهاية ان يعرف الملم ما يتطلبه اسلامه في هذا أوذاك من الشژرن بل ان يحيا المسلم حياة 
اسلامية كاملة . 

ان الحياة بطبيعتها كل لا pts‏ . راذا كان اعاب الاختصاص مضطرين لاغراض od‏ 
العلمي الى ان بجزئوا هذه الحياة ميادین وحقولا فاما تظل في واقعها غير جزآة . 





. الرجم ذائه‎ )1( 
1, Alfred North Whitehead, Adventures of Ideas, London, 1943, p68. (9 


۱۳۹ 


وعذا ما تنطلق ate‏ حين تدعو ال تسلیط العقل الاسلامي عل شتي تواحي الحياة 
واقر وج بنظام واحد یشملها چیعا . 

فهل نعرف تماماً اكاکل والصعاب والتحديات التي تقف امامنا ونسن نحاول اقامة مثل هذا 
النظام . 

dks‏ مثلا واحداً عل ما بقتضيه هذا الفكبر « الاسلامي الشامل » ق نطاق عدرد هو 
النطاق التربوي .ع .۱ 


ان توفر النظرة الاسلامية الواحدة لیس شرطأ لفعائية الفكرة الحزتية . 
والحياة الاسلامية الكاملة : آلیست مطلبا يوثوبيا ؟ والعالم الدقق يعرف مدى الوة 
التي تفصل بين النظرية او العقيدة من جهة وبين ممارسة تلك النظرية او تطبیق تلف 
العقيدة من جهة ثانية ‏ 
ثم ان ally‏ الحياة » وعلى افتراض أنه حقا غير تزا لا یفرض ‏ الا لدى التهوسین 
غير العارفین با سيتعثر به من صعاب د ال لخر وج ينظام واحد يشملها جیعاً:. 
وهب ان هذا الم العلمي الصعب جدا قريب التسفیق يظل من باب التخبط 
الفكري و بالتالي التخطيط والتوجيهي ان fad‏ تحقیقه شرطاً ضر وربا لقيام النهضة ونغرئها 
وتطورها . 
والعقل الاسلامي » هل هو مفهوم راضح الملامح ؟ أن نظرة سريعة على تاريخ 
تطور الاسلام والفكر الاملامي تظهر مدی الخلافات التي قد تنشأ من محاولة تطبيق هذا 
المفهوم مقياسا عمليا للتمییز بين العقرل : املامية وغير اسلامية . 
على الاقل تظهر هذه التظرة الماجة الى ديد هذا المفهوم وتسییجه ببعضی التفاميل 
التي تصلح معايير عملية ومقاییی ملكية وتصرف , 
4 - جوهر التهضة الاسلامیة 
قال د الیرفسرر ا الذکور : 
« وملذ ان انطلفت القری الکامنة في العالم الاصلامي إلى التحرك راحت القوي العالية غير 
آلاسلامية والعقلية الياسية الیاله بطبيعتها ال استعیال القاتن يعد تز ییفها اكثر من ميلها الى 
التقید با فقاشی بعد تشفها لم بعض النزاعات اليامية والاقتصادية وال ججاعية المؤسفة داعل 


. 4 ص‎ ٠ ۱۹۳۹/۱۱/۴۹ ol Yh. التهان‎ ۸۱( 


Vir 


بعض الدول الاسلامبة : تعمل جيما على تشویه فكرة النهضة الاسلامية والطعن فیها 
وتصويرها على غير صورتها الاصيلة البسيطة . 
ولسنا هنا في مقام الرد على oA!‏ لان tt‏ الحقتي لیس ناتجا عن الحملات الباشرة وغير 
المباشرة وائما ينتج الخطر عن عدم فهم Ag‏ النهضة الاسلامية وأشير ر التار يمي الکامن 
فيها » والنظر الى التحركات الاسلامية انها مليية بالنبة الى التقدم والرقي + والاقراض انا قائمة 
عل الرنض لا عل اماس بناء التق ٠‏ وانجا tas‏ عل عقلية حرب وتال وهدم . والقيقة 
عکس ذلك تاها _ 
واذا كان ل يد نى هذا الزمن الذي ر إن فيه الالفاظ العنيقة الشحونة يالاتفعالات إن 
يقال عن التهضة الاسلامية انا حرب فلنعتبرها حر يا على الذات لا على الل . اما ق جوهرها 
صورة للجهاد الاکبر جهاد التفس لا صرر: للجهاد الاصفر . 47 

٠‏ والتضال الحقيقي هو نبضة السلم مد ضعف الرابطة بب وبين عقيدته . الى هذه النهضة التي 
هي اصعب من كل Lap‏ ۽ والني هي اعمن من كل ثررة . والتي هي اوضح عن كل ورة ‏ ډالتي هي 
معو وفة النتائم اكثر عن كل ثورة » يبب على كل مسلم ان يدعو نفسه اولا ثم يدعو غيره . 

ومن اعياف الم الؤمن فرج هذا السؤال : ترى هلا جرب مستوردو الثورات وبمترفرها 
رفلامنتها ودعاتها ف البلاد الاملامية ؛ هلا جربوا ثورة الاسلام ؟ 
لاذا تكون كل ثورة تحدث حارج العالم الاسلامي جديرة بان تجرب في دار الاسلام ؟ وتکرن 
لا ing‏ حقيقية في ارض الاسلام الا ثورة الملم عل ما يقف بينه وبين عقیدته"* . 
ريبقى القتبس الاول مقبولا - حصوصا اذا فکرت به منصزلا عا سبقسه وعيا 
dink,‏ . اما fab‏ وصعتد في إطار البحث العام فیخلی الكثير من التاقصات الاب 
wt‏ لبحث ‏ ما يدل على رجرجة افکاوه . 

مكيف يكرك جوهر النهضة الاسلامية مثلا م حر با على الذات لا على الغر ۾ بعدما 
رآینا فى اطار الصراغ الخضارى'"! أنه صراع و بين الاسلام وکل ما هوغم مسلم Pt‏ 

“ نکتفي هنا بالاشارة الى هذا الل وحده‎ if 

همنا اللهجي هنا هو اظهار عدم التوازن فى فکر « البر وفسور » الذکور - التوازن 
اللى یضم البرة حیث تصح النيرة . 

ما من مفکر موز ون ينكر أن ردم الهوة بين البداً وشارسته هو عمل بتطلب رجولة - 
)٩(‏ للرجم ذاته 


() - الرجم ala‏ , 
٤ chat (۳‏ من هده اللراسة 
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vce‏ و مه بر مت ان اب فهر ورف لب 
ی رف با رسب من الصراع الحقيفي « الصراع الحضاري - 
a oD‏ ف ل اله والعناء fos wa‏ بلور اانظر ية الصحيحة علمیا 
الصراع الذي يتودق vin‏ 
والمفيدة اجعاعیا والمقررة التزامیا GO‏ ارض الواقع التاريخي متوقعا نموها شجرة تؤتى 
ثارها ‏ 

ومن هذه الشرفة الالتزامية يصيح القول التالي تشويها تمجه الحضارة وتشيح عنه 
العصرنة ء دیا كان ام معطى ظاهر الظاهرات » بوجهها الصبوح : 

1 والنضال الحقيقي هر نبضة السلم ضد ضصعف الرابطة بینه وبين عقیدته‎ ٠ 

هذا بعض نضال . وربا كان احيانا شرطا ضروریا لنجام الابعاد الباقية للتضال . 
غير انه لا یصح ان يعادل بينه وبين التضال الفاعل المتشعب الخذور والاغصان . وهكذا 
فهو شيء من نهضه . ولا برادف te‏ وبين النهضة babar‏ الثرری الا من تکرسحت ‏ 
لب او لاحر قواهم . 


١‏ حخلاصة 


Lond!‏ ؟ 

تعتر ي الرؤية الابشية لللهضة الاسلامية فلالات منهجية وتخبطات فكرية نشوه 
محتواها وتستعدی بعض القری الخيرة ضدها . 

فالطالب اليوثوبية , والجهل الطبق بطبيعة التعدی السمی بتحدى « المصرنة » 
رغم التماطي بلفته » وعدم الالام بلامع الصراغ الحضاري المپزة ‏ وعزل الامتحتاق 
عن جذوره الفكرية ومتطلباته الهجية ‏ وجهل مهانه الفكرية والاججاعية والسياسية ء 
والتارجح بين التفالید الفكرية الوسيطية والاعتبارات السياسية dole Wy‏ الحاصرة - 
وخصوصاً باللسبة لفهرم الحرية ‏ الركيزة الامتن ‏ لكل اجتاع وسياسة : کل هذه الشواب 
تساند لتضلل القاریء الدقق وتثير شكوكه حول رصانة المحاولة و وضوح رؤيتها . 

هل pty‏ ان alt‏ تحدى 3 العصرنة ۾ من كانت تسيطر على تفكيره تقالید القر Oy‏ 
الوسطى فکرا ومنهجية ؟ 


3 واجم للمزلف - » الاحلای والجمع » طبعة E‏ بر وت NAVE‏ لعل VAL AW‏ 
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وتبقى النهضة الاسلاية المعاصرة ؛ ميرارتها » ومقوماتها . واستحقاقاتنها 
وغاياتها » وتصديها لتحديات العصر تصدیا يفرض احترامه عل الفاهمين ‏ تبقی هذه 
النهضة ء نقرل : وهي هن آکر قضايا هذا العصر ‏ بحاجة لكفاءات ارجح ومهارات ادق 
عا بظهر إن « الیروفسرر ۵ الذکور یتمتع به . قد تکون لدیه افضل الدوافع اصالة من 
الزاوية الاملامية . وقد تتوفر عنده العلومات الطلوبة . ور یا اتسعت اطلاعانه على 
المعطيات الاسلامية التي يتطلبها هذا العمل الجبار. بظل لغيرى الحكم على هذه الامرر - 
اذ ليت من اخنصاصي . غير ان القيام الموفى بهذا العمل الفخم يتطلب اكثر من 
ذلك . واهم عناصر هذا الاکتر > العناصر التي لا تتوقر le‏ وفسور » الذکرر كا 
برهن : وبقدر ما له علاقة مباشرة بالوضوع + منهجية مدر وسة ومونة البادیء والقیم ۰ 
وفلسفة مطلعة على الستحدثات الفكرية والحضارية » وعقلية قادرة على الريط بين هذه 
المستحدثات وما هو اصيل في التراث المنوى بعث النهضة فيه بعد تذليل الصعوبات التي 
تعرقل هذا الر بط وهذا يتطلب شحجاعة وامانة فكرية فائقين ‏ ثم صيغةمابرهن عن قيمة 
بقاثه من جميع هذه الاعتبارات صيغة تمد جذورها عميقة في ارض الواقع الانساني الحديت 
وترتفع على ساق قوية يتساند النهج والفكر على دفع الحياة فيها وتنتشر غصونا واوراقا 
وازهاراوآثیارا فى متاعات العصر المنامبة - كل هذا على الاقل ‏ وإلا ما صمدات امام 
اعاصبر « العصرنة 1 العاتیة "۳ , 


)1( وما يمم عل Lang ll‏ الاسلامية بصح . ولا تلب الاسیاب ذاتها . على النوضة المسيعية 
(9)” شرت هذا البعت جربدة النهار اريخ ٩و۳‏ کانون الثاني . ۱۹۸۰ . 


Vit 


وجهالوجه 


س : ثمة رأي يقول بان مستوى الجامعة اللبنانية تأثر بفضل الاحداث ان لنهة 
استعداد الطالب او Get!‏ الظر وف فيا هو رأيك فى ذلك ركيف اليل الى النهوضص 
بالجامعة نیضة جدیدة ؟ 

حقا ان الاحداث اثرت على الجامعة ‏ طلابا واساتذة وابنية وبعدات ‏ غير ان 
قضية المستوى فى الجامعة كانت مطر وحة قبل الاحداث وبتكون كذلك ؛ على ما اقدر , 
بعدها . ذلك لان الستوي cate‏ من معانیه » هو جوهر الحامعة . جامعة بلا مستوی او 
بمستوى متدل هي مؤسسة لا تستسق الاحترام . لا احترامنا ولا احترام العالم المتعليم 
المتقف. 

ثم ان هنالك اكثر من ٠‏ سبل الى النهوضى بالجامعة نبضة جديدة » . ویبقی افضل 
هذه السبل 3 ف رأينا ‘ ما ببي»للجامعة متوى مرموقا ۱ وبشيء من التفصيل نرکز على 
الامور الثالية : 

أ بالسبة للطلاب ان نتوفر وسائل البحث والتجارب والامتقصاء ؛ والاساتة 
المدربون القادرون لا على نقل المعرفة الموروثة بوضوح ولباقة وحسب بل وكذلك . ورعا 
اهم من ذلك » على الابتكار . لان هذا النوع من الاساتذة يقدران gee‏ الفرص اکثر من 
غبره وبطر ق افضل للطلاب حتى ببارسوا الاستقلال في التفكير - المدخخل الانسب للابداع 
فيا بعد , 


)1( مقابلة مع سیمون عراد للاذاعة اللبنالية . اليس . ۱۹۷۹/۵/۲۸ . 
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ب اما بالنسبة للاساتدة ء فينيفي ان يتوفر الاستقرار النفسي والاکتفاء الادي 
زبادة عن الكفاءات العلمية وامكانية التواصل مع الستجدات العلمية في أمهاتث 
الحامعات العالية . 

١ : ue‏ دکتور ملحم انت خريج جامعة برنستون وتعرف ال لبرنستون وبعض 
کبریات التعلیم ابمامعي تقالید جامعية تستمر عبر اجیال . فهل توافر للجامعة اللبنانية ان 
تبني هذه التقالید . وما هي برايك ؟ 4. 

هب ال توافر للجامعة ان تبني هله التقالید فکیف نتعرف علیها ؟ - وهي حسب 
سوالك « تستمر عبر اجیال » . وال حامعة لم تشب بعد عن الطوق - 

ویبقی حصیل حاصل أن الهتمین با امعة ويمستقبلها تحاولون غرس علة تقاليد فى 
واقع الجامعة ييمنون La pecs‏ مع غو الجامعة وبتطورها وباستمراریتها . 

وتنقسم هذه التقاليد ال ة قسمين : فكرية ومسللخية , او اذا فضلت + فكرية 
واحلاقية yal‏ . 

ویصب مذان الرافدان في هدف کبیر واحد : تهيثة الشخصية النصهرة . 
سس : «ثمة رأي ينطلق ف مشروع انباقى الجامعة من انبا مب أن تتطلق من حیث 
وصلتاعل الجامعات ؟ ناذا تقول ؟ a‏ 
تکون بداية سليمة تحتضن فرص نجاحها فى تحقيق الغایات التي یستهدفها النطلفون - 

وينطوي السژال على مغالطة ثائية . كانت الحالطة الارن منهج اما oda‏ 
فتربوية . للمؤسسة كما للانسان الفرد ؛حیاتهیا الخاصة . ولکلتا الحياتين منطلفها وتاريخ 
تطورها ونهایتها . وکثرت العبر التي يكن ان تتبادشا حياة وحياة . ولکنها » بطبيعة 
الجالء لا یکنها ان تبطلق من حيث وصلتهاعل الجامعات». انثا نحاول أن نصيسء 

ويتيفي أن نقطع » بقصد تحقيق هذا املسم مشوارا طويلا : تواجهنا فيه 
٠‏ قطوعات + قد تكون قاطعة : + تقطم الظهر 4 . 

وعلى ما ينطوي عليه هذا الانطلاق من سيكولوجية طبيعية اي نفساتية معروفة 

تتمثل بلبس الفتاة الصغيرة و لسكر بيئه امها > ۰ يبقى بعيذ! عن الواقعية والتخطيط افدی 
1 


الحاسب لاحعالات النجاح والحتسب ضد امکانیات الفشل . ف هكذا اقترا بكلمة 
رجیزة . من الطمويع وربا التهور اكثر ما فيه من التخطیط اشادیه الر زین . 
ان تلعب دورا في التوجیه الجامعي من حيث التوجیه العلمي والرطني فیاذا تقول ؟ » . 

طموحشا هو ان يصبح للجامعة اللينانية هذا اللور الترجيهي علميا وعملیا 
وخصوما عل الصعيد الوطني ‏ هذ! مع الاعتراف بغموفى القصود بمهرم التوجيه : هل 
هر توبیه رسمي ملزم ؟ مثلا » ام توجيه یفرضی نفسه بنوعيته ومسثواه نيصبح مدعاة 
للمفاخرة وبالثالي مصدرا للاقتباس والتبني ؟ . 

غير ان الارتفاع بالجامعة الليتانية الى ممتوى هذا الدور » وييقى تحدیده بالتغصيل 
عملة شاقة ومعقدة ودقيقة في أن » يتطلب الكثير من الامكانات , pe‏ الؤكير nigh‏ 
الامکانات المادية وحدها له يبعث قشعر يرة الرهبة لدی الهتمین . ۱ 

وهل ترید ان تربط هذم المالة بالاحداث وبنتائجها؟ انك بنك لتزيد الطين 
بلة. فتجعل حلمك هذا الصعب اصلا ؛ ضریا من الحلم بتحقيق الممتحيل . ure‏ 
للحلم ۽ حتی هذا الترع منه ‘ بعض لقم ‘ ارليس يسهم فى تخفيف الام المعاناة تلواقم 
يكون دافعا الى اجتراح النجزات الكبيرة ! 


۱: 


GL, al آلف‎ 
دادرخ‎ CE 


11۹ 


اللحدى والاست‌جابذ ق فلسفة اللارسغ 
SL‏ لته السات ت رجز 


« المدنيات التي تنجح فى dele‏ تحدیات الزمان تلحو وتردهر » . هتا اهم مبداً ان 
لم يكن البدا الاهم ‏ لنظرية الاستاذ توينبي التي ينظر من خلاها الى حرادث التاريخ 
مقسرا ‏ ناقدا ومقيا ٠‏ واخاً وضعت تفسبرات تويتيي الفلفية اسمه J‏ علاد اسیاء 
العظیاء من فلامفة التاریخ شل جیسوت (Gibbon)‏ وشتجلر (Spengler)‏ رهیجل 
(Marx) Slay (Hegel)‏ : فان فکرة التحدي والاستجابة تمبز بلون حاص نظریته عن 
نظريتهم . واذا ادعى الابتكار ۽ فات دعواه هذه اذا كانت مشر وعة ومبررة ‏ لا بد وان 
تستند الى هله الفكرة . على كل حال يقترن اسم تويني بغكرة التحذي والاستجاية مفسرة 
نشرء المانيات وازدهارها او تدهورها واجیارها کا لا يقترن بأبة فكرة أخرى . فهذه هي 
بالضبط الفكرة التي تهمنا معابلتها - او بالاحرى معالجة صيغتها الفلسفية ‏ فى هذا 
البحث . 
ون pall‏ وری أت يتضح » ومنل الداية » لدي القاری« امر هام . أننا لا تعالج 
نظرية تويني في التاريخ بكاملها في هذا البحث بل اننا نعالج age‏ واحدا - Ley‏ الب 
الهم" - مها , بناء عليه sill pat‏ متتوصل اليه بخصوص صيفة هذا الا 
«The idea of challeage-and- response, which plays a key- part in my ty‏ 
picture of the course of human affairs...»‏ 


Amold Toynbee, A Study of History 
Oxford University Press London 1967, Vol, Mii, P. 254, 


19) 


ومعناه ") وتطبیقه ومضامینه لا يصح ان تدان به » وبدون اي تعدیل او جویر » نظرية 
توينيي في التاریخ . فالذي ینطبق على الجزء لا ينطبق بحكم الضرورة على الكل . 
بالطبع ما يؤثر عل الجزء لا بد ان يؤثر على الكل الذي يشتمل على هذا الجزء ‏ ولو يشكل 
غير مباشر او بشيء من التعديل . بای قدر ؟ والى اي حد ؟ ومع ابة تعديلات ؟ يصح 
الاستنتاج اللي ستتوصل اليه في هذا البحث وفيا يتعلق بمبدأ التحدي والاستجابة على 
نظرية توينبي في التاريخ ؟ ‏ تلك هي اسئلة لا تدخل في نطاق بحثنا الحاني . أن مهمة هذا 
البحث الاولية هي التحليل النقدى للمبدا القائل . « تنمو وتزدهر وحدها المدثيات التي 
غبابه التحديات » . 

بالطيع عقا تبسيط فيه متطرف لفكرة توينبي الكاملة . غيران هذا التبسيط حسناته 
المتهجية ‏ فالفکرة هذه » ككل فكرة إخرى » بشکلها الادق اختصارا تهب نفسها بسهولة 
لعملية التحليل النقدية . ولكن جب ان نلحظ ايضا Ol‏ وراء كل زاوية من زوايا التبسيط 
المتطرف حطر مفاجىء داهم . وعصل هذه الال بالفعل عندما تحدذف او vas er‏ 
المتاصر اطامة او الاجزاء ay gd‏ للميدا الذى تبسط. العناصر رالاجزاء التي » لو 
تبيناها وذکرناها وعالجتاها » لخيرت تغييرا هاما طبيعة الحكم المتعلق بالفكرة الدروسة . 
بكليات مخايرة وبصيغة توجيه ادبي » علينا عندما نحاول التبسيط والتيسير أن نتأكد من ان 
الصفات او الاجزاء او العناصر التي نستغني عنها هي ثانوية لا تؤثر في صحة الحكم الذي 
نتوصل اليه استنتاجا من معا لتنا التصليلية . وإذا اهمكا هذا الشرط لا يكون حكمنا 
محر دا وصحكيها ‏ ولعي لا تقم استتاجات هله الدراسة فريسة هذا الصم المزسف 
لسار الى عرض بعض التوضیحات والتعدیلات . 

من الواضح ان للصيئة الايجابية للمبدا المدروس العروضة مابقا مقابلا منطقيا . 





بلعب تريتبي الى ان ترى مفهرم و التحدي والاستجبابة و يكمن في توطيد صفة الحرية ٠‏ ولي معرفة هرية ار حدود 
التطاع الذي نري فيه خرية تقوم مهات واعبال . ان جوعر ادي والامتجابة هر الجرية , 
رتولد توينبي ۰ تلب ١‏ دراسة في التارخ ‏ دنن ٩۹۱۱‏ عى ۲۰ . 
response are terms... that have a content that is an importa‏ لدع a... Challenge‏ 
ane. fe consists in the establishment of the reality of freedom and can be seen a‏ 
work», Ibid. PF. 261.‏ 
ى Cpanel‏ بهذا القتبس مثلاً بيئأ للخطا الأول اللي بحلول بحتنا هذا als‏ ونعني به فراع مفهرم » التحدي 
استجاية » من العنی الاعنباري . فقد غاب عن نهن تويني إن حقيقة ابر او عدم حفيقتها عي امر لا من ان 
ار Gt‏ عن طريق جرد بر : او پراسطة مفهرم فحسب , 


yoy 


ذلك القابل عو صيفة سلبية للفکرة ذاتها : « الانیات التي لا تتوفق فى dle‏ التحدیات 
تعتضر وتموت ١‏ . ولکن اهال هذه الصيغة السلبية تلمبدأ سوف لا يؤثر » بحکم طبيعة 
الخال . على حكمنا النهائي على البداً الدروس . ولان الصيغة الواحدة متها تعادل » 
منطقیا ء الصيغة الثانية ء فما يصح على احداهیا يصح . تلاسباب ذاتها وبالقوة ذاتها , 
على الاخری . 


التوضیح الثاني يتعلن بكلمة ‏ يلمر او يزدهر 4 . یفترض النمو او الازدمار 
وجود الشي» الذي ینمو او یزدهر . وقد يكرت هذا الوجود ذائه نتيجة نمو على مستوى اكثر 
بدائية . غير اننا في معرض Low‏ عن تمر المانيات وازدهارها سسستعمل الكلمتين بمعاهيا 
الاول . وواضح ايضا ان هذا العنی هو أوسع من ا معنى الثاني اذ انه يشمله . ولكن بأي 
من المعنبين شتت يصح الحكم الذي منتوصل اليه نتبجة معالجتنا المبدأ القائل : ١‏ المدئيات 
التي غبابه التحديات تزدهر ١‏ . ذلك لان »+ عملية تكرت ار وجود المدنيات » كعملية 
ازدهارها « هي في sh‏ توينيي نتيجة للنجاح في مجاية التحديات . هنالك معني ثالث 
لكلمة Survive}‏ الانكليزية . هذا المعنى تعير عنه فى اللغة العربية كلمة و بقاء » . وغو 
المحافظة » بعد الوجود » على درجة معيئة من الحياة او التمو . ولكن هذا العنی لا تخلق 
مشكلة لفلاسفة التاریخ . ان جرد بقاء مدنية ما عل الرغم من استبعاد وجوده لمدة 
مقبوئة ‏ لا يثير » بحد ذاته » اسکلة clad‏ الى تفكير ودراسة تارخية عميقة . 

وعلى كل حال كان ام لم يكن للبقاء , بقاء المدنيات » قيمة فلسفية تاريفية - فهو 
مارج عن نطاق بحثنا هذا . 

والتحدى , على حد قول توينبي ١‏ قد يكون ماديا وقد يكون اناا" . كبا وان 
مصدره قد يكرن اما داخليا راما خارجيا . ولكن جميع هذه الانوع من التحدي ليست 
بذات علاقة منطقية وثيقة بالتحليل الذي نقوم به في هذا البحث . الازدهار هو نتيجة 
التحدي ‏ بقطم النظر عن طبيعته ومصدره . فر التحدي باي من هذه المعاني المختلفة 
ويظل البدا صحيحا في رأي توينيي . وبناه عليه فتحليلنا نا يجعل المبد] صحیحا لن يتآثر 
بتاتا بالتمييز بين هذه الانواع الختلفة للتحدي . 


(3) لقداتهم ت , ب . جوينت [9724[ (CB,‏ تربنبي Me‏ بانه لا نمثل عل اعيات التي Se‏ ان جبابيها الانان عل 
اابعل الروحي او العقل 5 
راجم ايضا رد توينبي مل هذا الأتهام في الجلد الثاني عشر من كتابد « مراسة ف التاريخ + ص ۲۵۹ , 


انفلا 


وسیفیدنا ولا شك ان نتنبه الى توضیح أخمر للتحدي . ان توصية توينبي بهذا 
القصوص بعد اکثر من شبهة تقف في طريق تفهم میدثه. ان التصدي ‏ تقول هذه 
الرصية . تجب أن یکون على درجة معينة من الحدة او القوة . فينبغي ان لا يشتد الى حد 
يقضى بفشل الاستجابة . كيا واه لا ينبغي ان یکون من الضعف پدرجة يعجر معها عن 
ایقاظ الاستجابة . یصبح من واجبنا OW‏ > ول ضوء هله الوصية ء الا نعتبر ae‏ اي 
عنصر مشر على الاطلاق . التحديات هي تلك ارات - وتلك اشرات وحذها - التي هي 
من النوع الناسب ‏ اي النوع الذي يضمن نجاح الاستجابة ٩۳‏ . الانواع المغايرة هذا 
النوع من التحدى هي“ بكلمة ثانية » وبفضل التعریف الذي يعطيه تويتسي 
و لتحدىء ء لا یشملها البدا القانون الذي نعالج . فمن زاوية هذا البدأ ليست هي 
بتحديات مطلقا . 

ریا كان هذا إخطر توضیح یقوم به توينبي للمبدا المدروس هنا . فقي ضوء هذا 
التحديد للمبداً یصبح القول « جاببت مدنية التحديات ومائت » ذاتي التناقض . ويصبح 
ایضا ذاتي التناقض القول : « ازدهرت مدنية حون ان تهابه حدیا ۾ - اللهم الا نی 
سخیف وزهید و لتحدي ۲ - المعنى غير القصود بالمبد] موضوع البحث . 

و الدنیات تزدهر اذا ۽ وفقط اذا ۽ جاببت التحلیات ‏ . 

هذه الصيغة للمبد! ‏ بالرغم ما سيتبين لنا من علات - قيمة أيجابية ولا شك . 
وتبرز هذه القيمة باوضح مظاهرها في جال مقابلة هذا المبدأ بنظر يتين مغايرتين فى منشا ومو 
المدئيات : النظرية القاثلة بان نشوء المدنية وازدهارها هو تثيجة هبات بيولوجية وراثية , 
والنظرية القائلة . بان الانمان يأتي بالآثر في هذا الجال نتيجة لاسباب جغرافية أو 
با حر ي نتيجة لمحيط جغرافي يوفر له شروط العیش المريح والیسور . ودون ان تى هله 
الحسنة لمبدأ توينبي في تفسير التاريخ دعنا نتقل الى تحليل عللها المميتة . 

8 
التهمة التي تلتصق بالیدا موضوع البحث هي انه . كما فسر ووضح وحلد في 





(3) راجح تعليقات وني نفسه على هذا الاتهام في المجلد الثاني عشر من کتابه دراسة ف التاریخ سی ۷54 رما بعدها , 


ity‏ الاستجابة التلجحة في عرف تريبي عي تلك التي تتعدی التسدى الجابه لها بطريقة تمكتها من مجابية حدیات جديدة 
Bad‏ بالكل A‏ ستمرة وباية , 


آ -راجم ارنولد تويني . کتاب « دراسة في التاريخ ١‏ الجلد الثاني عكر ص ۲۹۰ , 
ب راجم ایفا الجلد اثالث می ۱۱۵ . 
py‏ ارنرلد توينبي کتاب و هراسة ف التاریخ » المجلد الثاني عشر . نیوپورك ردن 1۹۷۱ عن ۷4۱ . 


۱94 


القسم الاول من هذا البحث ميدأ توتولوجي (Taurology)‏ . إن الجملة التي صيغ پا 
هي جملة صحيحة بحكم تعريف مفرداتها تعريفا خاصا . بكلمة ثانية . انبا جلة تتقرر 
صحتها على اساس العلاقات والمعائي التي تر بط مفرداتها بعضها بپعض . نعم هذا 
نوع من الحقيقة » ولکنها حقيقة اسمية او تعريفية . لكي نتحقق من صحتها يكقينا ان 
نحلل معاتي مفرداتها اللتعددة ورموزها اللختلفة . حلل هذه العاني - كا اوصاك توينبي - 
وستنتهي بحكم الضر ورة الى القول بآن هذا القول عيب إن يكون صحيها . 

استزادة في الايضاح نود ان نضع الفكرة ذاتها بشكل مغاير لا عر في القطع 
السابق , ان الحملة المعبرة عن المبدأ المدروس هي جملة تحليلية (Analytic)‏ . نفكرة 
د الازدهار » لا تزيد شيشا فى معلوماتدا الى ما هو مضمون فى و ple‏ التحدي» ‏ 
+ قمجاببة التحدي » تعني ۱ الازدهار» كا تعني ۱ الازدهار pe‏ مجامية التحدى » فى سياق 
هذه النظرية . وهكذا یصبح مبد! توينبي الشهور : « المدنيات التي تجابه التحدي 
تزدهر ١‏ او على وجه التخصيص ١‏ الدنیات تزدهر اذا .وفقط إذل جابیت التصدي + 
معادلا شرعيا ومنطقيا للميدأ الصحيح : « المدنيات التي تزدهر تزدهر » . وهذا LAA‏ + 
على صحته الظاهرة - لس بدا عفيد بدا على ما يظهر . 

هنالك طريقة ثالثة لوضم اتتقادنا . الجملة التي يصاخ با المبدأ هي بلغة القلسفة 
المتعارفة ‏ جملة قبلية . هي جملة يتسقق من صحتها قبل التجربة والاختبار وپالاستقلال 
عن التجربة والاختبار . بالضبط كما تقدر ان تعرف ميعزل هن الاختبار صحة جملة مثل 
د الرجل الا عزب هو الرجل غير المتزوج ١‏ ۰ كذلك تقدر OF‏ تعرف صحة المبدأ موضوع 
هذه الدراسة . وبالشالي » تصبح دراسة الحوادث التاريخية ومراقبة نشوء المدنيات 
واضمسلافا وملاحظة التتقلات فى مراکز القرة العسكرية ومتابعة مسيرة الاتجاهات التي 
يأخذها التأثير السيامي - تصبح جيم هذه الامور العلمية غير ذات علاقة منطقية او علمية 





(۱) يظهر ان توينيي يعتفد بان الت من صبحة هله التهمة لبدته يجب أن ينطلق من السؤال: هل الاستجابة واك‌سدي 
لعيلة بن جنس العلة والمعلرل ؟ هل المبدا All‏ وس هنا هو لميلة من عبد البية ؟ فاذا كان اواب نعم ۰ وتريمي 
پقرل بأن امراب يبي ان بكرت : لا : يكرن ميدأ التدی والاستحابة توتولوجیا . وقد شاب عه ۰ سرة ثانية . ان 
ميدأ المبية ذاته قد يفر . وطالا فر » بشکل ييعله نرتولرجیا , وعگلا فان هذه الطربی غير الباشرة التي یسلکها 
ترينبي لینجنب الرقوع بغخ التوتولوجبة هي محاولة بن بالقشل . 

هلا نضلا من التغيط الخالط ما بين اللحمية ومد السبية . 

« The notion {of challenge and response) would be caulologuous only if challenge - 
and response were presented as being a species of cause-and-effect» Ibid P, 261, 

۰ ۱۹۲۸ ۰ راجم کتاب المتهجية والسياسية , للمؤلف ملبعة ثالثة منقحة ومزيلة . دار ااعلم للملایین .سروت‎ )٩( 
- انواع النقائق ال فة‎ ae لیس‎ 
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بعملية التحقق من صححة البدا . قد يظل هذه الحاولات بعض القیم النفانية وقد يقام 
بها بغية التسلية ولکنها ليست ضرورية علمیا . ان قیمتها من هذه الزارية قد سبق وفضت 
علیها عملية تعريف للمفاهيم الاولية التي يدور البدا حوها . 

وتتضح هذه النتيجة المؤسفة لهذا البداً کتتيجة للتهمة التي نلصقها به . اذا كان هذا 
الیدا کا سبسق وبينا تحلييا (Analytic)‏ ترئولوجيا (Tautological)‏ وقبلیا , 
فيجب + بحكم طبيعته . ان يكون (tls‏ وابدا صحیحا . لا يمكنه ان يكون خطا . هذا 
يعني ان البدا ذو مناعة ‏ ومناعة تامة - ضد مکانية جعله خطأ » عن طريق البيناث 
الاختبارية » كانت هذه البينات حوادث تار غية ام ظاهرات عبر تار ممية . وتصبح ‘ 
لذلك . عملية التحقق من صحته او برهان cho‏ مماولة غير ذات وزن منطقي او قيمة 
علمية مهيا كانت ها من حستات اخرى . 

بلغة أدق وأقسىء البدا للدروس هو مدا عاقر تجريبيا. انه لا خبرنا شيئاً معياً 
وحددا بجا يتعلق بمسيرة معينة من مسيرات التاریخ . تصور اية مسيرة للتاريخ ششت فتر ان 
البدا يتطق عليها . وينطيق بقوة منطقية متساوية على جميع مسيرات الشاريخ الممكنة 
والمحتملة . وهذ١‏ هو بالضبط السبب الذى من اجله لا تعدر ان تفضل مسيرة على 
مسيرة مغايرة . وینتج عن ذلك انك > بناء على هذا البداً . لا يمكنك أن تستيق معرفة 
حوادث التاريخ قبل حدولها فتستقبل هذه الاحداث مخطط مدروس . انك لا يمكتك 
هذا الاستباق ليس لانه من الممكن أن ميب ظنك فلا تتسقق الحوادث التي استبقت معرفة 
حدوئها » بل لانه من زاوية هذا المبدأ ع تصیح جیم الامكانات المفتوحة اسام تطور 
الاحداث على تعددها » ذات قيمة منطقية متعادلة وبالتالي تتساوى قيم احهال حدوثها . 
وهكذا تضمصل قيمة الاختيار الواعي المسؤول ينها . 

لست بواثق الى اي مدى تصل بتويئبي خية امله عندما يعرف انه لا يمكنه » بناء 
على مبدته الاولي في تفر التاريخ ء أن يستبق بشكل مشروع من طقيا معرفة حوادث 
التاريخ قبل حدوئها 2 . قد لا یکون قد أراد أبدا ان بستمخدم هذا المبدا اداة لحل هذا 





C1)‏ ان تريني سوف لا يتأئر ببنه العيجة . ذلك لانه لا يعتقد بأمبكائية الشبوء باطوادث لا عقبلية لي كل ما يتملق بالشژون 
Lay‏ . 
possible in the field of human affairs.«‏ عمو myself believe that prediction is‏ 1 ..« 
p. 22902.‏ .م A. Toynbee, A Stredy of History (a) vol. one‏ 
(b) val . nine p.p..nine p.p. 167 and 405.‏ 
and 238.‏ 4 .م ic) vol. ovelve‏ 
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الاستباق ‏ حتی بمعناه الهلهل الواسم غير المركز . ولكني واثق + من جهة انية . من انه 
سیصاب ie‏ آمل قوية عندما يعلم ان مبداه الاولي في تفسير التاریخ تنقصه القيمة 
التجريبية - القيمة التي تقاس بوئوق العلاقة بين المفاهيم الاسامية في النظرية وبين 
اخوادث التاريخية والواقع الاختباری . ليس Tad‏ توينبي الشهور معنى اختبارپا . 
وبالرغم من أنه دائياً وابداً صحيح فصحته هذه هي نوع من احقيقة التعريفية: الحقيقة 
التي تنتج عن دراسة العلاقة بين رموز او مفاهيم النظرية بعضها ببعض وليس بينها وبين 
واقع الاختبار الوضوعي للانسان او بینها وبين حوادث التاريخ . وبالتالي قلا يصح أن 
تكون صحة هذا المبدأ نوعا من الحقيقة التجريبية . وان تكون نظرية تدعي تفسير التاريخ 
خالية من المعنى التجريبي - ان هذا لمخيب لامل اي مؤرخ كان . فالتاريخ هو حاولة 
تجريبية في الاصل ‏ وان لم يكن علما بالعنی الدقيق المركز « للعلم ه . وبتاء عليه يهب ان 
یکون المبدأ الذى يفسر التاريخ ذا معنی تجريبيا . ولو هكذا هبدأ من هكذا معنى هو علة 
فيه ميتة . وبقدر ما يكون البداً اساسیا بقدر ما يكون المرض اخطر وبالتالي بالنسبة ذاتها 
ترتفع قيمة التهمة ‏ تشخيص هذا الرض . هل يخامر احد؟ شك بان ابد الدروس في 
هذا البحث هو الركن الاسامي والاولي لنظرية تويني في تفسير التاريخ ؟ فشهرتها 
وكرامتها كلتاهما وبکلیتیهیا » اذ ء تنهاران بفعل التهمة ‏ اذا صحت - انا ليت 
بذات معنى نجريس - وهدف البحث ف هذا القسم من البحث تبيان صصة هذه النهمة . 
.¥- 

فالاستاذ توينبي » ادن > اذا محت تملیلات القسم الثاني من هذا البحث . يقدم 
لنا في الواقم نظرية تحايلية ۲۲ فحسب ( نظرية ظاهرة الصحة ‏ لأا صحيحة بفضل 
التعريفات التي يعطيها آفاهیمها الاولية ورموزها اللغوية ) بيا هو يعتقد . كما يعتقد 
غيره" ایضا » بأنه يقدم لنا نظرية تجريبية - نظرية تتقرر صحتها بتفحص الحوادث 
التاريمية او بدراسة الواقع في العالم الخارجي الموضوعي . 

قد يكون مصدر هذا التخبط الفكري نجاح تطبيق البدا المدروس على جموعة كبيرة 
متنوعة من اوادث التار مخية . ولكن هذا التطبيق مشابه قاما لتطبيق المعادللات الجسابية 





H. Werner in Deutsche Vierteljabrsschrift flr Literaturivissenschaft mi (qy 
Geisttespeschichte, 29, Juhrgang XXIX, Band {Srurtgart 1955) Meteler ۲ 
$30), 
, القسم الرابع من هذا الیحت‎ eum 
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مثل « ۲ + ۳ < ۵ ١‏ على الواقع التجريبي فى حياتنا اليومية وتصرفاتنا الحياتية . ولکن هذا 
الامر يختلف اختلافا هاما عن عملية تثبیت صحة هذه العادلات او هذا البداً . وينبغي 
بالتالى ان لا ختلط عل الفکرین . فصحة مثل هذه البادی» والعادلات لا تستتد ‏ كيا 
سبق وبینا الى دراسة الواقع التجر يبي او الحوادث التاريخية بل الى تفهم العلاقات بين 
تعاريف مفاهیمها الاولية ورموزها الاساسية . فصحتها اذك تلبت يمعزل عن تطبيقها . 
لنضم ذات الفکرة بصينة غتلفة . نقول : ان نجاح تطبیقها ( اوعدم نجاحه ) هو عملية 
غير ذات علاقة متطفية او علمية با يقرر صحتها . 

ولا فرق بالنسبة هذه النقطة الهامة ‏ اذا كانت دراسة التاريخ ام دراسة الاساطير 
وار اقات اوحت هذه النظرية تصاحبها . ایا کان عصدرها حتى ولو كان خرس 
التاريخ ‏ یظل غير ذى قيمة تذکر فى عملية التثبت من صحتها . فتاریخ الفكرة ومصدرها 
او سییها هوشيء ۰ وصحة هذه الفكرة هوشيه اغر يختلف عن الاول اختلافا ماما 
فیمعزل عن هذا التاريخ ء وذاك الصدر تتحفق سلامتها العلمية وصحتها التجريية , 
Lal gil‏ هو ان هله النظرية : « المدنيات التي تجابه التحديات تزدهر و هي نظرية واضحة 
صحتها . وستظل هذه النظرية صحيحة بهذا العنی . العنی التعريفي . بقطم النظر عا 
اذا كانت قد اوحیت لتوينبي عن طريق دراساته للمدنیات الختلفة في طور نشوئها 
وازدمارها او فى مراحل تقهقرها واعيارها > Ley‏ اذا كانت فکرتها قد راودت یلته بيا 
كان محلل رموز الحكمة الكامئة في مضامينالا ساطيرالقادية المفعمة بالاعتبارات الناضجة 
للجنس البشرى عير الاجيال ! 

_£- 

واذا مسحت تحليلات القسم الثاني من هذا البحث ‏ واننا لعتقد بصستها ‏ تبین لنا 
لیس فحسب ان توينبي نفسه قد أخطأ بتقديم مبدثه الينا نظرية تفسيربة لتطور التاريخ بل 
ایضا ان منتقديه" قد أخطأوا . وللسيبب الجوهري ذاته الذي حمل ترينبي مخطئا , افيد 





: عن عؤلاء‎ )٩( 

أ ارت ورائی ل مقاله ۲415۱07۲ A vision of‏ من aks‏ . 

. 4 ص £ رص‎ ۱۹۱۷ bee Neer Eastern and other Esserys. 

تب -السیر لونست باركر (Sir Ernest Barker)‏ ل Toynbee and Historyarn‏ ص 48 پفتسها ایضا توينبي ل 
الجلد الثاني عر من كتابه حراسة في التاريخ ص TOW‏ . 

ue (Dee. ( الجلد !1 ¥ الف الرابم (52 ا‎ The Geographical علة اهدده ل‎ j O,H.K. spate t 

aS 
K. 2). Kedaman Archiv tir Naturgeschichte XXX ELL Band Heft 2 (1951) P. 206. 
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اتهمه منتقدوه بأنه لم يكن متجردا في اختیاره للبینات التجريبية رالحوادث التار Eat‏ . انه 
يدرس في رأي منتقدیه - تلك الحالات التي تثبت أو تدعم صحة مبدئه » وبالتالي » وهنا 
یکمن معقص الانتقاد + فهو يتجاهل البینات والحوادث التي تهدد صحة هذا المدأ . 

ولكنه من الواضح ان هذا الانتقاد » اذا كان القصد منه ان يشير الشكوك حول 
صحة هذا المبدأ التجريبية . هو بدوره ء بعد التحليل والمناظرة . بدوث اية قوة منطقية 
ذات شان في خدمة هذا الغرض . ذلك لانه يتند الى افتراض أن هذا المدأ هو مدا 
تجريبي وبالتالي ذو معنى يبي تار يخي . وعندما بعد هذا الاقتراض يتهار هذا الانتقاد 
كليا . 

وتبين ان قوة الحجج فى قسم سايق " "من هذا البحت مركزة بشکل يتهدم معه هذا 
الافتراض . فقد بينت ان الواقع التجريي والحوادث التاريخية » هي بيساطة تامة غير 
ذات علاقة منطقية او علمية بعملية الت من صحة هذا البداً » فتستنتج من ذلك ان 
الانتقاد الذي بفترضی عکس عاثبين هو بدوره يدون اي اساس علمي او متطقي . اذا لم 
يكن هنالك واقم ار حمل حوادث fad‏ لو صحت معالحته هذا ادا حطأ » يصيح من 
باب العبث اتهام صاحب هذا ال مدا معاولة تعاميه عن مثل هذه الحوادث . ان تتقدم بهذا 
الاتهام هر دلالة واضحة على انك تعاني ازمة تخبط قكري في هذا الوضوع . 

ومع هذا فان اساسجة السالفة لا تبرهن ابدا ان توينبي نفسه لم يكن منحازا . لاته قد 
يكون قد حاول . معتقدا . کیا كان يعتقذ بالفعل ٠‏ بأن لبدثه معنى شُبريبيا هاما تياهل 
بعض البينات المعادية لصحة هذا المبدأ , انالا اقول : : انه قد حاول ذلك بالفعل wey‏ 
بالتالي مناز فعلا » . انا لا اعرف انه فعل ذلك » fey‏ كل حال هذا سال اختياري 
يجب ان سکم فيه بعد دراسة الینات ذات العلاقة وبطريقة موضوعية ,ولکتنا, وهذاالهمء 
نرقض ان نثير هذا الاتهام او السؤال خخصوصا OY)‏ وبعد ان تیان لتا اثه ينم عن تقبط 








short, he (Toynlee) belongs co those who obstinately b hind rhenselves to che “>‏ واه 
limitation af aur comprerhenof history,‏ 

Peter Guyl, Use and thuse af History, Yalu University press, 2nd Ed. مم‎ 66, and p, 
159. and ۰ 14) 

٩۷118۲ , الغذ قد لأحظ ان محاولات تريني « تدعي بانها ه استفصاءات اتعتباریذ ۽‎ agit مع العلم ان هذا‎ Wa 
1 critisigeand opposc.is, first of all, the pretence of an am pirical invesrigation« 
hii. p. 1.56, 


1۱ ق القم الثاني من هذا البحيثف , 
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السائل فكريا بحجة ان الال الاتهام لیس له اساس منطقي او علمي . راساسه ‏ 
لنعيد ونستقطب ‏ هو الاعتقاد بان الميدأ القائل 1 « تردهر الدنیات اذا ٠‏ يفقط ادا , 
واجهت التحدیات » هو صيغة لدأ اختباري ذي معنى تجريبي ياعد على تفسير اهم 
حوادث التاریخ تفيرا علمیا او شبه علمي . وهذا الاعتقاد مشترك - على ما يبدو ين 
مدرسة توينبي في قلسفة التاریخ وبين الدارس الماوثة ها . فقرة هذا البحث وقيمته الاكثر 
اهمية تکمنان في تبیانه ان هذا الاعتقاد ‏ على اهميته وشموله في فلسفة التاريخ الماصر _ 
هو تجرد تخبط فكري . انه اشکال رای اشکال . 


وتبقى لکشف هذا الاشکال ٠‏ کا لکشف غبره ١‏ عبر كثيرة وكبيرة . 

تكنفي بالاشارة الى احداها هنا ؛ - kame‏ غريبة هي تلك الالاعيب البهلوانية 
التي عارسها العقل البشرى > واحياناً بخفة خفيّة ۽ على صاحبه » وعبره رماغ عل 
غيره من بتأثرون به . 

وتعظم ء من هذه الشرقة ‏ مسؤوليّة اللهجية وسيلة تربوية لترويض النفسانيات 
وتقويم النهنيات مطلقات حضارية . 


مفهوم UM‏ كاب عن والثا رش 
رکش ی نی 


يستهريتي عفهوم الدكتور قسطنطین ز ريق للتاريخ وغابته » ويجبرني . يستهريي 
لايجابيته رتفنحه » ومبرني لنموضه وتنافضه . فكلمة « تاريخ » تعني عنده تارة 
الملاضي , وتارة الستقبل ء وثارة TYE‏ معا . ثم يعتي ban Oh‏ ف نحن والتاریخ 
جموعة حوادث تر بطها ele‏ ودوافع »ونان جماعية من الئاس تدرس هذه التوادث او 
تصنعهاء وحینا مجموصة من هله الحسوادث مع كل او بعض دارمي هله اوادث او 
بالاحری صانعيها . وغاية التاریخ ء ما هي غاية التاريخ ؟ يذهب صاحب تحن والتار يخ 
الى ان الغاية من التاریخ هي احياء الاضي . هذا ما يطلع به علينا المؤلف في موضع ۲۳ من 
الکتاب . وق موضم ثان > او اکر** ade‏ التاريخ هي الابداع في على التاريخ » ولا 
يتضارب هذان Olas gl!‏ من غاية التاريخ ضرورة 3 مم انبا قد OL Lay‏ . ومن المکن 
لمؤلف ان يمم بينها اذا هو تحمل مشقة توضيح العلاقة بين الواحد منهما Cy‏ وعتاء 
درس Label‏ با حياة والانسان وبالتالي بانتاريخ . 

اتصور الدكتور ز ربق وهو يستعرفى هذه النقاط مستغر با يقول : و ان اثارة هله 
الاسثلة هو بحل ذاته دليل على تعنت رما الى حرجة المبالخة ‏ ف وضع النبرة على هله 
التفريقات ( نعني التفريق بين الاضي والمستقبل ۰ وبين الماضي بحد ذانه ومعرفة المامي » 
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وبين حموعة حوادث واناس یدرسرن او یصنعون هذه الحوادث : Lastly‏ بين احیاء 
الماضي والابداع في حلق الستقبل ) - الامر الذي لا نجد له مبررا في نظرنا ه . اذا اتف 
واخذ الدکتور زریق هذا الوقف من هذه الاسئلة فقد تکرم ووضع انتقادنا کتابه فى سياق 
واضح . ناحذ على الدکتور زریق ف کتابه القیم نحن والتاریخ .. الذي کثرت حسناته ولا 
شك - مر وره البريم القعضب على هله التفر پقات . ولت القضية بيننا فضية ذرق 
فحسب . انما تمتد جذور هله ULL‏ إلى الاملوب العلمي والبحث النهجي الرصین , 
SWLs‏ - وهذا لام - فقد قاد هذا التاهل المتهجي والسامح الفکری الشبه زائد ال 
نتيجة لا بد لجابيي مشاکل مشاکل الفکر التار يخي والدکتور زريق احدهم » وربا كان من 
ea‏ فی عا لري - من ان افو لك النتيجة هي عدم التممق ف درا 
مفهوم التاريخ وغايته . فجاء هذا المفهرم. على ما له من الحسنات ۰ تشوبه الاجمالية 
وبعض الغموض » وريمما السطصية والتناقض . وان كبر املنا بكقاءات الدكتور Bad‏ 
كقائد فكرى وموجه عقائدي في قسمنا هذا من العالم ليجعل هذا الاسف اشد والم . 
وكثيرا ما تراوح مراتب التب ينسية مراتب الاعل . 

درب معترغى يقول د رهل اراد الدکتور زريق » أن يقدم مفهوما عميقا للتاريخ ؟ 
هل يدعي هو ذلك ۲ ؟ لا شك ف ان الدكترر زريق نفه كان متحيرا بالنسبة فده 
القضية . فقد كأن جد متواضع حينا قال في مقدمة كتايه : ٠‏ ليست هذه الفصول التي 
اتقدم بها اليوم الى القراء عرضا شاملا لقواعد علم التاريخ , ار بحا مستفيضا في فلسفة 
التاريخ اودراسة مكتملة لعلاقة الانسان بماضيه . وانماهي . . . مطالب وتساؤلات تدرر 
حول هذه الموضوعات ۱ . غير ان الدكتور زريق نفسه مس OL‏ التبعة الملقاة على able‏ 
اقا تدعو الى اكثر من عرد التاول . فقد تعدى + من حسن حظنا » هذا الطور الاو فى 
الدراسات التوجيهية الى الاجابة على هذه التاؤلات . او بعضها . و عل ضوء عله 
الاعتبارات كلها نرى ان الواجب يدعو الى اثارة التساؤلات التي نعرضها في الفصول 
التالية » وال الاجابة على هذه التاژلات بقدر ما يتبين لئا من تور . وما يتراءى لنا من 
Me Ge‏ . وسكذا وبالرغم من ان المؤلف شاء ان يتواضم ¢ كعادته . فقد اضطر ل مهسا 
و ولية الحاولة - ان يتعمى في مفهوم التاریخ او اذا شتت ان یتفلسف فيه . ثم ان كثيرا 
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من الواقف الجدية التي يأخذها في نحن والتاریخ تتطلب لكي تثبت وليكون شا اثرها 
الفكري والعملي ‏ ان یتعمل صاحيها في مفهومه للتاريخ وغایته(» 8 


-¥- 


لا شك of‏ الجملة ه من صانعي التاریخ » هي وصف لبطولة LA‏ اهميتها 
التاريخية . وربا كانت اطيب ثناء يقدر ان يقدمه مزرخ لانسان . ولم جصر صاحب 
وحن والتاریخ » هذه البطرلة بالاقلية العبافرة سنا - معشر البشر . انما الابداع تله ۽ 
وبالتالي صنم التاريخ » هو صنعة يقدر ان يتمتع بها حتی العامة من الئاس * - بحکم 
الطبم بدرجات متقاوتة . فلو افترضتا ان ادعی احدهم - وکلنا يكن ان يكرن ذلك 
المدعي ‏ انه يحاول » لثيء من الطموح في نقه او الضرور : ان یکون من صانمي 
التاريخ » فيا هي الارشادات التطبيقية العينة التي يشنمها له صلحب « نحن والتاریخ »؟ 
وال أي مدى ستساعد هذه التصائح من يسترشد ہا على تحقیق مبتغاه . 

وائنا لا نثير بهذا سؤالا غريبالم يخطر على المؤلف یبال . وربا كان هذا اهم سؤال 
واقعي ants‏ ويحاول الاجابة عليه . ١‏ اذا اردنا ان نحيا . . . . لا بد من ان نجابنه 
التاريخ 4 "۲ فيصبح سؤائنا السابق على ضوء هذا المقتبس ء وكيف نجابه التاريخ ؟ أو 
بالاحرى كيف يجب أن نجابه التاريخ لنصبح من عداد صانعيه ؟ ples‏ التاريخ لجرد 
المجابية امر لا يحبذه الدكتور زريق LAS‏ . وهو ان رمي عن مثل هذا العمل فلانه يفضله 
على موقف opel‏ + موقف من « يرتمون في احضان التارخ ليستريحوا او ينتشوا » . مآ 
يدعو اله الدكتور زريق انما حو اة التاريخ » i le‏ « ترتفم الى مستوى هذين الواقعين 
( الواقم العربي والراقم الاتاني ) التطيرين وتهض بطالیه| الدقيقة العسيرة!“! Sele‏ 
الممتحن الناقد الحاكم ”)0 ۰ ple‏ من يبغي التحکم بمصيره .«ونحن خليقون يان تبال 
جهدنا لتسبر اغوار هذا الواقع المتازم المزدوج في مظهريه القوس والانساني ... قنتباءل 
عن ماضینا الذي نندقم منه وعن مستقبلنا الذي نندفع اليه كي نعي حقيقة هذا وذاك 
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ونعمل ما في استطاعتا للتحکم بالمصير بدلا من ان نکون له حکوعین get‏ 
ap le‏ من كات الابداع مقصده ء ٠‏ فالعمل التاريخي .. . هو العمل البدع »''. هذا 
شيء جميل جدا . فالنصيحة ولا شك ثمبتة ومهمة . ولكن الاهم هو تبيان الشروط التي 
يتم عند اتمامها هذا الابداع . فيا هي تلك الشروط ؟ وهل توفق - الدکتور زريق ؟ وال 
اي حد ؟ في رسمه لنا معالم هه الطريق ‏ طریق الابداع ؟ 
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لقد خصص الدکتور زریق یا لا باس به من کتابه لعرض ارشاداته وتوضیح 
وتدعيم بعض شروط الابداع ندارسی التاریخ ای الورخین . على هذا القسم من الکتاب 
لا اجروء على ابداء اية ملاحظة ‏ سوى اني قد اعجبت بها : وبا انني لست TIH‏ » وما 
انني غالبا لا ارغب ف التدخل بما لا شأن لي فيه » فساستلتي ذلك القم من الکتاب فى 
هذا المقال . 


-{. 


وانه لمن الضروری هذا القال ان نعالج ارشادات الدکتور زریق للعامة امثالنا من 
يرغبون - لطموح في نفوسهم او لغرور - في أن یصنعوا التاريخ . 

بحواب الدکتور زریق الى هؤلاء وجهان » الوجه الاول یعالج تلك القابلیات اللي 
يمكن للمرء الاستعداد ها وتتمیتها مثل « صححة الاحساس بالحاضر » ؛ و « التطلع الى 
المنتقبل والاقدام عليه  »‏ وه القدرة على الاختيار المي على مؤهلات التمییز بين 
الغايات والتفضیل بين الوسائل » . ولكل هذه الشروط » مما لا ينكر » اهميتها في عملية 
الابداع . ولكن هذه الشر وط حتی ولو تمت واجتمعت لا يظنها الدكتور زريق كافية دلق 
العمل التاريخي البدع . 

هنالك اذن شروط اخر - وهذا هو الوجه الثاني للجراب المذكور سابقا - يهب على 
الانسات ان يلتزمها قبل ان يتمكن فیتمتم يخلق العمل البدع . واهم هذه الشروط ء 
وربا اكثرها غموضا في د نحن والتاريخ » هو حكم التاريخ . « ولا يكن ( أي فرد ) ان 
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یصنم التاریخ او یتحکم به .۰ قبل أن محكم له التاریخ وعجده Lhe‏ جدیرا »۲۳۱ فیاذا 
يعني ذلك ؟ 

ولا يمكدنا ان ر بمثل هذا السؤال مرور الكرام - اتنا اذا فعلنا ذلك تعرض انقمنا 
لتهمة السطحية في التفكير ‏ الامر الذي لا يليق يمن يتحمل مسوولية السوجیه العملي 
والعقائدى . وهو كذلك لا يليق بمن اذ على عاتفه مسؤولية صنم التاريخ . بالعبة 
لحواب ple!‏ مقتم هذا السؤال تتضاءل . على اهميتها » جيم الارشادات التي سيق 
ذكرها . اذ بدون التعرف الى ما يتضمنه هذا الجواب يبقى طالب الارشاد ضائعا ويبقى 
بالتالي » معنى عباولة قيمة مثل تلك التي تعالج في تحن والتاريخ ناقصا . ومکذا  Vly‏ 
تبين ان نحن والتاريخ خفن في اعطاء جواب مفصل واضح على هذا السؤال » نقد وهنت 
عملية السلسل والارتباط الفكر ي فيه . وهذا ما نخثی وقوعه . فلنقف اذن بعض الوقت 
امام و حكم التاريخ ۷ . 

لا يصعب على الراقب الناقد ملاحظة عدة معاني لكلمة + حکم » في استمال 
صاحب تحن والتاريخ ها . نهي تعني عنده اصدار حكم بقطم النظر عبا اذا كان هذا 
الحكم تانيبا ام تقديرا . غير ان هذا المعنى للكلمة الدروسة لا يفيدنا بشكل عباشر 
للوصول الى متغانا . 

وهي تعني عنده ایضا التحكم والاستبداد و قد ينقاد بمضتا للضعيف افزیل الذي 
لم يبلغ الا ادنى الراتب فيرتفي حكمه ويكتقي به . ثم تأئي النتائج فطبت جدب هذا 
الرفي والاکتفاء ۽" , وهلا الاستخذام لكلمة « حکم > اذا فادنا بثيء فليس لتحقيق او 
تقض . ما تحاول تبیانه او لائباته او دحضه . 

واخیرا پستخدم الدکتور زریق « حكم ١‏ ممعئى تقریر امتیاز او تهنثة او تقدير ‏ 
« وغدونا بالتالي اکثر استحقاقا لحكم التاریخ " . هذا هو العنی الذي يمنا مباشرة في هذا 
القطم . ذلك لاله هو العنی الذي يضم فيه الف احد شروط الابداع التاريخي 
الضرورية - الشرط الذى نحاول التوصل الى حفيقة معناه كيا تبرز فى نحن والتاریخ 
وبالتالي ا کم على مدی تاثيرها في نهيئة الراغبین لواجهة عملية الابداع SE‏ ولية روعي . 
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والان ماذا تعتي كلمة و Ay‏ » فى هذا الوقف ؟ حینا يعني « التاریخ » و حياة » . 
وقد اتسم كثيرا شمول هذا العتی الى حد لا يمح بدراسة نقدية مسؤولة ۰ 

وحینا آخر يعني 3 التاریخ » ملسلة حوادث تربطها فوانین الطبيعة وسئئها . 
یقارب هذا العتی ما سنسمیه بالتاریخ الراقم . وستعالج هذا الفهوم بعد كليل ۲ 

وف تحديده للتاریخ العلم يذهب الدكترر زریق الى ان لشاریخ و هو السمي 
لا حراك الماضي البشری واحیائه 6 . غر ان صاحب نحن والعار بخ یمود viol‏ التار بخ 
بال مستقبل . ١‏ يعني التاريخ هنا اول ما يعني الستقبل"» . 


فكيف يعني التاريخ المستقبل والاضي ؟ وهكذ! نرى انه یعترض طريق تفتيشنا عن 
معنى « حكم التاريخ » مشكل جديد ‏ هو مشكل وجود تناقض في مفهوم التأريخ . 


۱ ۲ . ۱ ۱ 

واي من الاضي او المستقبل سیکون الحاكم ( او اشکم ) في بطولتنا في صتع 
التاريخ 0 والماضي بحكم الواقم لا يقدر ان يحكم اذائه انقضبی وفات . والمستقبل ؟ ان 
قدر المستقيل يمعنى من معانیه على الحكم » فان حكمه سيكوث تابما ( الا اذا كان نوعا من 
يصلوا بعد الى محجة الابداع التاريخي . ولكن مالنا والتسرع . ربا كنا تتجنی على نحن 

والتاريخ باثارة بعض النقاط التي ١‏ لو فهمنا نحن والتاريخ على acide‏ لا اثرناها - 
ان المؤلف تفه كد ثنبه الى الناقفى الالف الذكر في اشارة التاريخ الى الماضي وال 
الستقبل معا فحاول شر حه أو التخلص منه . دوقي هذا المعني ‏ او فى ظاهره على الاقل - 
تعارض وتناقض . اذ كيف نطلق على الستقبل لفظة مرادفة للياضي ؟ ولکن هذا 
الخمرضی او التعارض الظاهري هو في الواقم ليل آخر على رقة الفاصل القائم بين الاضي 
والستقبل » وعلى انطلاق الفکر عضویا من احدها ال الاخخر » Ley‏ التأثیر التبادل 
باستمرار Lees‏ ۲ . ان المشكلة ( او الشکلات ) الفكرية هنا لاعمق بکشر عا یتصوره 
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البعض . وان التعارض او اذا شت التتاقض فيها لحرح = خصوصا لوقف الدکتور 
زريق . وهب انه ليس من فاصل بين الاضي والستقبل *' . فهل تاج هذا الى دلیل ؟ ان 
ذلك لواقم . على هذا الصعید - الصعید الوجودی الواقعي التار يخي للکون لیس هنالك 
ای فاصل رقیق او غير رقيق بين الاضي والمستقبل . ان التسریق بين الاضي elds‏ 
والستقبل على هذا الصعيد لامر غير وارد . 

ان اصح وصف له الحالة هو القول برجود احداث تتری وتتابع بعضها بعد 
بعض . أما على صعيد معرفة هذا الواقع ووصف احداثه بالنسبة لقبلية وبعدية حدوثها 
فيصم التفريق المذكور . نعم ان هذا التفريق لامر تسبي اعتباطي . تقدر ان تألحذ اية 
حادثة او جموعة حوادث من سلسلة الاحداث التي تكون مجموعة الكون وتحترم ما فبلها 
ماضيها وما بعدها مستقبلها . وبقطم النظرعما اذا رق هذا الفاصل ام لم برق فان احترام 
الاشارة اليه باطراد منطقي لامر ضر وري جدا للوضوح ف التفكير والتدقيق في التحليل . 

وهب أن الفكر ينطلق عفويا من الماضي الى المستقبل فیاذا يبرهن ذلك ؟ اذا كان 
لانطلاق الفكر هذا اية مبررات فيا هي هذه البررات ؟ ولا يمكن أن تكون رقة الفاصل 
بینهیا من جلة هله البر رات للاسباب التي سبق ذكرها . وان لم يكن هذا الانطلاق ما 
يبر ره فوجب على المفكرين الرصیتین ان يروضوا تفکیرهم بحيث يضمنوا التخلص من 
هذا الشطط , 

~4- 


وهل صح ان منالك تأثيرا متبادلا بین الاضي والحاضر ؟ ان تأثير الاضي باخاضر 
وبالتالي بالستقبل لامر فهمه غير عير . آما تالم الستقبل - وهو لم يوجد بعد PAULL‏ 
الموجود او الاضي الذي تم تکوینه واتتهى ففهعه اصعب . ويذهب بعضهم ‏ ورجا عن 
حق . الى ان تأثير المستقبل على الماضى لامر مستحیل . واذا سلمنا بان تأثبر ال مستقبل 
gat)‏ مقصد او هدف لانسان عاقل مخطط) على الحاضر امر يمكن الاقرار به ( آذا الزمنا 
انفسنا بالاقرار بصحة القول بان الفائية توح من السببية ) فعندئق اما الانسان الفاعل 
العامل هو المؤثر الحقيقي وليى الستقبل الؤمان . واذا جاز هنا ان نستخدم لغة المجاز في 
وصف الواقع لنقول : و تأثير المستقبل على افحاضر » بالمعني الذى شرحنا فلا باس . ولكن 


)1( الرجع ذاته س ۵۰ , 
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كيف يكن ان نتهب الى القول بان للمستقبل تأثيرا على الاضي ؟ هذا آمر غير مکن من 
نطاق معرفتا الحاضرة لقوائين الكون ومقدار سلطا عليها . فجملة و التأثير التبادل بين 
المافي والحاضر والمستقبل » اذن كثيرة الشموضي على الاقل : وقد أثارت شيا من سوه 

وأنحيرا انما يرتكب الدكتور زريق غلطة اسلوبية منهجية في سياف محاولته التخلص 
من التناقض ٠‏ غير الظاهرى ١‏ ف مفهرمه للتاريخ الذي نحن بصدحه الان . فيدلا من ان 
يشرح اسباب هذا الثناقضى » اذا كانت هنالك اسباب قوية مقنعة له . قد حاول هوى 
ور بجا عن غير انتباه » أن يشرح ما ينتج عن هذا التتاقض . بكلمة ثانية: بدلا من ان 
ينصرف الى شرح وتوضيح علل هذا التناقض > فقد ركز اعيامه على معلولاته . ولم يجدنا 
هذا تقعا , 

والان هل هنالك أية طريقة لتحاشي هذا التناقض ؟ 

-¥- 

د التاريخ » ى هن والتاریخ . سنشرح هذا الاقتراح lath‏ واقتضاب . ماذا عثعنا من 
أن ننظر ال التاریخ کمجموعة حوادث . واذا اضطررنا- کبا هو الواقع ‏ الى اختيار 
بعضها وأهال البعض of‏ فستفعل ذلك بناء على مبادىء واضحة وتواعذد مبينة یشرح 
اهمها الدکتور ريق . فوق هذا . وعل كل حال وجب علينا التتبه للتفريق الراعي 
للسظم بين الحدث وتعلیل الحدث او ac gad‏ . ميزة اليدث الا ساسیة حدوئه فى زمان 
ومكان معينين . اما ميزة تعليله فهي صحة ( أو عدم صحة ) هذ! التعليل . وبناء عليه 
نقول : « التارپخ يحدث ء أما التعليل فهومن صفات الژرحین . وكذلك العرفة وبالتال 
الحكم . ريمكن للمعللين ان يكوثوا غطئن  »‏ 

والان يمكسا ان نقول ‏ دون التعرض لاي تناقض ۰ : « حکم ذوي الكفاءات 
ماضين كانوا ام حاضرين ام مستقبلين ( ومهم الؤرخون ) على اعمالنا وان اختلفث طرق 
حكمهم واحکامهم » . 


اا 
bts‏ سوه هذا » وتذكرنا صرورة التفريق بين الاضي واحاضر پحد ذاته وبين 


۱1۸ 


معرفته وتعليله وبالتالي الحنكم فيه ( له او عليه ) ٠‏ لا بد من اعلدة النظر ف الحكم GEIS‏ 
الثالي : ١‏ ونحن تخطی- اذا اعتقدنا آن الماضي شيء جرد حارج عن الانسان مستقل عن 
تزعاته وميوله وآماله الحاضرة . هذا هو اطا الذى ینطری عليه موقف الدرسة الوضوعية 
التي رکزت أآيانها بالستاعة التاريمية « وذهبت بها إلى ابعد حدودها » فليس من المکن 
مها حاول رالکه وسواه ان ينعزل الانسان عن حاضره انعزالا ناما نيكشف حقيقة الاضی 
كأنها حفيفة قائمة بذاتها منفصلة عن الاضي بل لا بد لكل انسان ولكل جيل من ان بتظر 
الى الماضى من خلال اعتقاداته واشتامائه وأماله ٩۷‏ , 
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لو تنبه الدكتور زريق ‏ ومن المؤسف انه لم یتنبه وهو المحقق الرصين السژ ول إلى 
التقريق بين الماضي بحد ذاته وبين نظرنا الى ألاضي ‏ التفريق الذي يفرضه علينا واقع 
الحال » لعدل قبا لا باس به من حكمه السابق على المدرسة الموضوعية . ان الدكتور 
زريق على حق عندما يقول ولا بد لكل انسان ولكل جيل من ان ينظر ال الماضي من 
خلال اعتقادائه واهتاماته وآماله . وصدق أيضا عتدما قال : « أن هيئة هذا اتاضي كبا 
تتراءى لا ختلف بحسب قربنا منه أو بعدنا عله وبحسب النظار الذى ننظر به اليه . 
ولعلنا لا نخطىء كثيرا اذا شبهناه بالسهول والوعاد والاودية والتلال الممتدة وراءنا ونحن 
نرفی جبلا من الحبال . انه هبالك حقيقة واقعة اوقد وقعت » بلا جدال . ولكتنا كلا 
صعدنا او تحولنا في سيرنا تبين لنا منه ما لم يكن ظاهرا قبلا وتبدلت هيثته العامة نوعا من 
البدل ۲۳۰ . فاذا كان الماضي هنالك حقيقة واقعة او ند وفعت فلاذا « نخطیء اذا اعتقدنا 
ان الاضي شيء جرد مستقل عن الانسان (اصاضر الدارس الژرخ ) ومیوله وآماله 
اخاضرة ؟ نعم ان هذا الاضي بتراءى لنا بشكل قد تلف انتلافا بيا - كا ينظ أن 
مختلف  Le‏ یتراءی لغيرنا لاسباب متعددة . ولکن got‏ ذاه : تلك الوهاد والاودية 
والسهرل Lol ell‏ وراءنا - نحن متسلقي جبل ty AN‏ . صانعي التاریخ ۰ او 
Cabell‏ فيه هو هو هنالك بعيد عنا مستقل كل الاستقلال . أحبت کلیوباترا قبصراً . 
هزم JO pbb‏ واترلو 3 وقطم متيبعل hee‏ الالب : تلك احدات مافة مستفلة 


(۱) قسطنطین زریی - كتاب نحن والاریج ص ۱8۹ ۰ 
(۷) قسطتطين زربق ب کتاب نحن والتارپنم ص 158 , 
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عنا . وقد يكوت ها التأثير علینا - اما نحن فليس بامکانتا في حالتجا الحاضرة من العلم 
والفعالية من ان نژثر فیها » کاحداث . بشيء . اما تعلیلنا لها وحکمنا لها أو علیها فامر 
یقم ضمن نطاق صلاحیتنا وقد لا يتفق لذلك عليه اثنان . ذلك لان الحادث شيء والنظر 
اليه ٿيء pel‏ . ومن متطلبات البحث العلمي الرصین عدم الخلط بینهیا او التنقل من 
مفهرم آحدها الى مفهوم الاخر دون أنثياه . ان انتقال الفکر العفوی في مثل هذه الظر وف 
لتجدیفه في هیکل الفکر . 

-* 


ليت الدکتور زریق حصص بعض الوقت لنقد وغربلة القتبس SY‏ وبالتای dey‏ 

« ولا يزال هذا اللبس بين الاضي والعلم بالافي قائیا ولعله تاشی+ عن شعور اصیل في الاسان 

بالارتباط الرقین بين معرفة الماضي والاضي ذاثه و" . 

ولكن الظاهر هو انه لم یفعل . وهذا ماناسف له ليس لاننا نعتقد بان حکمه على 
الدرسة الوضوعية » كبا سبق وبینا » يحتاج الى بعض التعديل فحسب » بل ایضا لان 
lee‏ الى ضعف في حکمه فى و حكم التاریخ ۲ . 

فالتاريخ الواقم - ونعني به جموعة ز او بعض ) ما يحدث فى الکرن - لا جکم الا 
بمعنى محازي ضعيف . انما هو يحدث . ذلك لان التعلیل اليني على العرفة وباتتالی 
الحكم ليست من صفاته الخاصة . هذا بحکم تحدیدنا السابق - الامر الذي لا يلزم اي 
مفكر بتبئيه كمجرد حدید . ما يشجعنا على اقتراحه هو انه یاعد من يتبئاه ویتبه له على 
حل مشاكل الغموض والتناقض وپالتال الشکلات السطمية الار ذكرها , 

وهکذا فلشش نقول : و حکم الساریخ يناه فهر ان نقول » ولکن بشيء من 
اللااكترائية رالاهیال -: حکم المؤرخين » او بالاحری ذوي الکفاءات فینا ١‏ . 

وعندئذ يصبح التاريخ العلم . ونعني به مجموعة ( او بعض ) ما يحدث في الکون 
( أي التاريخ الواقع ) مع احكام المؤرخين فيها وتعاليلهم ها » وصفا موضوعیا وتقوها 





زا الرجع نانه من 4؟ , 
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للحوادث التي بنسخض با Ube‏ الانساتي او بعضها , رتتفاوت بالطبم مراتب هذه 
العلوم التاريخية صحة واست‌حقافا يتغارث اصحابها امانة فكرية وسعة اطلاع . 

وبالتالي نری انه لیس للتاريخ الواقع بحد ذائه اية غاية ولا مكن ان یکرن له بحد 
ذاته غاية : غائیته اذا سمح لنا بتعبير مجازی هنا تستمد من غائية صانعیه - افة کانوا ام 


بشرا . 

أما التاريخ العلم فله يحكم تمديذه .. غاية 1 تلك هي الوصف الموضوعي للتاریخ 
الواقع . واذا اردت ان تضم عا یسمی عادة « بقلسفة التاريخ + الى نطاق التاريخ العلم » 
وهنا ختلف الاراء » تقول : ١‏ ان غاية التاريخ كعلم تتعدى كوا وصفا موضيعيا 
للتاريخ الواقع الى تقویم احداث هذا التاریخ واکتشاف وتقويم غائية صانعیه » . التاریخ 
العلم - يككلمة ثانية - هو ما يتعاطاء الژررن او فلاسقة التاریخ . ويصح على هذا 
التاريخ تحدید الدکتور زریق له اي انه و ادراك الماضي واحیاژه(" . ومهما يكن من اسر 
التار یخ العلم فان غايته لا يكن ان تتعدی مضمون هذا التحديد الا ۰ وهذا شرط مهم » 
بقدر ما یکون المؤرخ صانم تاريخ . اذا حدث ذلك ء وهو امر نادر جدا » تصبح عندئذ 
ba‏ غاية التاريخ صنم الستقبلی . 

Leo LL,‏ هي ان لیس للتاريخ الواظع یحد ذاته اية غاية . اما التاریخ الملم 
ففایته ادراك اناضی واحیاقه . ولا مکن ان تتعدى غایته هذا اد الى صنم العاریخ . 
تصالعي التاریخ وحدهم ,وقد یکون سهم ال مل رخون ,حق وامتیاز صنع الستقیل اي 
التاریخ . 

واذا عجز التاريخ الواقم بطبيعة وجوده عن ان يحكم فانه بالتالي : وبحکم الواقع 
رالمنطق « يخمر حقه Sy‏ لنا اوعلیتا » وعندئد يصبح من الخطأ أن تنيت حکمه 
« بالقسوة او اللین » « بالجدية » او « بعدم الجدية » . جل ما يقدر عليه التاريخ الواقع 
بالنسبة لنا هو تجابہتدا - معشر الیشر _ پاوضاع قد يكون وقد لا يكرن لنا يد في تحويرها 
وتبديلها . 

اما التاريخ العلم فله عن طريق المؤرخمين حق اصدار مثل هذه الاحكام . وبالعنی 





(۱) قطتطين زريق - کاب نسن والاریخ ص 2٩‏ . 
it)‏ الرجع فاته ص ۲۳۳۲ . 
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الا صیل _للناقدين المسؤولين وحدهم ١‏ وقد يكون بعضهم عز CA‏ 3 حق اصدار احکام 
ف « نوع مجایتتا » للمشكلات التي تعترضنا ء ف دغايتا» .2 في « نوع الاسئلة التي 
نسال ٠‏ » في اصالتنا وعراقتنا : وانخيرا في مدى تهيبنا حکمهم » .. وليس من الضروري 
ان تصدر مثل هذه الاحکام ضمن نطاق التاريخ العلم وحسب - فقد قل وجود حقل je‏ 
اناني لا تمد فيه مثل هذه الاحکام . لذلك واذا بررنا لنفنا استعيال حلة و 
التاريخ فينا » فضطر ان ثبرر » تفس الاسباب Lio‏ « حکم الاقتصاد ١‏ قيتاء إو 
و حکم السياسة ‏ فينا » والحاولات البشربة كالكيمياء . وعلم «A‏ والقيزياء » 
الخ . . . . ولأننالا ترید کابدل الواقع » أت تستعمل هذه التعابير فأصبح من الائسب : 
اوهكذا نظن » ان لا نستخدم ايا منها « حكم التاريخ » غير مستانى . 

وهنالك عدة اساب تدعونا اذا احسسنا بقل وطأتها المنطقية .. الى الاقلاع عن 
استعال جلة : و حكم التاريخ و. وليس هذا بحد ذاته بالامر الهم . المهم هو ما 
يتضمنه هذا الاقلاع من جهننا على مستوى العتفدات  :‏ نعني عدم القبول بصحة نظرية 


د حكم التاريخ » . 


117 


لشن تقبل بحكم التاريخ هو ان تلزم نفسك بقبول نظر يتين تمتد جذوره فى حقل ما 
وراء الطبيعة Lite, , (Metaphysics)‏ فتقبان حارج نطاق التحقیق العلمي . هاتان 
النظريتان ما : الاولى ۰ وجود عقل او مدبر ما وراء التاريخ يسيطر على امور التاريخ 
ويدبر احداثه حسب خحطط مرسومة ‏ وإلثائية . الايمان بان هذا التخطيط للتاريخ وحوادثه 
هو التخطيط الانسب والاخير . هکذا فمل هيجل . وقد اشار الدكتور زريق الى ذلك 
دون اي تعمق آو تعلیق » ربا لانه ينوي ان يفعل هذا في مؤلف حاص“ . وبقطم النظر 
Le‏ اذا كان يساير زریق هيجل ام لا فتظل النظريتان ‏ منطفیا - من متضمات القبول 
بحکم التاريخ . وملا!ا ها خارج نطاق التسقيق والاستطلاع اللمي فان وزن الا صرار 
على الطريقة العلمية في ٠‏ نحن والتاریخ » يفل كثيرا اذا لم نقل ينعدم بصددهيا . 

وهاتان انظريتان تؤثران ولا شك في مفهوم حرية الانسان وفعله بالتاريخ . الامر 





(1) تسطتطین زريق نسن والتاريخ سس ۷۲۳ , 
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الذي اذا ما تداعی تصدعت معه اجمل ما ق مفهوم الدکتور زريق للتاریخ - نعني 
ائچایته . 


ثم ان الحوادث التاريفية ‏ من الوجهة الوضوعية وبقدر مانقدر ان نتحفق على 
الستوی العلمي - هي حوادث ممكنة الوجود . مد كان من المکن ان عدت عل شکل 
مشاير او أن لا تحدث مطلقا . قد كان من للمکن أن تنتصر قوى الحور fe‏ الحلفاء في 
الحرب الكونية الثانية . قد كان من المکن ان ینتصر ثابلیون J‏ معركة واترلو . وهنيبعل 
ف اقتحامه روما في عقر دارها . لو انتصر البرابرة على الرومان بدلا من العکس لكان تتابم 
الحوادث jill‏ يمية غير ما هو عليه OW‏ > ولکانت JIL‏ كيفية حکمنا على نلك الحرادث 
غيرما هي عليه الان . « واحکامنا في التاريخ ۽ كان لا بد ها من ان تتخير . 


ان المبادىء والقيم التي پتناها ابناء هذا العصر للحكم على اعيال ابناثه وغيرهم ١‏ 
اذن هي شر وط مربوطة بانتصار بعض الفثات على بمضها الناوىء . ولا كان هذا 
الانتصار غير ضروري الوجود ‏ على الاقل عل مستوى معرفتنا ‏ « فحكم التاريخ » انث 
هوايضا تسبي . وهل يصح إن يكون مدأ نسي مقياسا لنا في الحكم على الامور الامور 
الني تؤثر بشكل عميق جدا في تکرینه ؟ 

ولرب عمل اعتبره بعضهم جرعة لا تفطر هو ذاته بالنسبة لقوم غيرهم بطولة 
مشرفة . نعم انه بالامكان تخفيف حدة النسبية . ولكن » مع ذلك + تبقى نقطة واهية 
جدا عندما تلازع تطبيق ميدأ « الحكم والتقييم 1 . 

1 

وفضلا عن ذلك لئن تقبل و حكم التاريخ ١‏ لوان تقر ر صمنا نظرية ف القيم قد 
تكون جد مخطرة . تلك هي ان تؤمن بان كل ما حدث هوحن وعدالة . هذا اذا اردت ان 
ترد اصل ‏ حکم التاریخ » الى الستوی التطبيقي الواتعي فتفصله عن السنوی النظر ي 
للاحکام . بكلمة لانيةء ولكي تتخلص من سبية الکم في احداث التاریخ » النسبية 
التاصلة في طبيعة العرفة والتحلیل والتأويل يمكنك ان تعتبر و حكم الشاریخ » مرادفا 
د لحوادث التاريخ و او « لوصف موضوعي ‏ ذه الحوايث . عندئل تضع رجلك ف فخ 
تلك النظرة الخطرة في القيم - اي القول بان كل ما يحدث هو عدل وحق . فهل يرضى 
الدکتور ژریق ان يلزم نفسه بقبول مثل هذا المبدأ ؟ لا يتطلب الانسان اضطلاعا عميقا 
واسعا على الحوادث الثار يخية لبتسقق من خخطأ هذه النظرية . اننا نعرف من مراقبة حیاننا 

wr 


اليومية - الخاصة منها والعامة - انه اما کثبرا ما تقم حوادث الظلم والفاد . اذن حکم 
التاريخ لن یکون الحكم النهائي . 

هل يمكن ان نعادل بين اتتصار او نجاح قضية ما وبين صحتها او عدالتها ؟ ان SEL‏ 
سوقف ايجابي على هذا السوال يحمل صاحبه مسؤولية السذاجة . لا اظن انه پوجد من لا 
يقدر ان يعطي عشرات الامشال على انتصارات الباطل وبالتالي على طا النظرية 
المدروسة ‏ اذن Late‏ نحاول ان جرب من سبة و حكم التاريخ » نقم في ورطة تعريض 
اتفسنا لتحمل مسؤولية الايان بنظرية ظاهر خطؤها . 

وا-اخلاصة ان « حكم التاريخ » أذا استخدصت » وكثيرا ما امتخدمت واسيء 
است‌تذامها » فان لا , لتلك . يعفى الیررات - ولکن هذه البررات تصح ف مياق 
حاص فقط . 

فالافضل عدم اللجوء ال هذا الاستعال . وهکذا يكرت ما قاله الالاني شیلر : 
« ان تاريخ العالم هو كمة العالم"' » هو قرل مقبول عندنا بالاستاد الى بحثنا السابق . 
وكذلك ما نهب اليه القیلسوف الالماني میجل من ان د العقل الطلق هو الحكم 
النهاتي 0۳۳ . ( هذا اذا ما سلم بامكانية محرفة ‏ والتحقق من » وجود مثل هذا العقل - 
الامر الذي يشكك يه والذی هو على کل حال خارج عن نطاق هذا البحت ) . آما ما 
قاله عداهم بصيغة « حكم التاريخ » والذي شاع الحديث عنه ۳۰" فهو عندنا قول شعري 
فيه من الغموض ما فيه الخموض الذى قد يقود وكثيرا ما يقود ‏ الى التخبط الفكرى 
والطحية . 


-\é- 


زریق الذی سبقت الاشارة اليه بان الابداع لا يكن أن يتم من جهة شخص مالم يسبق 
وحکم له التاريخ . فاذا كان الساریخ الواقم لا يحكم 0 . واذا كان التاریخ العلم 


(9) تسطنطین زريق م قتاب نحن رالتاریخ ص ۳۳۲ , 
)¥( امرجم ذاته من ۳۳۲ + 

بع تطنطن زري؟ق ‏ کناب نسن والتاريخ ص ۳۳۲ . 
arly (8)‏ القطم ۰ من هذا الث . 


We 


يكم" » ولکن بصورة مجازية فحسب » ویشکل بشوبه الغموض ۰ والنسبية ‏ وحینا 
الخطا المين . وحينا الانغیاس فى نظرات ما وراء طبيعية ( ميتافيزيكية ) "وقد ياء ذلك 
فهمه ‏ واذا كان الحكم ميزة اصيلة للناقد - المؤرخ ام غير SU‏ رخ - الذي قد یکون نفسه 
pile‏ التاریخ » فاصیح » لذلك . الشرط الذکور اما بدون فائدة بتاتا واما بذي فائدة جد 
هزيلة . في الحالة الاولى » یصبح ارشاد الدکتور زریق للطامعین في صنم التاريخ Ole‏ 
يكونوا صانعي تاريخ الارشاد الذي لا يزيد في معارفهم وبالتال مخضى في توجیههم 
توجيها تاما . وف الحالة الثانية ‏ وبقطع النظر عن امكانية اساءة فهمه ومزال معناه - 
يعني : ه تكونون صانعي تاريخ اذا انفق ورصفكم بذلك مؤرضو الستقبل » . ولكن هذا 
الارشاد الاخير يضم العربة امام احصان . وبين أن ليس اقل هذا الأرشاد اية قيمة 
توجيهية . أن كتابة بعض المؤرخين عن رجل ما انه كان بطلا لا يفيد ذلك الطل شيئا في 
ang‏ انتباهه الى المزايا التي یلها وهو يقوم باعمال البطولة والتي اسستحق لاجلها تلك 
الكتابة . . . . وق الحالين پتالم مفهوم الدكتور زريق ف التاريخ , وي حكم 
التاريخ » . ويخفق .لذلك ,ف اتام الارشادات التي يقصد ان يقدمها للواقعيان 
الطامين فى صلع التاريخ . 
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رالاهم من هذا وذاك تتبخر احلام الطامعين بتوفيح متطليات الاستحقاق 
وشروطه - خصوصاً عندما یتاکدون من أن هذا الاستحقاق بالذات قد يلعب درر القياس 
الحضاري امير لفلفة Lebel‏ معاصرة تفاخر العقائدیات التداولة وتدعي انضلیة 
منهجيّة وفكرية صامدة . 

وإذا عجر تحن والتاريخ عن قدیم إرشاد موضوعي وعمل على ذلك t‏ وقد عجز 
کا تين لنا من الملاحظات السابقة ob,‏ إشاراته الى « وغدونا بالتالي اكثر امتعقاتا 
لمكم التاریخ ttl,‏ وامثاها تصبح تجرد كليشيهات تبشبربة قد تمرك فيا نوازع طموحة 





)4( راسم اللطع ٩۱‏ من هذا البحث ٠‏ 
(۲) راجم القطم ۱۲ من هلا الببعث , 
رمع راجم للموّلف , د ابة ثقالة عي لقالة بيان قصر كتقانة ف نان ۴ ۽ . النهار . 14ر ۲5 حزيان منة 1۹۷7 ۰ والقسم 
الأول من علا العتاب . 
(4) راجم للك : ا لططين زريل ؛ الرجم الماكورء ص ۳۵۸ . 
ب المقطع الرقم 4 من هف النراسة . 


Wa 


ودواقم حيرة متكورة ولكنها لعموميتها atl,‏ التمیحیص fa bbe J‏ متطلباتها 
الضرورية ء لا تصح ان تومن موجهات مفيدة للطامحین في صنع التاريخ بيننا . 
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فد يبرر هذا العجز في تقديم لائحة كاملة تامة لشروط الابداع للطاعين في صنع 
التاريخ امران اصيلان تمتد جذورههما في راقع الانسان التاريخي : الاول ء هوان البطل 
التاريخي لا يصنع صنم اليد » والثاني » هو ان هذا البطل لذلك : مهما حاول واستعد 
يظل هنالك بعض القضايا التي تقم وراء حدود معرفته وسلطته فيا عليه اذن » وبالنسبة 
الیها » الا ان يستعد لتقبل ومعالة المفاجتات غير الننظرة . يعمل صانم التاريخ » يكلمة 
كانية > ما'يقدر عليه من انماء وتقوية نفه وشخصيته . وفوق هذا يظل تجاحه مرتبطا 
بعوامل او جذور بجهولة منه كل الجهل . ومن هذه الزاوية تتقلب او مجب ان تنقلب ء 
لغتنا في وصف هذا الواقع من لغة تلوم الژرخین وفلاسفة التاريخ لعجزهم عن اراز جميم 
متطليات البطولة الى لغة تقدر مجهودهم لانسجامه مع الواقع الذي تتشعب جلوره فتبرز 
بعضها للعرض والدراسة والتحلیل والناقشة وتختفي بعضها اخنفاء لا یقی معه لمؤلاء من 
حيلة الا الاشارة اليه عن بعد وبغموض الايحاء والتكهن . تلك هي المجاهيل التي يمس 
بها ولا تعرف . وقد يكون جرد الاحساس بها مظهرا من مظاهر بعد النظر وعمق التامل . 
اما استكهان علاقة هذه المجاهيل بمجرى التاریخ LAY Lats‏ الانسانية فهو من 
الخوارق - يطالب بذلك الانبياء لا المؤرخحون ولا فلاسفة التاریخ . 


Wa 


bss Mili‏ النوازن gay)‏ الاريتخ 


د متاملا oY.‏ + بمسيرة الامور الانسائیة عبر التاريخ . اعتفد ان العالم ككل يبقى على وضع 

واحد لیا يتقير الا بتفاصيله ‏ اثر فيه بوازی دائيا شر ب . 

اما تفكرة تبعث هلل التامل . 

رانجا « لتعبير عن رأي 4“ يستحق النقاش . 

ونظرية علميّة ؟ تتحقق على اكثر من صعيد , ولا . لاتدعي الشموليّة + « فقليا » 
الواردة قي صيغتها تقصم ظهر الشصولية قصبا وتزعرع , لك » أدعاعها شرف 
و النظرية » . 

ثم ان وحداتها الاساسية : « الخير» وه الشر » « واليوازي » غير دة بالدقة التي 
تسمح بتطبیق مبدا التحقق من الصحة او الخطا علیها . 

ونعرف ‏ فضلاً عن ذلك » ان الخير والشر : على الأقل بالنسبة جحمیم ما يتعلق 
بالسياسة وبالاجماع وبالتالي بالتاريخ الانساني > هیا مفهرمان نسپیان وبالتالی تلف 
UL Lge‏ الرحدات : وقائم ع اسداث ‏ میادیء ناس ۳ عصور التي نقيمهما 
يمقتضاها . 





. مكرائلل. ؛ مقدمة الكتلب الثاني من اططار عاس‎ )٩( 

. ۱۹۷۷ دار العلم [لملاین 0 بيردت‎ a مزيدة ومتقسة‎ (GAP المتهسية والسماسة للؤلق ر طيعة‎ fy 

(۳) الواقمية السياسسة Ci,‏ دار النهار EU‏ بیروت ۰ 1۹۷۰ القم الرايع ٩‏ قيم وأعيال » . عن ۱۵۳ وما 
يعلها , 


يفل 


وهگذا یصبح من الصعب علینا » من زاوية المنهجية اللأتمنة » ان نحمل هذا القرل 
على محمل الحد » نظرية علمية . وبالتالي ٠‏ ومن باب اولى تسقط wall Line Lge‏ 
(أوء وللاسباب ذاتها ء اقطا . 

ثم نثير السؤال العملي : ما هي اهمية الأخذ fee‏ هذا القول على حياتنا اليومية ؟ ما 
هر تأثی تبنينا فا ؟ هل تقدم او تؤحر في لوعية تصرفاتنا الحياتية ؟ ومواقفنا من الناس 
واحداث التاريخ هل تتغير عندما نتبناها عنها عندما تتنكر ها ؟ 

قد تكون ولدى البعض الذين هم من طبيعة معينة مصدر طمانينة الى أن العالم 
الذي نعيش فيه يتخلله شيء من العدالة : التوازن بين خبره وشره . ولكن يظل هذا 
الاطمثنان » كمصدره ومبرراته » غامضا عاما تغدر بالايماء . ومن هكلا منطق ومطلق 
قليا يستفيد التيمنون بالعمل الخطط والتفكير الدقيق . 


AVA 


Ret بالات‎ yf Me ءالست‌ارسخ‎ 


١‏ - توطثة 

ضياع فكري رهيب يتحكم بهذه المقدمة المثيرة . 

من مظاهر هذا الضلال الفلسفي الاستعيال المتناقف المدلول لكلمة : او بالاحری 
لفهوم + مثا > . فهي تتطوي عل مدح حينا وعلی فدح حيتا آحر . وستری ذلك عثلا 
بوضوح في مطاري هله اللراسة . 
١‏ الحقائق Cah‏ الاخبرة » . هل هي قابلة للکشف العفل العلمي فيا لو توفرت الظروف 
انواتية ؟ ام هي « بجوهرها ستطمس وتدفن ولن تعرف ف الستقبل على الاطلاق » لاق 
الستقبل القریب ولا في الستقبل البعید » ؟ 

ويقف « التشریم » ‘ يمعناه المنهجي الدقیق ۳ > شاهدا [outs‏ وحاسا على ذلك 
التعثر النهچي الذي هو من اخطر السهات » بل من اخطر الاسباب ایض الضلال 
المني - ذلك الضیاع الفكري القصود في موضوعة هذا التحلیل . 

وحصيلة ذلك ؟ « نظرية » ؟ بل قل تصورات في التاریخ تؤكد على عتمية جوهر 





(۱) مقدمة للدراسا بوا ١‏ يككرن ولورد والسپاسة الأمركية « : بقلم الاکترر ثارل مالك » النهار .الاحد 1 
ابلرل ۰ ۷۷۷۸ - 


h‏ وهر هلا خبطا لكرى كبير ‏ وان ثاتما . زاجم للمزلف اللنهجية والسياسة .طبعة الا مزيلة ini‏ + دار السام 
للبلايين : پروت + ۱۹۷۸ +بست ‏ التشربع ١‏ . 


۱۷۹ 


احداثه وظلاميّة تخلف اسراره الحاسمة . وهکذا يُقطع الامل قطعا لا وصل له من معرفة 
القضايا الجرهريّة في التاريخ ومن أمكانية انصاف ابطاله وصانعیه . في اطار pine‏ ومظلم 
كهذا يصبح البحث ف : انصاف ابطاله » او : عدم انصافهم » خطيئة منهجية وبالتالي 
فكرية » لا تغتفر . ومن هذه الزاوية تصبح الموضرعة « التاريخ جبول بالمأصاة » , 
كنقيضتها المنطقية ۽ شرب من الضرب بالغيب ء حتی لا نقول ضرب من افراء . 

ومکدا پصبح التاربخ 3 علا" 3 مقتصرا على دراسة القشور والسطحيات 
والامور الثانرية » ومعالجة التافه من الاحداث . وذلك بحکم طبیعته لا بحکم انضرع 
لشرورات الظروف القاهرة التي جب الجواهر والأسرار الحاسمة عن الدارس , أن 
بعض هذه الحفائق یضیم لظروف تار يخية هو آمر مقبول تاريخيا . وهذا يصح معا على 
الحقائق الجرهرية وعلى السطحيات . ولكن هذا الضياع ليس امرا حتميا . انه من صدف 
التاریخ . رهكذا یظل ۰ منطقيا ونظريا ۽ قابلا للکشف وللمعرقة . حطر الموضوعة 
الط وحة انبا تجعله حتمية منطقية ینبم من تعريف للتاريخ » من مفهومه « جبولا 
بالاساة » حسب التفکیر الشارنالکي . والاتكى من هذا كله ان هذا الضرب من التار بخ 
هو نتيجة » وان تكن نتيجة غير مسندة لسن الحظ ء pe‏ على ملبح + السوولیة 
الشخصية و hiya‏ العام ؛ . 

لو كانت عتمية التاريخ بحقائقه الجوهرية وظلامية جوهر احداثه الحاسمة نتيجة 
مسندة منطقيا وعمليا » كا يعتقد الدكتور مالك ء لهارسة المسؤولية الشخصية في القضايا 
أهامة والانصياع للخير العام » لکنا جوبهنا باختيار مریم : - نعتي الاختيار بين علمية 
التاریخ ععئاء» امکانية الكشف هن جيم القضايا وجرهر الاسيداث يدون استیاء ۽ على 
المستوى النظري من جهة ۰ وبين امكانية مارسة المسؤولية الشخصية وتقدیم الخبر العام 
على esol li‏ المعيارية الاجياعية الاخری . 

ولاعتبرتا « uly‏ كان انعتیارنا - وهو على الحالين خسارة ضخمة ق اطار الق اییس 
i stad‏ التي نعيش « والمقدمة الشارلالكية هذه » موضوعة التاریخ مجبول بالمأماة بهذا 
عنی ‏ مثلا رائما من أمثلة بیان اخلف. ولکن هذه الموضوعة اوالمقدمة؛ لیست: لسن 





) هلا go‏ وان ملعت پانه علم . راجم للسولف تاريخ ليثان اتسياسي الحديث ,اه الارل ء الاستقللال 
السییاسی . الاسلة الطباعد وال + بيردت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۲ ١‏ ولللك الجزء الثاني ؛ ينام دولة الاستقلال , 
المؤّسسة اللبامعية للثراسات ؛ ببروت ۰ ۱۹۸۰ ۰ الفصل الاول + « علمیة التاريخ » . 


فيل 


حظ التاريخ والحضارة التي رميش ء وللمن حظنا Lad‏ بذلك الثل . اغا بالاحری جرد 
مثل واضح للتوتولوجيا” . 

ولا تتناقض . کا سنين › علمية التاريخ وجمارسة المؤولية الشخصية في الامور 
المامة . كيا GEV EL‏ مع الالتزام بتطبيق ابر العام مقياساً تتصرفاننا الاجعاعية . 

قد یکون تاريخ صانعي التاریخ في الوافم حبولا بالاساة . وقد يكون تاريخ 
ریتفارد نیکسون ‏ رئيا للولایاث المتحدة الاميركية » مشلا | صایقا لذلك . رلکن > 
وهذا المهم » تغل هذه الافتراضية » حتى وان تحولت بعد البحث والتدقیق الى نظرية 
علمية موثوقة . جرد صورة واحدة من الرف الصور التي یحج بها عالم التاريخ والتي كن 
أن يتلبها تاريخ صانعي العاريخ . ولذلك أن يقال : « ان التاريسخ بمعنى مطلق 
تاريخ , مجبول بالمأساة » » لمو ان یم خطأ » نمط واحد من DLE‏ التاريخ المتعبدة 
والنوعة ليصبح سئة تاريخية طبيعية لا تقر الامتناء ولا تسمح به 8 تلك خطيئة مزدوجة ۳ 
حطئة منهجية ‏ ان تعمم حيث لا يصح التعميم » وخخطيكة فكرية حضارية:ان تنظر الى 
حط واسد من ملایین الانماط المکنة وکائه القاعدة التي تتحکم بها جميعا دون امتاء . 

هذا فضلا عن ان هذا المط ذانه ییقی جرد تصور وحسب لجري التاریخ 
ومسرته . ویبقی + هكذا بعید | جدا عن مستوى النظرية التار ية المؤولة : وهکذا 
ییقی هذا مسشا فاضحا للتقكير العلمي فى التاریخ . يشترك والتفكير الايديولوجي . 
وبالتالي التفسیر الا بدیولوجي للتاري ‏ بعناصر متعددة .ولك » وان Lip‏ ۾ فهراسواً ‘ 
متهجیا : وبالتالي فكريا > من petal‏ الايليولوجي . 
۲-هل تعرف الحقائق التاريخية ؟ 

fad‏ بالسؤال : هل تعرف الحقائق التاريخية ؟ ويتارجح جواب الدكثرر شارل 
مالك عن هذا السوژل بين مرقفين متضاربین . نهو پقول : 

« الحقائق الخفية الانعيرة لم تكشف بعد فهي رهن العد التار تفي اطادىء الصاق الذي لم يتوفر 


بعك 1 





(۱) لقد سپی لنا ترشيح هذا الفهوم النطتي . راجم SLU‏ من دراسات هذا الكتاب بحث : د tant‏ والاستجابة في 
فلبغة اتاریخ و . 

f)‏ راجم لعفي سیثات هذا التعبرلامولف تاريخ لیتان ued‏ المديث الحزء الثالث : القرار ell,‏ اللرامسية 
للسراسات  eye‏ 14858 ؛ التمهيد ۽ وانقسم الثاني . 


A 


يعطي هذا المقتيس الانطیاع بان الحقائق الخفية ستکشف يوما . « أنها لم تکشف 
بعد » . وربا ای يوم تکلف فيه . ذلك لانبا « رهن البعد التار يخي اطادیء الصالي الذي 
لم يتوفر بعد » » والذى ریا یتوفر قيا بعد . ومتى توفر مهد السبيل لمعرفة تلك الحقائق 
المعنية ؟ . 

ويقول ایضا : 

« ولا یوجد OLS‏ انهم ر اي صانمي التاريخ ) في الستقبل سینصفون ‏ . 

وماذا يعني انصافهم غير ان الامور ستوضم في نصایبا؟ اي أن الحقائق Tad‏ 
ستظهر . ومعها تظهر براءتهم على الاقل من التهم المسوقة ضدهم Lhe‏ او بقصد 
التشریش علیهم والتشویه » او » ومن زاوية اکثر تفاژلية . تظهر اعیا هم البطولية او 
تضحياتهم الشخصية ف خدمة الخير العام . 

صح انه لا يوجد ضيان لذلك . ولكن امكانية المعرفة تبقى واردة . انه من المعقول 
ان تعرقف جميع GEN Bud!‏ يوما وحيها تتوفر الشروط الموضوعية لهذه المعرفة . قد لا 
تعرف جميعها . واذا حصل ذلك ۰ فيكون من باب الصدفة او من نوع الامور العارضة 
قي التاريخ . ليس بستبعد انبا لن تعرف . اذ ليس هئالك ضیان لعرفتها , ولكنها » أن 
عرفت ء فلا تكون تلك المعرفة امرا مستهسنا ‏ يمعنى انه يتعارضي وجوهر اطقيقة التار SH‏ 
الخاسمة . 

هذه هي بالضبط النظرة التقليدية في التاريخ . وتهائى هله النظرة مع الاعتقاد بان 
العاریخ علم او يمكن ان يكونه ‏ اي انه ساثر ف طريقه الى الغاية العلمية النشودة - اي 
معرفة الحقيقة التاريخية . بكليات ثانية » ليس بطبيعة احداثه وقضاياه ما يقضي عليها 
قضاءا مبرما . او يحتم عليها . أن تیقی متحجبة عن العقل وتظل phe SIL‏ عن متتاول 
الاساليب العلمية ووسائل الاستقصاء . 

ولو بقي الدكتور شارل مالك على هذا الموقف لا اثار قلق احد . ولکنه ممتار » او 
اتفق ab‏ ان لا پیتی . وان كان فد احتار ذلك عن وعي رتصميم فان هلا الاتعتیار من 
حقه . غير ان تبعات هذا الاختيار لار المدققين . وتلك الحيرة لا تفتأ ان تلقي ظلالا 





(۱) ويمتلف. هذا الرقف عن للرتف الال اللي يحالم من خط منهجي , لستلاناً هام ,  . . ٠‏ انه ليس من اقعال پر ء 
ار افسال فات طابع خييث + الا وتف حفيقتها في le‏ لاس ا ميلا جوبير ١‏ د آلاق ١‏ : , البقايا المقدشسة 
للهمجية د الوادت . السند ۱34۷ : المسعة ۱۴ تشرين الأول ستة 1414 : سس ۱۱ - 


ان 


طويلة ودکناء عى رصانة الدكتور الذکور الملمية ومسژ وليته الفكرية . ذلك OV‏ مرقفين 
متتائضین من قضية واحدة pl‏ لا بقره المنطق ولا تتسامح به الحديّة العلميّة ‏ 

اما مرققه الثاني الناقض للارل وللنظرة الكلاسيكية الى التاريخ فيتجلى ف المقتبس 
Jul‏ : 

« واخشى أن جزءاً من اقيقة رقد يكون المزء اللب -سیطمی ويدفن , ولن يعرف ف الستقبل 

على الاطلاق ؛ ۷ في التقبل القريب + ولا في التقبل البعيد , ١‏ . 
Lad‏ الاخبرةه‌فیا لرتوفرت بعض الشروط الناسية . ويقضي الموقف المدروس حالیاعل 
ذلك الأمل . أنه يؤكد ؛ ولو من منعطف القشية ۽ ان جزهءا من الحقيقة سيطمس الى غير 
انکثاف دلا في الستقبل القريب ولا فى المتقبل البعيد » . 

ley‏ يزيد فى حدة الخشية ان الجرء الرشح للدفن الابدي في غياهب النسیان ۽ « قد 
بكرن الحزء اللب » 5 
۳- عتمة طبيعية ام تعتيم ؟ 


وعملية الطمس تلك هل هي نابعة من طبيصة الاحداث التاريخية ؟ هل هي 
د حتمية » تاريفية ؟ قد تيل قراءة القتبس السایق الى مثل هذا الوقف . ان عتمية التاریخ 
هي من جوهر الاحداث التار ية ذاتها . هذا احهال ‏ 

واحهال انعر یتکشف للقارىء الدقق . ليست العتمة , عبر هذا الاحهال : من 
طبيعة التاریخ . انها بالاحری ‏ کالطلب الاخلاقي » تميز بين « ما يجوز ۾ وماد لا وز ١‏ 
فعله.انها فحل تحتیم - وهو امر يقرره صانعو التاریخ ذوو العلاقة من اصحاب القرارات 
الخاسمة , 

و ختلط الاحتالان في المقتبس التالي : 

١‏ ذلك OY‏ صفة جوهرية من صفات الاحداث التار يخية ان بعقا من أسرارها ‏ وف الغالب 

العضي الاهم والحاسء ‏ لا جوز انشاژه ؟ . 

فمن جهة تر ی الاشار: الى « صفة جوهر 0 من صفات الاحداث التار CRE‏ . ومن 
جهة اخرى + وف المقبس ذاته » تقر التقرير الارادی لا موز ولا لا جوز البرح به من 
امرار التاریخ . الاشارة الأول تعر عن طبيعة الاشیاء والقراءة الثانية تبينامراً قد بستند 
الى صفات الاحداث رلکنه لا يتقيد بحكم الضرورة به . الاو تسین موضوعيا والثانية 


AF 


تصف ذائيا . وقد مجتمع الوضوعي Philly‏ هنا وقد لا haart‏ . و مختار الدکتور مالك 
ger‏ بل بصر عليه وبالسبة و للبعض الا هم والحناسم »من اسرار التاريخ . 

وسیان كانت العتمة الحتفة لاسرار التاريخ المهمة وجوهر أجداثه الحاسمة طبيعية 
ام كانت مفتعلة . تظل عائقا . نظریا ومبدئیا . حون ععرفة « اللب » التار مي ودون 
معرفة و الاهم واماسم من اسرازه » ۰ 


٤‏ - التشریع النهچي 

ولكي لا تسرب هذه العرفة من شفوق تلك Gad | ١‏ المفمعلة ۾ » و الختمية » 
القائمة على التمييز بين ه الجائز » وه غير الجائز » . يارع الدكتور مالك الى تحاولة و 
تلك الشقرق عن طريق التشريع . 

ولقد مر معنا مثل على هذه المحاولة : اصراره على على الجمع بين الصفة الموضوعية 
للحدث التار يخي والقرار الجائز » او اللاجائز . الذى يتخذه صانم التاريخ ۲ ولا کان صر 
الجمع > اصلا ‏ من مها ت صانم التاریخ نقسه ‏ ولا كان صانعوا التاریخ ليبوا ou"‏ 
عصينة واحدة ۽ کا تبين قراهة التاریخ بوضوح > ولا کانوا لا یصبون على قالب واحد , 
اصبح ذلك الجمع الذي يصر عليه الدکتور مالك عملية قد یستجیب ها بعضهم وقد لا 

ويغرق الدکتور مالك قي التشريع حين يشير الى الديبلوماسي الخال" : 

« ان الديلومامي الخال یاعد معه الى القبر اکثر من نصف اسراره » . 

لابحظتعبيره « اکثر من النصف ۹۳۰ . أنه له نكهة علمية . ولکن باي مقیاس علمي 
يفيس ذلك ؟ وكيف يتحقق من ذلك ؟ 

» فى ميزان الثالية‎ ٠ طبعاً » ومن هذه الزاوية . زاوية التعريف الاعتباطي‎ city 
ثقل من قلت اسراره التي یاحذها معه الي القبر عن النصف ؟!‎ 

ولکن التاريخ علم ريي اختباري ‘ واصدار القرارات | القبليّة فيه غلطة 

نت عن هذه الطريق . 





. > عن الديلوماسية في الوسرعة البريطائية‎ We ف‎ ١ C1, 
٠ الملبة‎ teal أغلب اسراره » كانت ريما في بالغرض الرسفي للقصود . غير ابا عامة جنا . ولةا تتشمها‎ ٠ شف‎ 


Af 


وماذا لو حصل ما لا عبوز مثلا ؟ والتاريخ a fe‏ بالاحداث التي لا تجوز . عندها 
الرغم من کونه « لا يجوز افشازه » . 

هکذا تتسرب العرفة , وهذا احهال واحد من عذة : عبر شقوق تلك ١‏ الحتمية 
الفتعلةه. هل تنتفي عند هذا الحد صفة د الجوهرية » عن صفات تلك الاحصدات 
التاريية . هذا مخرج سهل للحفاظ عل موضوعة العتمية التاريفية ولكنه حرج يدور في 
dal‏ التوتولوجيا المفرغة . 

وماذا . بعد . عن تمل الديلومامي عن مثاليته ؟ وكم هم الدیشوساسیون 
مثالیته ‘ تقض مضجم و النظرية + الطروسة 5 هذه و النظرية » تكاد تنهار نمت وطأة 
الضغط القامم للظهر من قبل هذه التقريرية دی الانسان - وصانم التاریخ قير محفی من 
تلاعب ریاحها ولا هو حصن ضد إعاصيرها العاتية . 
اموجاء . فان باح مها تصم ظهر تلك « التمية الفتعلة ؛ التي ئد بها الدکتور مالك 
موضوعته . 

غير انه - صانم التاريخ ‏ قد برغب بالصمت عن مر من أسرار التاریخ کا برشب 
الدکتور مالك . ولکن لاذا ؟ 

د لیس لان احد! لا يعرفه > ولا لاله عط بقاعليه ۽ ولا لان فاعلیه جبناء : بل لان افشامه يضر 

5 a والمتقبل‎ ald العام 3 ريقد العطرر السلیم لر فاعیة الشعب وسللامة اوضاعة ل‎ AL 

. tie Vi فى سبيل بلادهم واخدافها‎ ١ 

نعرف ان بعض صانعي التاريخ تبلوا هذه القيم . غير ان جيعهم لم مخضعوا فلم 
القاعدة . فى الراقع من الشطط ان ندعرها و قاعدة » عل الاطلاق . 

وانه لمن المثالية اليوثوبية الطوباوية حقا ان نذهب الى ان افير العام هو JAN‏ الاعلى 
میم او حتى لأكثرية صائعي التاريخ و المثاليين  »‏ 

وهل ١‏ الخير العام ؛ مفهوم دقين بتفق على عقوماته جميعها جيم الديبلوماسيين 
« المثالين » ؟ 


A42 


ثم أن هذا المبدأ » هذه « الحقيقة » في مذهب الشارذالكية . يحضم بدا ار 
«الحقيقة » اعری ‏ السوولية الشخصية . 

وتکتر الساولات حول هذا المبدأ بالذات وحول كيفية تطبيقه من قبل صانمي 
التاريخ « المثاليين » . فیاذا لو قر ر احدهم عدم الصمت عن اسرار الاة ‏ آطة التاريخ › 

وماذا لو قرر ذلك في ضوء فهمه للمسؤولية الشخصية التي پتمنطی ہا ؟ الا یضرب 
بذلك عاولة التمتيم التي تلف مقهوع الموضوعة المطروحة على بساط اليحث ۴ 

ولا كان ال past‏ یعرف هذا السر اذ « لیسلان احدا لا يعرفه tae‏ نيا من صامن 
آکید للشستر عليه . وطذا ي يصبح من التهور بخان ان تقرل مع الشارلالكية انه سيدفن 
البعيذ ٠»‏ . 
© المسؤولية الشخصية . 

ويقع الدكتور مالك في خطأ التشریم عندما پقرن وبالنيابة عن اصحاب العلاقة , 
ما هو من حقهم أن پقرروه او ان يقرروا عکسه : 

« ولذلك يقرر المؤولون عن هذه الاسرار ‏ بنعهد ply‏ حالص : ومس ولية شخصية ثلعة . ان 

یبقوها طي الکچان الایدی ‏ . 

ولکن هؤلاء معرضون للخط]") وف هذا القرار بالذات . أم ؛ ولائهيم 
د مثاليرن »۲۳ ۰ انبم لمصومون عنه ؟ 

قان قرر احد هؤلاء المسؤولين . او یمهم + الكيان 3 وکانوا é‏ عغطتين ۰ سدوا هم 
بانفسهم طریق انصافهم هم انفسهم من جهةوخدمة tl‏ العام من هه انیة الامرین 
اللذين يتطلبان ما يرفضه الد کتور مالك الا وهو إن ۱ حقيقة ينبغي ان تعرف 3 او be‏ 
الاقل من واجب الهتمین التفتيش عنها بجدية واعلاص وبأمل انها ستظهر علیهم » 
وعبرهم ؛ عل اللا ۱ مهن . 





)1( وعدا من جلة التقرق التي أشير الها سابقا . 
(۷ ل هلا الاطار pet‏ الخكالية » ربا من القدم والنقد . 
oe :‏ یب من ce‏ 
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وهذا نشریم ار وبرتبط بالسو ولية الشخصية . 
ء المؤولية جاه الشعب وحضارته ونطرره وسلامته وصالحه . هي ذاتها جزء سن الحقيقة ۰ بل 
عي اهم جزه منها . واذا تعارخست هله الحقيقة مع حقيقة احری . اعني حقيقة فعل او قرار ما قد 
يكون هو . في اللرجة الاو ١‏ وراء الاحداث : فقد قضي وبحق , على هله الحقيقة اي حقيقة 
الفعل او القرار » . 
قد بكرن بعقی صانعي التاریخ من ینتمون الى هذه الدرسة . ولکن لیس من 
الضروري ان يتوا جيعهم هذا المقبس . ولیس من حق الدکتور مالك . من باب 
Sl‏ أن يفرضه عليهم . ففي هذا العمل » وان بررته ماسته لبعض القيم الحضارية 
التي منت جميعا ؛ قهر للحرية الاصيلة التي بتمتم بها . ار يمكن ان يتمتع با » صاتعو 
التاريخ ‏ الحرية التي > من نتائجها العقولة . التعديل البر ر لقولات ASML‏ . 
١‏ نفي الشوون التار ية الحاسمة السژولية الشخمية عي فرق الحقيفة » بل هي الحفيتة ۽ وهي 
التي تقرر اي حقيقة lg el‏ الامر » . 
أن الانسان الفرد مسؤول شخصياً عن مواقفه وقراراته هو امر نقره ونبشر به منذ 
زمن غير وجيز . ولكن هذا الیدا يصح على جميع المواقف الاتسانية والافراد الطبيعيين 
بدون استشاء . وليس تحصورا فى الشؤون التار ية الحاسمة وحدها . رما تجلت آهمیته 
في هذه الامور اكثر من غيرها . تبقى علاقة هذه المؤولية بالحقيقة . وهنا تضوص 
الشار مالكية pl YL‏ . ویکتفها الغموض bey.‏ وجه التخصيص ؛ وبالاختصار ء ماذا 
تعي بالقرل : ان ا Gy‏ الشخصية هي التي تقرر اي حقيقة اعری انحر الامر » . 
الدع جانا مفهوم « ار الاسر » الذي قد يعني لشارل مالك کا لارکس 
وانجلز"" ؛ ار وب من حکم التقتيش الواعي عن الحقيقة بمعنى صحة النظرية ء وتأجيل 
هذا الحكم الى الخد Gall.‏ بعد , أو و آخخر الامر » - 





زا يظهر أن ء الأققة » المشار اليها غاسفة ومامة وميتاليزيكية , 

(۲) | -راجم مثلا لفريدريك انجلز الاشتراكية العلمية والبوطويية - متطم « المنهوم الادي للتلريش » حبك تقرا : 
+ ييني ان ti‏ عن الأسباب النهائية (Final Causes)‏ ار الاسباب القصوى للتضیرات الاجياعية 
وللثررات السياسية ٠‏ لا في رژوس الرجال ولا فى عسل نظرهم ویعد هذا النظر التعلق بللشيقة والعدالة الازلیتیت بل لي 
تغییرات طرق الانتاج والمائلة و . ( التركيد لا ) , 

ب + وکا عددما a OS‏ ااختینی عن الطری الدافعة الني .. واعية كانت ام غير Rely‏ + وبالغمل خالا ما تكوب فير 
واعية - تلف وراه دوافع الرجال الفاعلين أي التاريخ . والتي تگرن القوى الداافعة النهائية والحقيقية 
للتاريخ . عندعا لا تکرن القفية تفتیشا عن دواقع الئاس فرادا ء مهما عظمرا . بل عن تلك اندوانم التي تمرك 
جاهیر كبيرة ۽ شعویا كاملة . واقرل ثائية . طبثات کاملة من شعب ما » . ١‏ للتركيد لتا . 


ينلا 


یبقی ان لعقريرالخقائق منطق خاص به تلعب عبره الوولية الشخصية دورا ماما 
ولکنه ليس الدور الطاغي او الشامل أو ااشمکم . 

ولیست المسؤولية انشخصية ‏ من تلك الشرفة 6 فوق الحقيقة » . كيا Lely‏ 
يست و هي الحقيقة » . 

وترتبط المسؤولية ال خصية پالقرارات الحاسمة في معرض التغيير الصمم في مسيرة 
التاريخ . وتلق ale‏ آلقرارات » في حال تجاحها ۽ امورا واوضاعا تساعد على كشف او 
طمس Gad‏ المتعلقة جا . وهخذا تکون المؤولة الشخصية عنصرا واحدا من مجموعة 
كبيرة المند من العناصر التي تساند وتاعد لتقدر . مجتمعة متضافرة متكاتفة 
ومتضامنة Ged Jo,‏ التفیم الرجو . 

ويصبع القتبس التالي ۽ من هذه الزاوية » تحاضعا لعملية عصر قاهرة : 

۰ » قضي على الحقيقة من اجل الحقيفة ۰ حکمت الللشيقة عل املقيقة بألا تعلن‎ ١ 


ويتادى هذا العصر القاهر حش یشوه الشكل والجوهر معا . 

مع هذا am‏ وبثی» وبالشی»الکثرمن التسامح والتسامل ۽ تمرف Ladd‏ من 
الامثلة التاريمية ‏ وق حباتنا البرمية الاعتيادية ‏ نما يمح عليه هذا القول بعد ترقيعه ونشر 
تمسيله العصور پقهر وحقد ریا . 

غير ان ذلك لا يجمله مدا عاما في التاريخ . تظل الفجوة بين هذا القرل 
الصحيح ء احياناء Tally‏ العام فى التاريخ. اي السنة الطبيعية التار يخية -نقول تظل تلك 
الفجوة بين الاثنين راسعة وعميقة . ولا يصح التخاضی عنها . والتبعول عنها قرب من 
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ولاذا تجاهل الحالات التاريخية الكثيرة التي و حکمت فيها اللقيعة على الحقيقة » 
OL‏ تعلن ؟ آلانها تعاند موضوعة التعتيم الطبق عل اسرار الالحة ‏ اة التاريخ ؟ انه 
التفسير الايديولوجي للتاريخ باحد مزالقه الكلاسيكية . 

4 — حکم متهور 
كيا انه من التهور غير المبرر اطلاق الحكم التالي : 
« فالزعم ان العاريخ لا بل ان پکشف عن اللقيقة » وان | لقيقة بکاملها يجب ان تعرف : هر زعم 
ol‏ سخیف ‏ لا ينعب اليه الا الالیون" المغرجون : . 

هذا الزعم زعیان في الواقم : زعم تجريبي خاطیء- ‏ التاريخ لا بد ان یکشف 
المقيقة بکاملها - ذلك لان التاریخ قد يكشف وقد لا یکشف عن القيقة , واذا ما توقق 
يعملية الکشف هله فقد يثرفق جزئیا وحسب - اي یتصرف عل يعض الحقيقة ولیس 
بكاملها ‏ وانزعم الثاني هر زعم معياري اخلاقي ادبي : « أن اللحقيقة بکاملها يجب أن 
تعرف » . وهذا هر اعتراف بواقع غير مرضي - أف الحقيقة غير معروفة : وتقریر بان 
معرفتها راجبة - اي ان تغيير هذا الواقع واجبه ‏ 

د ومکذا نرى ان هذا و الزعم » يشوبه بعض التشويش ويتلبسه الخطأ . آما تهمة 
« السخشف » المسوقة ضده فشيء أآخر . 
علمي .ويفترش هذا الاعتقاد الاماس لمجمل حضارتنا الحاضرة ‏ وان لعرف الحقيقة لهو 
خير من ان لا تعرفها - وهذا ما يبر ر سعينا ورامها وكشف خپایاها . 

ویقی السؤال الهم ‏ لانه عملي وتار يخي > هب ان القتبس اللروس على حق ۰ 
الامر الذي يخالف الواقم كما بینا ء ف فكيف اافروح من ماژق ذلك « التجرید السخیف 5 
وتلك د الثالية المتفرجة ۲ قد یکون هنالك اكثر من نوع للل هذا الخروج. ولکته 
بالتأكيد » ومهیا كان نوعه » ليس بالذهاب بالتاريخ في داهية ‏ الذهاب الى حد القول 
بالتاريخ د المغمور اللب ۲ ود الطموس att‏ - اللهم الا اذا اعتبرت حرجا مسؤ ولا ما 
يعبر عنه الشاعر بقوله : « كالمستجير من الرمضاء بانتار » . او الحل العامي الدارج : 





. هنا لا تستعمل للمديح والاطراء . ويضفي عليها التبير : زعم تر يدي سخبف و ظلالا عقرقة‎ ١ ظاهران د الخال‎ ch 
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آما نحن LL‏ من يصغون » جوابا على السوال الطروح » الى نصائم اللهجية 
GEL‏ . ومن هذه النصائح : ان التاریخ علم تجريبي ‏ وبالتالي » نخطيء ان نحن 
شرعنا فيه , وتزداد خطيئتنا اذا شرعنا LLG‏ . وان الحقائق فيه کن ان تکشف ‏ فليا 
واجب التفتيش عنها مسو ولية وجدية . وان يعض هله الحقائق + وبالرغم من انها مبدئیا 
قايلة للاكتشاف . قد لا تکتشف بالفعل اطلاقا . وان عدم اكتشاف ما يطمس نجائیا منها 
ليس من جوهر الخشائق ولا من طبيعة التاريخ بل من صفاتها العابرة والعارضة الامور التي 
مأساوية التاريخ 

في ضوء هذه النصائح , ولا نقول : و الحقائق » يصبح التصور الاساويی 
للتاريخ » كما يعبر عنه المقتبس التالي . غير مدعوم باصانید علمية ومنطقية بل بالاحكام 
المتهورة والتشريسات غير السررة والاراء المسبقة - وجميع هله الاعتبارات تشویهات 

و التاريخ بول بالمأساة » بمعناها الاغريقي العم , اعني بمعنى حتمية اليامى التام من الناريخ 

اذا كان التاريض كل ثيء » . 

لاذا يكون التاريخ كل شيء ؟ ويبقى الؤال : هل التاريخ كل شيء ؟ سؤالاً 
تجر WL‏ يكون الحواب عليه ؛ بعد البحث والتدقيق . بالنفي كا قد يكون بالايجاب . 

وبقطع النظر عن ol th‏ المسند لذلك السوال يظل کون التاريخ بولا بالأساة أو 
غير جبول بالأماة سؤالا آغر يختلف عن الأول بسلامته » وبالتالي » یاطواب عله هذا 
على الرغم من ان السؤالين من فصيلة واحدة - الفصيلة التجريبية الاختباريّة ‏ ولذلك لا 
يصح التعميم المطلق على كليهها . قد یکون التاريخ مجبولا بالمأساة وقد لا يكوك . 

کا ان التاریخ » وب بصفته علم تجريبي ؛ لا يتعرف علمیا على | tek‏ . ليس في 
التاريخ حتمية” _ وحتمية الیأاس غير مستئناة؟ ومن باب أرلى ‏ ليس فيه « حتمية الیأس 





1 تقد اعتقد البعضی ان ضرع الاحداث التثر چنية ابد البية هو ما سى بالحتعية مع هؤلام تمح الشكلة اسمية. اننا 
لا تفي ضوع عسيرة التاريخ ا با لپ . ومع فلك تفضل ان لا تضف الامیاب وعلاقتها وبالنتائج الخاضعة بدا 
اليية بالحثمية . OY‏ هذه العلاقة ليست + كالعلاقة اللطفیذ . تورد من ینفیها مرارد التافض . التي هي موارد التهلكة 
للفكر الؤدل رللمساولات ااخارية الحادة . 
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الشام » . هذا تشریم آخبر لا تقره المنهجية المؤتمة ولا تدعمه الوقاشم الشاريخية ولا 
الاحداث , 

ثم أن البحث بالتاریخ بهذا العنی الجرد dye‏ هذا الاطار بالذات » هو بحث 
غير مضمون النتائج منهجباً . اي تاريخ ؟ تاريخ من ؟ ذلك لان الحاريخ ججمله هو 
تواریخ عنه - تواریخ امم وتواریخ رجال . ولیس مستهجناً ان یکون تاریخ نیکسون مثلا 
تاريما بولا بالاساة » او تاریخ نابلیون او تاریخ قررد . اما ان يكون تاريخ جميع صانعي 
التاريخ بدون استلناء جبولا بالأساة فهو ضرب من التشریم غير لقن . وهو حکم قبلي ف 
عاولة جر پبية كما واه تعمیم لا تدعمه حوادث التاريخ . والظامرة التارعمية لا يسح ان 

والبحث بالتار يخ ككل هو بحث يختلف » منطقيًا ومنهجيًا » عن البحث فى تاريخ 
بعض الرجال وبعض الامم , الثاني جمله تحقيفية تقبل الدحض كما تخضم للاثبات 
والاسناد . اما الاول‌نجمله لا تحقيقية » وبالشال » يصبح البحث بصحتها او عدم 
صحتها ضربا من العبث . 

وبعد هذا كله » من يقبل بالحكم التالي قاعدة عامة ؟ 

د من هنا الصلبان الصامتة التى حملها صانعوا التاريخ . من هناتضحياتهم الشخصية الحتيقية . 

التي لا بریدون ان نوا احدا بها والتي لا يريدون حتى اله تذکر ؛ ئی سبيل بلادهم راهاءاقهم 

til 

وقد عرف التاريخ امثال هذه الصلبان . هذا واقع تار يخي لا يصح أن پنکر . وقد 
يعرف منها اكثر واكثر . غير ان امثلة « الصلان الصامتة » هله هي فصيلة واسدة وحسب 
من جموعة من الفصائل التي توي عليها صفحات التاریخ وسجلانه : 

وقد تعدد انواعها اکثر في الستقبل . 

بظهر ات الدکتور مالك اراد ان يقبم من الفصيلة العروفة تاريخيا معرفة معترف بها 
نوعایطفی على جمیع الفصائل الانعری فیدعم عبداً عاما یدخل قي صلب التاریخ ولبه - 
انه fat‏ الظاهرة التجريبيّة العارضة - الأساة -مبداً فکر با وتار Lit‏ عاما وضروریا . لقاد 
قلب وصف الظاهرة العابرة ال عنصر جوهری ف تعريف التاریخ . وهذا هو fall‏ 
بعينه بلغة المنهجيّة الرصيئة , انه ۽ بکلیات مخايرة » انزلاق > واعيا كان ام غير واع » في 
مهاري التغسير الأيديولوجي للتاريخ . 
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فهوحين یقول : « من هنا تحملهم الصامت لكل اتهام وکل ظلم وکل افتثات » ؛ 
یصف واقعا حصل في التاریخ . وکثیرا ما حصل . غير انه ليس بالشريعة التاريخية التي 
لا تالف . 

وهل لنا تى النهاية بملاحظة سیکولوجية تفسانية ؟ هل كانت جيع الاعتبارات 
السايقة والانتقادات تتفاعل , هي او اشباحها ء في لا وعي الکانب حين اقدم على تقدیم 
هله المقدمة فحدت به الى القول الثالي : ؟ 

د اني اقدم عل ععاولتي عله بتردد وتراضع تاين : محتفظا لني باعادة النظر في الستقبل ‏ أي 
حكم اطلقه الآن 4 . 

ان أعادة النظر هذه من بدیپیات النهجية العلمية المؤقنة . لاذا اذن الخوض 
Pol al‏ اهو الشعور بالذنب الرانق للخطایا العلمية التي توضحت ف سياق هذا 
البحث ؟ ام ان المبدأ ذاته » على بدائيته النهجية . لا يزال غامضا لدى الدكتور شارل 
مالك ؟ ومهيا يكن من امر تبقی اعادة النظر هذه حقا طبيعيا Glad‏ باحث مدقق . وقد 
تصبح احیانا وی اطاو المتاقشة الاعجابية المسؤولة واجبا ادبیا تدل مجابيته والاخذ به على 
الشجاعة الادبية للمراجع معيد النظر . 

حسبتا آن تكون هذه الدراسة فد ساهمت بقسط في توضیح تلك المراجعة وتسجيل 
أعادة النظر الموعودة . ويكبر فخرئا بقدر ما تسهم تلك الراجعة واعادة النظر ق تثييت 
ارکان الحضارة التي با نعتز وترسيخ قيمها وبلررة حقائقها وجلاء الغوامض عن تار ها 
وتحرير صانعي التاريخ فيها من العقد والاخطاء . 


aay 
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آهمية المشروع 


ظاهرة و قصر الثقافة فى لبنان » ظاهرة طموح تستحق التشجیم وذلك بصفتها غاية 
بحد ذاتها وبصفتها رسيلة لتحقيق غايات حضارية انسانية نحن باشد الحاجة اليها . 

وتزداد اهمية هذه الظاهرة ؛ وبالتال مؤوليتنا بمانلتها ۽ عندما بنظر اليها ق 
اطار عاو لاٹ alle‏ متكررة سبقتها ولم تقدر على الحياة والاستمرار : 

١‏ لعرف ان هبات من الاعتزام الصادق نشات فی لبنان » وما ان هبت حثي خلت وتلاشست 

کالبخار , لعرف ان هتا هله قد يكون مکتربا ما المصير» ( ذائه )۲۳ . 

Lily‏ لنضن بصی کهذا ان يلحق بهة کتلك . وشرفا من أن تلقی هفه افبة ذاك 
المصير نسارع إلى دعمها وتشجیمها . وربا كان افضل اتراع الدعم » وفى هذه الرحلة 
بالذات ۽ توصیح ‘ او المساعدة على توضیح ۽ مشهومها الاساميي وارساء اسس ببائها 
الفكرية على مبادىء حضارية وعلمية ومنهجية تصمد لعادیات التقد واعاصمر الاختبار 
فتتمكن بصمودها هذا ؛ من اثبات وجودها ف حكمة التاريخ . 

ونتمتم تلك الظاهرة من زاويتنا نحن من زاوية فلسفتا الاجهاعية - بنرع تحاص 
من الاهمية . 





(۱) القی البيان الدکتور شارل مالك ف قصر الثقافة بعد ظهر السبت الواقع ليه ۱۹۷۷/۵/۷ . چريدة الشهار , الندد 
‘Tih‏ تاریخ ۸ هل SAVY‏ + ص 4 . 
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البعد الاشي للانسان . 
وتشجمهم في عملية الخلق » ۽ فلاندا نژمن بان هذه العملية تعتسر ذروة الانجازات 
الابساية : tel‏ العد الاظي للانان”2 , فبورکت التفوس واتهود التي تسهم ع وبقلر 
مساهمتها : في عملية التبادع ! 
هذا في الجوهر والغاية - جوهو الشروع وغايته والروح التي تحرکه فتدفعه دفعا 
يؤمل ف أن يكون خلاقا هو بدوره . 
مثالب البيان 
غير ان « البيان » الذي اعلن التصميم على الشروع بهذا الشروع لم يستقم نفسه 
وهذه الروح - الاعر الذى تأسف له كر اسف . 
تحملك هذا Satis‏ تناقضات د اخلية وهلهلة وغموض ورجرجة (Les‏ 
واصول الخلق كما تتجاق وتر ویض الشخصية المثقفة المهيئة للابداع ! 
نتعرض فيا يلي غالبية هذه الشوائب . هما الابعد تصنويبها . 
الاتسان والثقافة 
« اذا كان الرجود ا لحقيقي هو الانسان الشخص الكائن الفاعل ۰ فالثقاقة هي 
الانسان الکائن المثقف . كلامنا عن الثقافة » اذن ء هو الکلام عن المثقف والثقفين » . 
التركز ف الثقافة ء اولا وقبل کل شيء ء ليس على الافکار والنظریات ؛ بل على الان ان 
الموجود » الثقاقة هي البشر المتقفرت » . 
اذا ذا الادعاء | 3 مقر" bay‏ عقافة »هذا 
ذ! صح هذا الاد صبح اسم « قصر الثقفين و اصح من « قصر CBU)‏ 
للفترض ء تمهيلا للبحث » ان الوجود الحقيقي هو الانسان الشخص الكائن 
الفاعل » -مع العلم أن هذه الموضوعة تصح ان تكون موضوع بحث طويل وعهد . وقد 


)4( راجم لفلك للمؤلف الحقوق الالسائية ؛ بيروت . طبعة ثائية : 147٩‏ ۰ مى 3۸7 . اة الكتات ٠‏ 
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لا تصمد في النهاية . وما ان نتخطی هذه القضية حت تجبهنا ؛ فى « اليان » ۰ قضية 
فكرية منهجية هامة : « الثقافة هي البشر اشقفون » . هل هذا صحيم ؟ 


ردة فعلنا الباشرة على هذا الؤال هي النفي . السشر شيء والثقافة شيء انحر . وقد 
یتلاقی الشيئان وقد لا یتلاقبان . فد یکون من الصعب الاصرار على وجود ثقافة بدون 
- خصوصا من زوایا فلسفات متافيزيكية معينة . ولکنه من الهل . بل عن 
الراجب » الاعتراف بالراقم الانساني الذي يستقيم وصفه بالقول : 8 هنالك بشر ليوأ 
يمتقفين » . ولان هذا القرل ينطبق على الواقع اللبناني . اصبحت لقصر الثقافة مهمة 
ذات قيمة مستقبلية » بل مهیات . لوکان جيم اللبنانیین مثقفين لانتفت ۰ او على الاقل 
uk‏ ء الحاجة الى قصر الثقافة . 

والثقافة صقة , او جموعة صفات" 6 يكتسبها بعض البثر ‏ مها كانت طرائق 
أكتسابيا وعملية هذا الاکتساب صعبة ومعقدة . ومهيا اختلف المسوٌ ونون حول اصرشا 
وانسب مادثها . 

واذا كانت هنالك اهمية للتركيز على الانسان » فان هذه الاهمة تکتسب من کون 
الانسات مهيا لان يكون مقفا -وان بتسب متفاوتة . على كل ٠‏ مختلف هذا الانسان بعد 
تثقفه اوتثقينه عنه قبل هذه العملية التثقيفية . نهر ولا شك قبل الثقافة شيء ۰ وهو بعد 
الثقافة شيء تمتلف تماما . وهكذا وبقدر ما تعمق بالبمعث وبالتفكير فى هذه القضية ء 





(4۱ ويصر الدکترر شارل مالك » كبا ين من اجابته على سژال الاب مونی عل التلفزيون اللبناني . عل نفي هذا 
الاعتقاد . بل يذهب ال أنه د کلام فار A‏ . هگا بحل اليف او سجر تلحر , غير ان الکرر مالك تفه عاد 
فحلد « القلاسة » هر بلوره بصنا من الصغات: کرن شر بل متلا قد احتير من قبل امنيح . وعگذا یکرن المفكر 
الكبير » قد رقع ATEN,‏ مرة اخری . حون ان يتنبه ال ذلك , ولكن اثلافت للاظر وخصرصاً تلقزيرنياً. كان مدي 
الشضب ودرجة العصية « الللان استحک به وهر يزكد على ان تعريف « القداسة ١‏ او و الفلفة ٠ء‏ وضمنا طبعا 
و الثقافة » باللجوء الى كرما م dope‏ صفات » هوه كلام AF‏ . 
عند‌شا قال اعد المراقيين الاذكيام 0 ولقد احرج فأخر ج ۱ . 
كان بامكات الدکتور شارل مالك أن برتفم ببحئه هذا + وق اطار التعليى التلفزيرني عل بحتا. عن مستوی 
« القروبات التواصفات و من على السطوح ٠‏ الى مستوى العالم الفتح والرسين والمتراضع مع المتراضعين طاليي 
المعرفة « فيتكرم بجملة او جملنين WEL‏ فهرمه للمقياس اللي یز على اسامه بين « الكلام القلرغ ۰ نامغزري 
ز ندرة عل التلفزیرن ممناسية تقئيس الطوباوی شريل لوف : ساء البت بتاريض هتشرين الأول سنة ۱۹۲۷ . 
عل النتالین ٩‏ و ۷ ؛ . بررت , لبان . 


تتأكد ردة فعلنا الآرلى وتشت : الثقافة ثيء GLU Vy‏ شيء الحر . ومن نعم الول أنميا 
يكن ان يجتمعا . ويش الخقلطيين المقوئتين ضربا من ضروب الاهال ليدأ استعيال اللِخة 
امتعيالا مسؤولا . 

وتكبر غلطة من يفعل ذلك فى معرض التعريف و بالثقافة » وسيلة من وسائل 
التبادع »۽ اذ هذا مقاییسه الدقيقة الصارمة التي ينيغي ان ox‏ . والا ۽ ضرعت الوسيلة 
ذاتها الغاية التي كانت مير ر استتباطها . فبدلا من ان ننتهي ال التبادع تارجح بين امور 
تفصل ينها وبين التبادع هوات سحيقة . 
الحرية والثقافة . 

ولا يقلل من خخطيثة ذلك الخلط اعتبار الثقافة غاية بحد ذائها . ورباکان هذا 
الاعتبار ۽ وان لم يصح دائيا وابدا : نيجة لذلك الخلط الضلل 3 

ومن انزلق على جلید عدم التمبیز بين الثقافة والناس المثقفين مهد بذلك ليف 
منزلقا آخر : عدم التمييز بين الثقافة والحرية . 

ولا شك فى وجود احرار غير مثقفين . هذا وآقم حياتي وتار ي تعج به قرانا 
المتربعة على رؤوس الجبال بين اعشاش النسور واساطير ابنائها الابطال الشعبيين . 

قد يكون المتمتعون بالخرية الشخصية أفضل الئاس المهكين لیکونوا مثقفين , غير 
ان الحرية شيء والثقافة شىء آخر . هنالك ثقافة احرار . وهنالك ثقافة عبيد ‏ الا اذا 
أردث أن تعرف الثقافة تعريفا اعتباطیا"" . تمبح معه الفضية بنك وبين من SLANE‏ 
الرأي بتعريفها قضية اممية محض . ولا إخال المسؤول عن صياغة البيان المدروس يرغب 
الحرية شیثا نيزا من الثقافة ‏ هذا مع الأصرار على ان الماقف الحر یفضل كثيرا » في 
قاموسنا وعلى سلم قیمنا 4 الاقف غير الجر , من اجتمعت لديه الثشافة والحرية معا أملنا 
جنجزات امسانیه حمة . اما غيرء فقلیا مرك فينا ترقعا اثلا . 


RK K MM KX‏ براق 





3ق واذا اختار ملحب البان ذلك . وله عنا ومتهسيا pe‏ الاسثيار + مم تشبيهدوالقالب القال الذي يفت ح باهل الياباى 
ومشهومهم ال AAV‏ . ام وبيب ذلك الفيرم , ٠‏ يضعرن قالبا على قدم الفناة بث تنبو هي ويبقى قدمها 
سو را | في قاب dL‏ ذاك . یتضمن هذا الفهرم حال الراة ة ان تكرن قات قدم حثيرة . 


۱۹۹ 


وعتی امتازت »۽ كما بنيفي ان تاز » الحرية عن الثقافة تصبح الفكرة العبر عنها 
بالجملة « الانسان العبد لا يمكن ان یکون قفا ه فكرة خاطتة » او تعميم آعرج حللها , 
وان حرمة اصلا » تشريع متهجي اضاع الحدرد المناسية والروابط ا مئر وعة فرقم فق فخ 
الخطا في الحكم . 

من الصعب حقا ان يكون عبد مثققا . gl‏ ان يصيره . ولکن هذا لیس بتسیل ! 

ويرتكب Gah‏ ذاته » أو بالاحری مجموعة الاحطاء + من يقول : 

« والانان الحقف الحر لا یکن ان ينبث فى عتمم عبيد » . 
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على الخالب هذا صحيح . ولکن الطبيعة الاثانية » کالهر احموح ان عضب 
وناز لا يمكن Gol‏ على وجه التحدید ‘ بردات فعلها وباستصابائها للتحديات المي 
تیابه . ورجا کانت الظر وف التي مجایپها انسان فرد او جم من الناس في م جتمع العبيد > 
هذا ء هي ذانها التحدى الكبير الذي مرك الشغف LAL‏ والافتان ee Le‏ بطولة lf‏ 
في هذا الججمع بالذات حركات تحررية عاصفة . 

النظرة الواقعية الى الطبيعة الانائية وتصرفاتها عبر التاریخ تستبعد هذا الاحهال . 
ولکنه پبتی استالا لا يصح + من زاوية منهسية مؤتلة . اهیا له , وانه خطا کر + من هذه 
الزاوية ایضا ء ان توصد الباب في وجهه فتمنعه من دخول التاریخ - حصوصا وانت تشر 
GULL‏ والابداع وتتعهد معاملة بذوره وأغراسها بالعناية رالنان الللین يتحفان . 
التعجب والتواضع 

اها التعجب لدى رؤية امحلید والتواضع فهیا من الصفات التي قد مختلقى بالنسبة 
لامتلاكها مثقفون مختلفرن متعددون , ودلك لاختلاف طبيعاتهم وطبائعهم . 
عندما يبقى معناهیا علدا ودقيقا . وقد لا يقيان . 
الاصفساء 

اوليس من التجني كذلك الاصرار على الإصغاء صفة جوهر ية من صفات الق ؟ 





(1) أو انه کممیم اعر ج بتارجح بون التوتولوجية : ان یکون دائ مسیساً ولکن بغضل تعر بف فارغ » والمفاجات الاختبارية 
المحية للا مال - حيث لا ينطيق عل الراقع الاججاعي رالنار ي , 
)1( نفضل و ابلراد ١ etl‏ عل ٠‏ الهر الحرم 4 , 


۱۹۷ 


وکاننا نهذ بالظاهر . لرد هذه التهمة غبيهنا م اليان » : 
و الملقف الحقيقي يصفي اکثر بكثير شا يتكلم » و الاصفاء يعني الك لست کل شي» ۰ يعني ان 
موجودا غيرك موجود » موجودا ينطوي على اسرار . . . غبمل بك ان تصخي إلى همسهاه : 
تستوقفنا شعرية التعبير عن فكرة اسجهاعية فى أخر هذا المقتبس . غير أن هذا الجمال 
الشعري ينبغي إن لا يخدر ملكة الحكم عندنا فتضلل 7 
« المثقف الحقيقي يصني أكثر بكثير عا يتكلم » . لوكان هذا المقيام حقا ‘ ولو كان هو 
المقياس الوحيد » لانتهینا باحكامنا الى تنصيب الهابیل » او بعضهم ٠‏ على سلة الثقافة . 
من حسن حظ ر البيات » أنه لا يقره عقیاسا وحیدا . ولكن همنا أن نبين انه لا یسح ان 
يعتبر مقياما على الاطلاق . فبمعزل عن الظر وف الا ججاعية والمشاكل المجابية لا تصح 
القابلة بين الااصفغاء والتکلم . 
وبتطم النظر عا لیر رات الاصفاء الفلفية من فوائد اجعاعية - خصوصا اذا 
قدمت نصائح ‏ وبالتحدید للثرئارين > يبقى ان تجعلها من د صلب الثقافة » ضربا من 
ضروب التجني . هكذا يلوح لا . 
« الثقف يخترم ویشرم : ؟! 
عايها . 
و وعدا gh)‏ الاصفاء ) یقوده ( اي پقود المثقف ) سا الى الاحترام ‏ اللقف اطقيقي يترم ٠‏ 
ولذلك فهر حترم 1 . 
فهل من فرق هام » عل فكرة : بين , المثقف ١‏ و« الثقف الحقيقي ۲ ؟ وبين 
و الثقافة » و ع الثقافة امه © 
ثم آن الاصفاء لا يقود حيا الى الاحترام . احيانا پقود . واحیانا لا . 


وهکذا يصح الاحترام . في لشة « البيان ۱ dee‏ مصدرها ILI‏ تفرضها 
الثقاقة ر ام هي ظاهرة للثقافة ) بعزل عبا تتعرض له هذه الذات من مظاهر فى الجتمع 
وتحدیات في الحياة . الاصل ان حترم من يستحق الاحترام لا ان توزع احترامك ‏ لا 


1۹۸ 


ساويت بين الأشرار والابرار . وهذا ليس من العدل بشيء . وهل يكن أن يقوم مجتمع 3 
والانکی انك ثفترض > حطا » ان الحترم » ولكونه عترما او مثقفاء يكون 
age‏ . 
> الثقف القيقي بترم » ولفلك فهر محترم ١‏ . 
ونسيت هنا جيل المستغلين الادنياء من ابناء الجنس البشري . وكثرث التجارب 
Ly‏ التي تدلل على هؤلاء وثواياهم الاستفلالية اللحطة وئيين خطاك Lely.‏ ۽ هله 
التجارب بالذات ۽ هي التي Lag‏ 7 سب - لعجب شى دالاندهاش؛ - بحكمة 
التبي الواقعية : 
او انت الكرعت لیم مردام , 
الاحترام المتبادل الستحق عملية تعلدت ابعادها ولا يكن ان يرفر شروط تمقيقها 
انسان واحد فرد مهما تعددت كفاءاته ومهپا سمت ثقافته 1۰ لما محص . 
الضمون - ونعم الت‌گر : 
۾ المثقف الحقيقي يعطي كل ذى حى حقه . انه منصف , . 
د العدل الصارم فى الحكم » والانصاف المرفف في التقدير من . . . صلب OLS‏ , التقف 
يكم وحکمه ليس حكيا تعفيا ولا حكيا ذانیا مجلوله ء بل حکم قانم عل ععکات يعيها تماما , 
ویشرحها » وپعرف اصوضا , . ۰۷ 
من جوهر الثقافة 


هنا تلقي حول شيء يعتبر من جوهر الثقافة . ونستنتج ان المثقف يقدر ان يصدر 
احکاما موضوعية فيا يتعلق معا بقضاياه الشخصية ويقضايا الناس جميعا . 

واذا اردنا إن نبقي هذا الجزء من جوهر الثقافة - اي الموضوعية ‏ فرق الشكوك 
والشبهات . فعلينا ان نحرر الان المدروس من جيم ما يتناقض واياء كان هذا التاقض 
ظاهرا او مضمونا ‏ ومن كل ما apts‏ على مفهومها الواضح والمحدد . 

وما قد يشوش على مفهوم الموضوعية - بعض الموهر في الثقافة ‏ مقهوم النسبية - 
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و لللة » . من زاوية المنهصية المؤمنة » مفهومان ختلفان . احدهیا یضرب الموضوعية 
پالصمیم . والثاني یتسجم معها ویساندها . الاول يتكيء على رغبات الانسان ومشاعره 
ویتکیف حى اهوائه . هذه هي النسبية الاعتباطية . واكخاص منها حسنة بالنسية 
للمعرقة عامة don yp, date),‏ خاص . والثاني بستند الى مبادیء موضوعية ثابتة نسبيا ‘ 
کالوقائم الطبيعية والفظاهرات الاجياعية » ومستدية کمبادی» اللطق . الأحذ هذا الفهرم 
« للثسبية » هوالاخذ با یقول به العلم ٠‏ فنسبیته » اذن : ليست حرجة لا للمعرقة dor ys‏ 
عام ولا للثقافة ولا لامكانية الحكم المنصف المادل الرضوعي . 

وهکذا نعندما يقلن ٠‏ اليبان ٩‏ 

د الثقافة , اثن » ليست امرا تسبيا told‏ اعتباطيا اقررها انا وتقررها انت » فهو يتنكر : وهكذا 

ينبغي أن يترجم . للنسبية الاعتباطية . 
یکن ان یتتکر ها و البیان « اللروس , انه بالعکس » كما یظهر ۽ یاندها : 

و تجدول قيمهم . 

المثقف اأنقيتي بكم وحكمه ليس . . . بل حکم قائم على کات يها ماما . . 
ويعرف من في العالم وف التاريخ يشاركه فيها » . 
« المقف اذن » بیش في القمم مع اهل العم + ويلك من مقاييسه المستقلة المستمدة من 

اهل القمم انفسهم . القدرة على تعیین ما هي القمم ومن هم اهلوها + . 
« والمحكيات » هي دتحول فى جوهر « الثقافة ه وعبئا نفتش عنها في « البيان ۽ 

واذا لم يتطرق : البيات ١‏ الى تلك و المقاييس ؛ والممكات بصورة صريمة 
وواضحة » Leb‏ ضمنها بعضى ماقاله فى امور هامة مغايرة . 
التر اث والثقافة . 


ع لقف » اذن : دحل دخولا يا وانصهر نصهر انصهارا عضویا في التراث المي 
الواحد الفاعل التراکم من هومیروس وطالیس الى نيتشه وزولهشستین » . 
قد یکون هذان « الدخول الحميم » و « الانصهار العضوى ١‏ - على عمومیتهم| 


۱.۰ 


وغسوضه - من الشروط المهيئة لمعرقة و الفاییس » وه المحكات ۽ . رلکنهیا طبعا Led‏ من 
عداد لك القاپیس . انيا ير بطان معرفة تلك المقاييس بالتجرية GLE‏ للملقف - 
استصداقه للتراث البشري ٠‏ المي الواحد الفاعل التراکم ‏ . 

ولکن هل هذا التراث حقا وأحد ؟ يمعنى be‏ نصم . ولكن هذا الني 
الفضفاضص . لا پفیدنا هذ! التراث بكثير او قلیل في عملية استنباط ء المقابيس » التفاة 
وه الحکات » التي تصلح اسا للحکم العادل . وعند التدقيق لاب ان تجهنا تیارات 
هذا التراث التضاربة والتعددة . ومن تنبه لتعند تبارانه وتضارجا استغرب وصفه 


و پالواحد ] ۳ 

وهذا dle ea‏ الاعتارات التي تزید فى اهمية سوالنا عن القاپیس ول هر ورة 
التعرف اليها . 
احكام غير مؤقنة 


ولا بسعفتا بشي يذكر ؛ بالشبة للجواب المعغى ء الااصفاء الى التوجيه التالي : 
٠‏ المثقف الحقيقي يعرف من هم اليشر الثلاثون او اخسون الذين حبنعوا التاریخ ۰ ويقيمهم في 
سلم اولویات -ویعرف ايضاما هي الكتب العقلية UN‏ . وما هي الكتب الروحية الل2 . التي 
افرزوها . ریعرف اين هم احياء اليوم » ويميا معهم حيث هم احياء » . 
ذلك لان تقریر « البشر الثلاثين اوالخمين ه هو حكم قد لا یتفن عليه من سبق 
واتفقوا على تعیین الامى التي نفتش عنها . فكيف تكون الخال يا ترى بغياب هذه 
الامس ۲ 
ومن هنا : ایضا وایضا . اهمية استکشاف تلك و الامس »وه الحکات > . 
كا وانه لا بسعفنا بشيء يذكر تذکر القول التالي : 
العف الحقيقي يعرف حقب التاریخ وعهوده ويز ينها + . 
وذلك للاسباب ذاتها التي ذکرت سابقا . بل بقف ينا على شفير اف اوية - هاوية 
التاتض . 
فهو يذكر نيتشه في عداد ابطال هذا التراث الحي . ثم ينتهي الى القول : 
و لتقف الحقيقي Obl ١‏ يعترف » ويقراء ولا يتمرد ؛ ويتجبرء . 
اولیست شهرة يتنه في تاريخ الحضارة الانسائية ملازمة لتمرده ؟ Le yy‏ كان 
یستسقها بفضل هذا التمرد . 


۷۹ 


وهكذا ما لم نتعمشق ه بالقاییس » و « الحکات 4 : تظل احکامنا عرضة 
للظنوت . 
متضاریات 

ولا يلبث ١‏ البيان » الدروس أن ي يسقطفي هاوية التضار بات . 

د والمثقف المقيقي يعرف » . 

هذا من جهة . ومن جهة ثانية » وتبريرا للتواضع » الذي يدعو اليه صفة جوهرية 
للثقافة » يقول : 

و الانسان الحر المثقف المتعجب یتواضم ء ارلا » لانه ليس كل شيء ٠‏ 

ثانيا لانه يلد يكوت لا شیثا بالنية الى كل شيء . الما , لانه يعرف ات الثيء الزهيد الذي عر 

ایله قد بکون eke‏ او زاغا ۽ رابعا ء لاله te‏ نفسه بالفعل في حال تعجب غریب امام كل 

شيم و . 

فاي عارف هو ذلك الذي و یعرف » وه یعرف ان الشيء الزحيد الذی هو اياء ( وسنه 
طبعا معرفته ) قد یکون خاطنا او زانفا . ثم ان البررات : اولا » وثانیا ‏ وثالثا > عي 
میررات تدعم القول بان التعجب يبفي ان بتواضم آما الرابعا ‏ فهر يصف التعجب . 
واذا صح هذا الوصف > جعل اللجوء الى الاعتبارات الثلائة السابقة تعبرا عن ضياع 
فکری أو تبط متهجي . 

وأي تعجب هو ذلك التعجب الذي يظهر امام كل ثيء ؟ انه حقا و لغريب ». 
ثمء الا يصبح هكذا تعجب تملا حمًا؟ الا محر : هكذا , ميزة التعحب ذاتها ؟ 

وهكذا » وق رحلة تفتيشنا عن ١‏ المقاييس ١‏ وه المحكات » ۰ تكون قد زلت بنا 
القدم في مهاوي التتاقضات - او »> قد ضعنا ف متاهات تخر فيها بعض المفاهيم الاولية 
معانیها المحددة . 

ربا كانت عاولتنا هذه . متمحورة حول القيم الکبری » اوفر حظا . 

. » اللمقيقي ۰ اذن ۰ يقول بالقيم الاخيرة الكبرى » وهي ليست اكثر من مس اوست‎ aT 

عا لا شك فيه ان الاخذ > قولا وفعلا . بالقيم الاخيرة الکبری هو من جوهر 
الثقافة . ولكن ما هي هذه القيم بالضبط؟ او لیس تحديد عددها , وان بصيغة مترددة 
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ومرجرجة » نشریعا غير مبرر؟ - خصوصا عنلما لا تذکر بالاصم - ام انها ذکرت لاحقا 
ومنها الکرامة والحرية والحقيقة ؟ 

وهل المسؤولية احداها ؟ 

د المثقف الحقيقي انان مسؤول يضبط تفسه . ويعرف ان اعیتا خفية تراقيه . يعيش في حضرتها 

. » lgile 

راننا أن سلمنا بان السو ولية صفة جوهرية للانسان الجتمعي » ومن باب اولى » 
للانسان اتف » فاننانتردد كثيرا في تعریفها تعریضا يستند الى الخوف من الاعين 
الخفية » المراقية . وان جوينا باصرار على تعربفها عكذا » فاننا نقر ان هذا النوع من 
السژولية موادنی مراتبها واوطى درجافها . اما قمة اللسؤولية فتنجلى حیت يمل الالتزام او 
الاقتتاع الداخلي محل الرادع الخارجي ویستبدل اانوف من الرقابة بانثقة بالنفس والتعاطف 
مع القيم والبادیء المتبناة . اعلى درجات المسؤولية ان يقوم السژول Shek‏ » وان بتخذ 
مواقفه عن ثقة بالنفس وعن اقتناع بصحة وسلامة المبادىء التي تخدمها والقيم التي يغرس 
بذورها في ارض الواقع الحياتي » وبصرف النظر عن « العيون التي ثراقبه » . ذلك لان 
القيم والميادىء التي يسهر ؛صحاب تلك د العيون » المراقبة بغية تمقيقها وتشجيعها تكون 
قد آمبحت جزء ألا يتجزأ من طبيعة السژول المروضة بالتربية الصحيحة والمبارسة 
الرصينة والدنعول الحم في العراث الحي والانصهار به . عندها يصبم من غير 
الضرورى ان ١‏ اف » الانسان السژول إحدا لا ارسطاطاليس ولا بولس ولا دانته ولا 
غوثه وحتی ولا الله - لا لانه لا يمترمهم او لانه ملحد ء بل لان مبادءهم وقيمهم 
روصاياه قد اصبحت مبادءة وقیمه بعد تدقیق وتعمق وتبحر » وعن شغف وحرارة امان . 

اما ان و پرتعد امامهم » + فهذا pty Le‏ الگفقه . 

ثم ان الخوف یتجافی » وربما یتاقض ايضاء مع عارسة الحرية الاصيلة » 
وبالتالي , وللاسباب ذاتها » مع تطبيق | الميؤولية اعالا حياتية ومهیات . 

ومرة ثانية » عبر رحلتنا السندبادية المفتشة عن « القاییس » و « المحكّات » . نراذ 
نيم فی متاهات تعرجرج معها بعض التاهیم الاولية ال حد تخر معه معناها الفید . 
Yas‏ من ان ثتحدد معنا وامامنا عبادىء SN‏ المليم العادل المنصف و « مقاييسه » 
و« محكاته » . Linky‏ شعوو مزلم لخسارتشا العاني الاصيلة لفهرمي « التعجب » 
و « السوولية 4 . 
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هل نقطم الامل بایبادها . فتهي تفتيشنا عنها ؟ 

رما كان ذلك من ASL‏ الواقعية بمقدار . 
البعد الكوني للثقاقة 

ولا شك ف ان للثقافة بعدها الكرتي او العالي . ومن هذا الطل 5 حاطب ABA‏ 
الانسان کانسان J‏ اي زمان ومکان » هذا صحیح . 

ولکن هل من العدل ان تخرم الثقافات القومية من شرف الانجام الى و الثقافة » وذلك 
بفضل تعریف ‏ لأثقافة » معين ؟ ولاذا لا يكون للثقافة درجات وسلّم ؟ اوليس هذا مر 
الواقم ا حيائي المعيوش اليوع ؟ 

وق هذا الاطار الدرج > تجد التصيحة التالية مياقها التاسب - هذا مم العلم ان 
« الكل ؛ فيها تمهرها بالتعنت . 

«+رکز عل GA‏ ركز عل الانشان ركز على ٠ pla‏ ركز على الكل ٠‏ وعن هلا الترکیز تنسدر 

كل فائدة لك ولامحك وللتقافة رللعالم » . 

uty‏ عام للمثقف 

itll,‏ كيف نتعرف عليه ؟ هب اننا نطمح ق معرفة ما اذا كنا من اهل تلك الثقافة 
اعلا ؟ 

انه يتقن + بلخة و البيات ١‏ اللغات الغربية, وعلى الاخص الالمانية inn! ally‏ 
والاتكليزية . وانه لا ئى من مواجهة التحديات . وان كانت هذه صفات عامة جدا 
وظاهرات سطسية ۽ فاليك بالتعريف الشعرى العام التالي : 

wall»‏ املقيقي ء اذن » هو الذى سمح له بحضور وليمة الیجود الکبر نی . مو الذي دعي لب 

هذه الوليمة العظیمة والذي قبل الدعوة ‏ والذی حضر الوليمة بالفعل | والني تنوق الوان 

ماکلها ومشار ها الروحية الحائلة التي لا god‏ ع silly‏ بل وارتوی عنها + راصب‌حت جزها لا 

یتحزی» من گیانه . کل ذلك في غير مره ؛ ولا حقد . ولا کل > ولا شرل : ولا برم . ولا 

نهرب ۰ ولا تکبر زائف . ولا قصر نفس ء ولا ضیق عين » ولا وقوع في شرك هم ونحن . كل 

ذلك بتقبل فرح شاکر » . 

يشفع فى هذا الفتبس - على عموميته » وبالرغم من بعض اللاحظات العامة الني 
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تثار على بعض افکاره - شعریته وعمن حکمنه واصالة توجیهاته وانسانية توصایته . واننا 
لنقبله - على علاته وعلى العموم ‏ شاكرين . ولناعودة ناقدة اليه . او اکثر . واذا كنا نتالم 
لفهوم د الثقافة » في « البیان » الدروس - وقد یکون هذا الس بالذات ay get‏ فلااته لا 
يناغم بين الطالیب اللحقة لهذا الفتبس ؛ على مادعا بالازل ولثالية » وبين الاصرار 
على مواقف معينة - فضلا عن ركاكتها الفكرية -ئناق وتلك الطالب . 

من هله الطالب « آلفرح الشاکر 1-4 فرح العشرة الصبرر والصناقة الطاهرة 
والمناقئة الامينة للحى ٠‏ الفرح الذي هوء سركل خحلن حقيقي وگل عطاء ۽ ۰ 

اما و ولا تكبر زائف » فاا تخلق رجرجة لدى المدققين . وقد جات , ولا شك , 
نتيجة لرجرجة في تفكير مطلقها - خصوصا اذا وضحت جنا إلى جنب مع مقتبس مبقت 
الاشارة اليه . 

؛ الحقف الحفيقي » ادن » یعرف ؛ ويقر ؛ ولا يتمرد » ولا يتجبر ‏ . 

غير اننا بامكاننا cert‏ الا هام بتفاصيل كهذه . مالك سؤال اهم يقلى م الات ۽ 
وبالتالى یقافتا Lapa‏ الجدى « بثقافة » البيان : الا Jad‏ تلك المتطلبات المثقف حليا 
بعيد الخال ؟ بل مستحيله | اتنا لتعساءل « Say‏ من الحذر . غير ان هذا الحذر لا یلبث 
ان يتقلب شكا بجدية تلك المطالب عندما توضم في سياف القتبس الحالي : 

۾ ولکن نعرف ایضا ان كل ما نحتاج اليه هر العثور عل عشرین * شابا وشابة يكرسون اتفسهم 

برحدة متراصة وبغيرة حكيمة وبر وح المحبة التبابلة لرعاية الثقافة الق . وتنشيطها ورفعها ال 

مستوی عالمي حقيقي . عندئل مصير القلفة في لبنان يصح مضمونا » . 

fa‏ ينبغي ان یکون هؤلاء مثففين ام لا ؟ وعلى اممانین تجابه ارباب البيان » كيا 
Cle‏ ۽ قضايا Lay ye‏ تتعلی عفهوم OLS ٠‏ » للثقافة . ولکن دعنا من ذلك OY)‏ - 

وان استغر بنا شيئا في البيان ‏ وقد استغر بنا AS‏ من شيء ‏ نهو مزج القبول مع غير 
الستحیل من جهة امعانا بالتفاؤل ؛ والاكتفاء » من جهة ثانية » وأمعانا بالتبسيط , ياقل 
من الممكن تحقیقه في الظروف الاعتمادية - فكم بالحرى في الظروف الاستثائية ٠‏ وی 
ععرخی الدعوة لمشروع she‏ حلا . إن هذا الاصرنر لحو واحد من امثلة كثيرة تدلل على 
dime‏ ما بعثيه , 

LAS my‏ ننتهي من استسراخی البينات ذات العلاقة فى البيان دون ان نشدر ء 
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وبالاستاد اليها » ان نقرر ما اذا كنا من اهلها تلك الثقافة الرموقة - ام لا ؟ ولسکن 
ولسن حظا ۽ ولسن حظه OLN‏ » الدروس كذلك » أن حکمنا النهائي في هذه 
القضية لا بتحصر بدراستنا لهذا م البیان 4 وحسب . 


ميا م ينا 4 
تردد ام تواضع ؟ 

لنجرب حظنا بسژال اخر . نقول « هل انتم من اعلها ؟ » ويأتينا البيان يجوابين : 
واحد ltl‏ وواحد سلبي . 


و الثقافة شا أهلها » لما حكبها . لما معنيوها , وقد لا تكرت نحن من اهلها ۱ . 
و هله بعض تأملاتنا وتطلعاتنا في « فصر الثقافة و . ونحن تعرف اننا لا شيء , ونعرف اتنا قد 
نیقی لاشیثا . ولذلك تواضمنا لا يجد» . 
« وظيفة الاجیال ان تلقل الشملة بصدق وامانة من جيل ال جيل . وجیلنا بقتش عن عشرین شابا 
وشابة خلیتین بالشملة > یژقنون علیها » . 
المقطم الثالت یعطینا جوابا ايجابيا على سؤالنا . اذ لو لم توجد الشعلة لا كانت 
هنالك حاجة لنقلها وقلق على امكانية نقلها بصدق وامانة . اما الاول والثاني فيتركان 
انطباعا معاکسا تماما aU.‏ هذا الترحد ؟ ام هر بالاحرى تواضم ؟ أوليس من المعروف 
الشائع لدى النهجین ان التواضع المزيف هو الوجه الآخر للتكبر المزيف ؟ یکتب له 
عندما يكتب و اخعي الحزیز » ؟ ۱ 
اولیس الامن والاصرح والاصدق معاان يارس GLY‏ ومين باب dal‏ 
المثقف ء التقيم الوضوعي السلیم معا لا هو عليه ولا تمتم به الاخر ون حتى اعداژه ؟ 
« من زاوية هذا الا قتراح وحسب يوققٌ بين مطالب اقسات التالية : 
« الثقاقة ادن لیست امرا نسيا ء ذائیا . اعتباطیا اقر رها انا وتقررها ائت » , 
د حكم المثقف حکم سلمي ؛ حکم جدول به الارلويات » يضم الهم قبل التافه » ويؤكد على 
الاه قبل تلهم ٠‏ ویتفذ فورا الى OL‏ الخطير فيضعه في رأس السام ٩‏ . 
ذلك OF‏ الحكم الوضوعي یتخطی الذاتية الحرجة ريعطي الحدولة للاولویات 
فرص صحتها ونجاحها . ولکن الحكم الوضرعي يخول اصحاب العلاقة و و الت » منهم 
وه آنا » تقریر امر الثقافة ‏ بالطبم بالاستناد إلى « مقاییس » مستقلة وه حکات » شهدت 
الحضارة الانسانية على سلامتها وصحتها . وهذا هر الاهم في هذا الاطار . 
وينبغي ان لا تنسى بهذه المناسبة » أن الانسان العادي نفسه يفكر بالاولويات . 
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تناقضات صارمة 

ولا تنتهي بذلك مصاعب ثتاقة د البیان » الذروس . لا تزال جنر فى سطوره 
بعض التناقفات الصارمة . 1 
أ-شرك « نحن وشم ٩‏ . 

۷ شك بانا نصبحة قيمة ومفيدة للمثقف ان یتجنب ‏ الوقوع في شرك نحن 
وهم » . ولکن ما هو هذا الشرك ؟ اذا كان جرد التميز بين نحن وهم »ققد وفع 
؛ البيان ۽ في هذا الشرك بالرغم من نصیسته للاخرين تجنبه - ام ان التصيحة هنا هي من 
فصيلة « الوعظة للرعبة لا للخورية ه؟ والا فيا معنی تمزه بين و اهل القمم : + من 
جهة > وغيرعم من جهة ثانية . وكذلك قبيزه بين د clad‏ الظلمة الخارجية 6 ومن عداهم ؟ 
واذا كان شا اعر فيا هو ؟ 

انه لمن مضامین الحاكمة العادلة ان gle‏ الابرار عن الاشرار . 1 سظل 1 النحن » 
و1 الحم » ضرورة من ضرورات الصراع القائم عبر التاریخ بين ملتزمين بقيم معينة 
رملتزمین بقيم تتناقض والقيم السابقة . 
باس الثقافة الق من اجل ذاتها ققط, ؟؟ 


ويقلقنا فى Ga SLs‏ ادهی . 
أنه يمر على ان الثقافة الحق هي غاية بحد ذانها . ولا يصح إن تصبح وسيلة . هذا 
هو التفسير النطقي الدقیق للمقتبس السابق . 
ولکن « البیان » یسر كذلك على كرتا وسيلة لغاپات ابعل - وربا دون أن يعي 
ذلك . لنصل الى هذه النتیجة Legh‏ ارلا » ان نتذکر تعریفه الشعر ي العام للمثقف » 
وثانيا > ان wa‏ با مقعيس التال : 
« تراضسنا لا يحد . غير ان طمرحنا کذلك لا مد . لا يعدل تواضعنا الا طموحنا . نطمح ال ان 
یصبح خلفنا في شتی الحقول خلقا عالیا اصیلا بالفعل لا بالادعاء . نطمع أن نجلس bags‏ او 
مجلس اولادنا واحفادنا او اسفاد احفادنا , الى وليمة الوجود العظمی . نعرف ان AL‏ تستحق 
ان تحيا ولبنان لا يستحق ان يوجد الا اذا جلستا الى الوليمة يثقة . وشرقنا من کل ما هو معرروض 
على مائدئها : غرفنا بدون حساب ؛ غرفنا بدون تیف , غرفنا بدون تزمت » غرفنا شاكرين 
ومعطی ‏ . 
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ان هذا لطموح كبير حقا ‏ وانه لیدعو الى | الا عجاب . من حق الانسان مطلق 
انسان - إن يطمح . هذا ليس هما . انه » بالعکس . یثلج صدرنا pei.‏ 
تضارباً حاسيا في موقف « البیان » المسؤولة . 

لقد سبق واشرنا ال أن البيان يصر على ان الثقافة » فى عرفه + هي غاية بحد ذاتها 
ولا ي يصح ان نکون وسيلة . وخللاصة المقتبس الدروس هي أن طموحه ان د تجلس . 
ال ولينة الوجود العظبى + Uy‏ كان هذا بلس . هوذاته تب‌را عن الكقافة ؛ نطموحه 
أن یصبح عثقفا . ولکن-هل كل ذلك من اجل الثقافة ؟ وباتيك جوايه : 

۶ تعرف ان الحياة لا je‏ ان Lt‏ ولان لا پستصق ان بوجد الا اذا جلسنا الى الوليعة . . , 4 

اولیت الثقافة هتا وسيلة لغایات ابعد ؟ 

یتوفر جرج من هذا التناقض بالاقرار بتداخل الغايات والوسائل . 

وتکرن اصنق في وصف الواقم اذا اعتبرنا الثقافة معا وسيلة وغاية -ولکن في فترات 
متعاقية وفي ظروف مختلفة . 

والاصرار على ان « الثقافة الق من اجل ذاتها فقط » هو اصرار . ان eve‏ فانه 
يصح على قائله ومن اعتق هذا البدا GE‏ . ود من حرية الاحرین وحقهم ف انعتیار 
مواقفهم التقلة من الثقافة » عندما یفرض علیهم مبدأ صحيحا ‏ هذا هو بالضبط ما 
تعرقه » منپجیا » و بااتشریم » . وهو خطأ فادح يجدر بالسورولین تحاشیه . 

وکثرت افواج الشهداء الذين ماتوا من اجل ٠‏ لبنان » كا یفهحونه ومن اجل « حياة 
يتصررونها تستحق الاستشهاد » . فكم منهم كان استشهد لو عطلب سه نلك في سبیل 
۾ ثقافة البيان » المدروس ؟ 
ج -؛ الثقافة + والوجود الحميقي . 

فاذا كانه الرجود اسلقيقي : هوه الانسان الشخص الفاعمل » ۰ واذا كان 
الانسات |S)‏ پینا , شیثا مختلف عن الثقافة . تصبح الثفافة ؛ بطبيعة حالها . وسيلة 
لجعل هذا الانسان افضل - لحمل ١‏ هذا الوجرد كاملا ۱ 

ويقع فی تناقض مریم من يعر على الاثنين غَايتين نبائيتين . 

ومثل امارب من هذا القخ عن طريق القول : « الثقافة هي الانسان المثقف ؛ مثل 
۶ المستجير من الرمضاء پالار ۽ أو بالاحري مشل اشارب من « تحت الدلفة لتحت 
الزراب ‏ . 
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: قد تسعفا القابله التالية‎ lps ly 
: تقولون‎ 

و لقد وصبلتا الاعوة واجبنا بالقبول . وسنحضر الوليمة ولن نقبل بالفتات . لن نقبل الا بالحشيقة 

الکاملة ؛ الا بالر ية الكاملة . الا بالحرية الكاملة » الا بالکرامة الکاملة ‏ الا باحلی الحقبقي ۰ 

إلا بالر جود الکامل + . 

ولم في هذا مثلنا . لقد وصلتنا الدعوة نحن أيضا . وتحن » كيا انتم ‏ اجبنا 

سنقبل با يء له Bagi‏ مشروعة JIL yo‏ يما نستحق من الحقيقة ‏ كان هذا الامتسقاق - 
تصییتا - کل الحقيقة الکاملة ام جزء! منها . ز وكذلك بالشبه.لارژية والحرية والکرامة 
(oly‏ . 


اننا نذهب الى آبعد من ذلك . ان كرامتا تأبی علینا القبول باکثر مما تست من 
الحقيقة . واذا كان هذا هو الفهوم الاصیل « للكرامة » » انطوی اصرارکم على الحقيقة 
الكاملة » بقطم النظر عا اذا كنم تستحقونهاام لا ۰ واصرارکم في الوقت ذاته على 
د الكرامة » الکاملة » نقول انطوی هذا الاصرار الزدوج على تناقض مریم ! 
بالرؤية الكاملة » والا بالكرامة الكامثة » والا PELL‏ الحقيقي . ولا بالرجود الكامل = 
انتا ترى فى اصرارکم هذاء من زاوية منهجية مؤتمنة » بل وكذلك من زاوية انسانية » 
بعض تعنت . ورجا اکثر من بعض تعنت . اننا gy‏ فيه عنترية متعنتة , 

« هذه رسالتا الى الشبان والشابات العشرین الراثين . التتسكين : آلتراصین . الذين لم نجدهم 

٩ بعد‎ 

تقول : حبذا لو ترضحت هذه الرسالة فبینت «الاسی السقلة : للحكم 
: والسکات » التي یستند اليها الحكم « العادل التصف » والصحیح » وتناغمت ء يدل 
أن تتضارب بعض عناص ها الاولية والاساسية » وتخلصت من خطأ التشریم للاتعرین 
ومن وضم التوکید حیث لا يصح الترکید . ومزجت باتزان يون مقوماتها المثالية ومتطلبانها 

۷۹ 


التعددة رالواقعية . رفصلت ثرب الثقافة تفصيلا ملاتا غير مهلهل » ولبتست اعسم 
مقاهیمها في تربة الواقم الحياتي وحروتها من الرجرجة والركاكة ‏ لو نم ذلك غا ء اذن 
لکانت الاستجابة ها اقوى وابقی . اوعل الاقل . لکانت هيات لثل عنه الاستجابة عل 
اقضل ما تکون التهيثة . 

وحبذا . احيرا » لو تضمنت تلك الرسالة وعدا بتقیف السياسة » وبالتالي 
السیاسین . فالمياسة و المثقفة و قد تنقل الثقافة والياسة معا من شوائب متعددة ور Le‏ 
كانت احوج الاحتیاجات . 


وهكذا ‘ وهكذا فقط ؛ يصبح لها امل بالتأثير الرموق في مجرى التاریخ! . 


۰۰۰۰۰ لس س 
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مشتاکل الد Rie‏ 
ar pi‏ انان ال ينها لد مز یرد 
ون a‏ علس 

تواجه الباحث في مشاكل الديمقراطية مشاکل عنيقة قاهرة . تستبد الراحدة منها 
بالبحث وربا بالتالي بالياحث الى حد يتعصي ممه الحل المستقيفى المقنع الفيد . وقد 
يضرب صفح عن تقديم مثل هذه الحلول . وتبقى بالرغم من ذلك مشکلات البلحث 
مشكلات الديمقراطية شائكة شاغلة . ذلك OY‏ الديمقراطية » ذات مفهوم قيه من 
المطاطبة والخموض ما حول ويخول ساسة معسكرين يتابقان ‏ لتناقض عبادئها - في 
مضیا ر تناز ع البقاء حق التكلم حتى والتغني باسم الديمقراطية . قاول ور چا اهم مشاكل 
الدمقراطية هي د الديمقراطية » تفسها . ان تحديد مفهوم و الديقراطية ۽ بشكل نتحاشی 
معه اعتباطية التمييز وتضمن فيه ثقة التطبیق الاختباری لامر ذو صعوبة كبيرة . ولا مهرب 
لنا من هذه الصعوبة لان البحث في مشاکل الديمقراطية يتعثر كيفما التفت ودار بمشكلة 
تحديد المفهوم القصود و للديقراطية 4 . ثم آن هذه الفاهیم قد تعددت واخجلفت . 
ولذلك » فرب انتقاد هدم مفهوما ما من مفاهيم و الديمتراطية » ويخلق عكذا مشكلة قيمة 
ها » خسر قوئه وحدته فى سياق مفهوم نلف ١‏ للديمقراطية » . فا افيد من ان نبدأ 
باستعراض اهم مفاهيم هذه الكلمة التي على فكرة ‏ قد كثر وربا ماء استعرالها . 
وبعدئد تتبع عملية توضيح تلك المفاهيم وتقيمها . وعكذا منتعرض بطييعة البحث 
والحال الى اهم مشاكل الدممقراطية ‏ موضوع هذا الإحث . وسنضطر ‏ نتيجة فله 
المعالجة ‏ الى القول بان الفارق بين الحكم الديقراطي والحكم غير الديمقراطي ليس 
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ورة La,‏ 5 , راذا io) anda‏ هذا الاستتا بقالب. OU‏ قلت : 3 لیسست 
ضرورة بفارق نوعي ضم اج 
الديمقراطية سو ی دیکتاتورية متساهلة . 
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قد تعنى 9 الدعقراطية »- وقد عنت لبعضهم - طريقة حياة معينة . فهي بهذا 
الحقول are‏ ف العلاقات الانانية . ان بحث « Geen‏ و Lalas‏ ها ' الشامل 
بی جال کر وطق ea‏ وتشايكها ‏ اعرف الي مه ات یکت ان تدم 
الصول علیها . وهب » فوق ذلك » اننا لسبب ما ادعينا السيطرة على مثل هذه المعرفة 
فتبقى من باب المستحيل ‏ عمليا ‏ معالجتها في مثل ظر وفنا هله معاجة تفي الوضوع سق 
وتفي بالعالي بالغرضى المقصرد . فتتحتم علينا اذن معالحة الوضوع الذي نحن بصلده من 
زوايا مفهرم د الديمقراطية 4 المحدود ‏ مشهومها السيامي . 


-f. 


أ في هذا الاطار السيامي الدیقراطية هي عبارة عن نوع من العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم . عنت ٠‏ الديقراطية ‏ وما تزال ‏ في هذا السیاق ‏ حکم الشعب للشعب . 
وهذا التحنيد عفیوعد الدرنی . ومن مضامين هذا المفهوم نفي aha‏ . وسوف ن 
نطيل وقفتنا هنا . أما المفهوم الثاني غذا التحديد . وهو المدلول القومي الداعل - فهو 
الذي سيستغرق بحثه اكثر وتنا وجهودنا . 

ولا كان الحكم ومارسته مسؤولية كبيرة » ولا كان الشعب بجمیم افراده غير قادر 
عل تحمل هذه السو ولية بشکل مباشر رای الشعب ان يكلف بعض افراده للقيام = من 
-خلوت معينة - بهله المسؤولية . هذه حيلة الحكم الت . وق هذه الحيلة ما نيها من 


الحكمة النظرية والوافعية العملية وبعد النظر . ولكنها في الوقت نفسه مشحونة بالمشاكل 
ومقعمة پالخاطرات ۰ 


با - ولم يرض تحديدنا السابق للحكم التمثيل الديقراطي يعض الدیفراطیین . 
فقد ذهبوا ‏ وهم على حق في بعض ما ذهبوا اليه - الى ان كلمة « بعض » في التعبير السایق 
لا تفي بمرادهم ۳ وحرصا على التمییز بين الديمفراطية وبين غيرها من طرق الحكم » 


نلف 


وحرها على وصف واقع مهم للحياة الديمقراطية » وحرصاعل وضوح العاني والتعابیر » 
ادعوا ان الدمقراطية هي حکم الاكثرية او الاغلبية . وهكذا يستبدل هؤلاء كلمة 
و بعض » فى تحليد « الديقراطية » يكلمة و أغلبية » او مرادفها . واننا وان شاركنا هؤلاء 
رأيهم بان هذا الامتبدال يقود حا الى توضیح الفهوم النروس ناتا بالرغم من ذلك 
نذهب الى ان استمال تعبير د اغلبية ۾ او اكثرية » هو عطا فادح . هذا من جهة : ومن 
جهة ثانية نقد قالت بسكم الاكثرية حتی بعض آلدارس الشیوعيسة . ان الفاء نظرة 
نتغاوت بين السطحية والعمق على ما جری ويجرى في البلدان التي تدعي تطبیق 
الديمقراطية السياسية ينبؤنا بان pS‏ هو دائها وابد في تلم الاقلية . ان هذه النتيجة 
هي وصف لواقع اججاعي سيامي ESE‏ والاقرار بهذا الرصف هو فرض على ذوي 
الامانة القكرية ago‏ اطيين كانوا ام غير دتمقراطين . 

ج رما اراد وقد اراد على الارجح ‏ اصحاب هلهم المدرسة ات يقولوا بان الحم 
القائم الذي هو كراقع سياسي اجتاعي بيد اقلية من ابناء الشعب - انما هو منبشن عن 
تکلیف اكثرية الشعب لحم . وان شيئا مثل هذا لضمون فى تحدید « الدعقراطية » كحكم 
الشعب للشعب . ويكتسب فصد هؤلاء اهمية خاصة في سياق التمييز بين السكم 
الدعقراطي وغيره . ولكن يشوب غاولتهم هله خلط بین مؤولتين سياسيئين كبرت 
اهمية الفرق بینهیا : اعني مسوولية الحكم كراقع سياسي ومؤولية السرضي ( او عدم 
الرضى ) عن هذا الحكم . وانا موعد قريب مع بحث مفهوم « رضی الشعب » كميزة 
مهمة للحكم الديمقراطي . نعم ان الشعب عامة ( او اكثريته ) له يد تطول يما وتقصر 
احیانا - في تسيير الامور ۰ فهو الذى پنتخب الحكام اراكز السيادة وهو يقدر على ابعادهم 
عنها ۰ ران ایکا مكلفون من الشعب ( او اغلبیته ) ۰ فالشعب ( أو اكثربته ) هو مصدر 
السلطة لا الحكام . حتى ولو صحت هذه البادی» جميعها ‏ نظریا وعمليا ‏ يظل التفريق 
بين الحكم في الواقع - ويقوم بلئك دائما وابدا البعض القلة من افراد الشعب ‏ وبين حق 
التكليف بهذا الحكم أو سحن التصویت اذا لفت - وذلك من حقرق الشعب احمالا : أمرا 
ذا اهمية كبرى لمن عتمون بتوضيح الامور ووضع النقاط على اشروف . وليس هذا 
التفريق اللي نحاول تبیانه بالتعرين الدرمي فحسب . أن هنالك فرقا مهما نظريا 
وتطبيقيا بين و حاكم » بالعنى الاول « وحاكم » بالعنی الثاني . ومن يتجاسر على تکر ان 
الفر ق الواقعي السیاسی بين رئيس الجمهورية لدولة ما وبين احد رعاياها . 

واذا صح التفريق بين المفهومين في حين أقررنا بصحة وامكانية تطبيق البادی» التي 
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هارس الشعب سلطته على ضوثها كالتصويت مثلا وما ينتج عته فان هذا التفریق لاوضح 
واقوى عندما تعرف أن هله المبادىء قلا تطبق . وان الشقة لواسعة بين الآقرار بصحة 
ميدأ ما وبين تطبيق هذا المبدأ عملا ولعلیا ۲ . 

قفي تحديد و الدعقراطية ۽ كحكم الشعب للشعب او كحكم الاغلبية شيء من 
الاستهتار والاختصار غير الفید . واذا كان تحديد « الدعقراطية » كحكم الشعب بواسطة 
بعض افراده غامضا فان تحديدها كحكم الاغلبية خطاً مبين . لقد كان الکم وما يزال 
امتیاژا لا يتمتع به الا القلیلون ان لمملا وان تکلیفا . 

3 

ينتج عن ذلك امر كير الاهمية بالنسبة ال اصحاب النظريات السياسية PAID,‏ 
اله بالنسبة لعدد الطبقة اخاکمة لا عبوز التفريق بين الديمقراطية من جهة وير 
الديقراطية ر قل الدیکتاتو رية ) من جهة اثية . في الواقع و ف الجهازين المعتيين هي 
الاقنية التي کم . اذا كان من آمل للد مقراطية في الدفاع عن لفسها فيجسي ان 
يتم ركز هذا الامل والدفاع على لوعية وكيفية العلاقة بين الحاكم والمحكوم او على بحث 


غاية الحكم . 
واهسم عزانت هذه العلاقة هي كون اللطة الحاكمة موس وه برضی وارادة 
المحكريين . 


وتواجه الديمقراطية على هذا الصعید مشاكل متعددة ذأت نتائج مزعجة . لا شك 
بان الحصول عل رضی جيم افراد الشعب امر مستحب مشکور . رلكن هل يمكن 
الححصول عليه ؟ لقد قل كثيرا عدد الحكرمات بقطم النظر عن أنواعها التي سجل التاريخ 
لها مثل هذا الانتصار الباهر . فسن البادیه الاولية الابتدائية لفن السيامة ‏ علميا 
وعمليا ‏ اند لا بد من ان يغضب البعض . رتتجلى النكمة السيامية باختيار الذين HF‏ 
اغضایم ‏ لا بد من الاقرار هنا بان هذا هو تحديد سلبي لاحدی مقومات الحكمة 
السيامية . اذا شعت وضع الفكرة بقالب اكثر ايجابية ورجا دعقراطية معا قلت : ٠‏ تتجلى 
الحكمة السياسية باختيار الذين يحق ارضاؤهم » . ضم الفكرة كبا تشاء فانت حر في 
ذلك . ولكن لا بد من الاختبار . يهب على السيامي كبا يجب على المتفلسف في السياسة 
ان يقرر. الا قبا ندر عملية التفريق - بالنسبة اي مشروع كان بين فثة تناهض 





, اللكتور عبد ارين يدري والا لیلد و‎ ١ ares راجع القطع الا خير من‎ OV) 
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وتعاكس وفثة تل وتوافق . واذا عنی هذا الامر شيا فانه يعني ان الحصول على رضی میم 
افراد الشعب لامر شبه مستحیل ان لم يكن مستحيلة : 


م 


ويزيد في هله اللشكلة تعفيدا قي النطاق السياسي الديمقراطي -مبداً حرية الراي 
الذي يستند الى Go‏ المقاومة والضادة والعاکسة . ان Callas‏ حول هذا gat‏ ۽ ويشجعه . 
والدمقراطية تبجح . بذلك » يهب ان لا يستبعد او يستغرب وجود التيارات المخثلفة 
وريا التضارية فيه . ومهیا يكن لثل هذا الحو من حسنات ‏ وقد تئيه لاكثرها فلاسفة 
الديمقراطية ‏ فان من نتائجه خلقوتشجيع العارضة Ue yy‏ القاومة للسياسة المكومية . وان 
كانت هذه العارضة ذاتها من مقرمات حسنات الحكم الديمقراطي اذا نظرنا اليها من زاوية 
حد السلطة التنفيذية في الدولة فانبا في سياق بسنا هذا ولتصبح اداة حد فعالة ۰ من 
مشجعات التقسیم والتضارب بين الاراء والانعال ف الدولة , الامر اللى قد يكون ف 
ظر وف حاصة خطرا ميتا ليس على نظام اللتكم الدهقراطي فحسب في بلد ما بل على کیان 
ذلك البلد السیامی . ومهیا يكن من آمر ذلك فاته ولا شاك من عوامل ابعاد امكانية 
الحصول عل رضی جيم افراد الشعب کأساس للحكم الدعقراطي . 

واذا استبعد مقهوم ١‏ ری جميع انراد الشعب » وهو لا بد ستبعد فيكتقفي 
الدیقراطیون ساسة وفلاسفة « برضى اكثرية افراد الشعب ) . عندئذ تصبح الديمقراطية 
حكم الشعب پواسطا اللية من ابنائه برخی واراده اكثريثهم . واغلب الظن ان هذا هو 
بالضيط ما عنوا بقوهم : « اما الدبقراطية هي حکم الاغلبیةه. انماهم ارادوا يذلك 
الاختصار . اما اختصارهم ذلك فلم يكن مفیدا أبدا . بالعکس نقد یقود هذا بعضهم - 
إن لم نقل كلهم الى التعامي عن ally‏ اجياعي سيامي قيم اعني أن الحكم هو امتیاز 
الاعلية » والى تجامل تفرین سيامي عبدثي : نعني التفريق بين الحكم التتفيذي بالفعل 
وبين الرضی عن مثل هلا کم . هله امور سيق لتا بحثها . اردنا الاشارة الیها من 
جديد لنبين ان الرجوع الى مفهرم « رضی الشعب او اكثريته » لا ينفذ النظرية الديمقراطية 
من الا نتقادات التي سبق ورجهت اليها . 

وتواجه الديمقراطية عل هذا الستوی من البحث وعلي ضوء التحدید السابق مشكلة 
جديدة . تلك هي مشكلة الاقليات . ما هو العمل حیال Gt‏ او اقلیات لا ole‏ 
الحكومة رأيها فى مشاريعها الاساسية ؟ ينقسم الديقراطيون الى قسمين في جوابهم على 
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هذا السوّال : قم یژمن بان للاكثرية حن فرض راما على الاقلية . وهكذا قان pin‏ 
محدث ذلك وکثیرا ما محدث ‏ تشوه الدعقر اطية امج واروع مزایاها . 
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uf‏ المدرسة الثانية في الفكر الدبقراطي فتواجه السؤال السابق بسوقف يتجلى فيه 
حكمة اللاختبار ودعي التعقل ورصانته . تعتر هند الدرسة ان للقرد وبالکال للاقلية 
حقوفا لا pat‏ للحکومة التعرض ها ( مثل حن ابداء الراي والسعي وراء السعادة والعمل 
على كسبها ) طالا لا تعرض هذه الاعبال سلامة الدولة والواطنین الى اخطار مميتة . 

لقد كان وما يزال فن وضع المدود النظرية والتطبيقية على او حول السلطة والدولة 
الحاكمة من اهم السائل التي تواجه المشتغلين بالياسة بالفكر او بالفعل او بالائنين معا . 
القوة تفسد . وتجمع القوة افسد . ولنا في تاريخ الانسان الياسي بینات كثيرة وقوية على 
صحة هذين البدئين . فاذا كانت القرة تفد الاخلاق . رهي على الغالب تكذلك Ob,‏ 
تمركز القوة هو اقوى على ذلك من توزيعها . حتى ورلم تفسد القوة الاخلاق فان هتاك 
امكانية دائمة بانه قد يساء استمیاها . واذا حدث ذلك وکثبرا ما يحدث يكون تجمع القوة 
اعطر من انتشارها . رلنفس الاسباب صار وضع حدود معينة للقوة الحاكمة تحد من 
حدة خطرها فيا اذا اسيه استعباطا امرا مهپا جدا . ومن جملة اليل تتنفید هذه الشاية 
اعتبار القرد وبالتالي الاقلية ذات حقوق مقدسة" لا تستطيع الدولة في الحالات الطبيعية 
الاعتيادية تمديا او تخطیها . 

-¥- 

ان الفرق بين آلدرستین الايق بحنهیا لمهم ومفید . غير انه يتعدم قي بعض 
الحالات . وعندما ينعدم تواجه الدمقراطية اخطر مشاکلها . وینعدم هذا الفرق في حانتین 
ممطرتين : حالة حرب خارجية وحالة ثورة داخلية . ان المنكومة متعدة ان تتساهل مم 
الفرد وبالتالي مع الافلية طالا لا يكون سلوك هذا او ثلك حطرا على سلامة الدولة او 
الحكومة ‏ اما فى حالات الخطر فتضطر الديقراطية ان تضحي قیمها الاساسية او بعضها 
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وان تلدأ الى اسالیب غير ديقراطية کاستخدام العنف والقوة لتفید نحططها . 

قد يقال عن حى هنا ؛ ودفاعا عن الاعفراطية . بانبا لي مثل هذه الحالات انما هي 
مضطرة لاختيار احد شرين : اما القضاء على نفسها واما تضحية تيمها الاساسية او بعض 
هذه القيم . نعم ان هذا القول لامر لا حمل الجدل . ولكثه امر لا مل الجدل ایضا ان 
نقر بان الدعمقراطية تلعب دور غبراند یت راطية في ای من الحالين : ای مها كان 
استیارها . ولان نعرف بانها مضطرة على ذلك لا CRE‏ بتاتا من حدة مشکلتها . 

ولا تقتصر مشاکل الديقراطية فى هذا السياق على اضطرارها للاستعارة ايام الحن 
العصية - من انظمة تتاقض معها . انما هي حتی فى وقت السلم لتقف على ارجل - 
يزعم البعضى ‏ مستعارة . الديمقراطية تمن بقيمة الفرد”" وبالتال الجراعة . وهده القيمة 
هي اساس جميم الحقوق المقدسة التي سبق وذکرناها . وهي نفها اماس بدأ الساواة 
الذى تبشر به الدمقراطية وتتبجح . ولكن هذه القيمة للفرد التي عي اماس tt‏ 
الحقوق الدعقراطية الاساسية رالتي هي بالتالى اساس للديمقراطية نفسها هي ذاتها 
مستمدة من اولات GLU‏ غير مياسيةٌ . ان قيمة القرد واستر امه كفرد على قدم الساواة 
مم الجميم ‏ بأى معنى من معاني المساواة ‏ لیس ها أي إمناد في الحقل galt‏ تدعم 
هله القيمة حاولات إخلاقية او دينية او احلافة دينية معا . فجذور الدمقراطية مغر وسة 
في الدين اوعلی الاقل الاخلاق . 

بحد ذاتپا هله الملاحظة الابقه لا تكرت انشادا ضد الدعق اطية المياسية . ان 
مبدا الاستعارة لیس شين الا للمحاولات التي تدعي الکیال والعام قي جهازاتها . 
والديقراطية السياسية لا تدعي ذلك . ثم ان العناصر الستعارة لا تتناقض مم ما هواصیل 
وليى بمستعار . بالاحری يتسجم الستعار فى هذه الحالة : الایان بقيمة الفرد الاساسية 
المقدسة » مع ما هوغير مستعار : حرية القول والعمل وحق التصويت . 

غير ان الملاحظة الالفة وان لم نکن بحد ذاتها مشكلة للديغراطية السياسية فان 
فيهاولا شك اصول مشكلة اذا ما ذرت قرونها ‏ وقد بدأت تذر - تقرض اماس 
الدمقراطية السياسية تقويضا مريعا . ان هجيات الحركات العلبانية والتسبية على الدين 
والاخعلاق ليست بامر ممهول على المطلعين . وتجاهل خطر هذه احجیات خخطر بعد داته . 
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اذا اتفق وترفقت هله ca Lael‏ عدمت _ من جملة ما تهدم - امتن واقوى ما ثقف عليه 
الديمقراطية السپاسية من رکائز . واذا ما تصدع هذا الرکن الاساسي للديمقراطية السيامية 
تصدعت ممه او انارت قيم كثيرة مها واهمها الحرية . 


-A. 


وللحرية مع الديمقراطية السياسية موعد انعر لالارة التاعسب . واذا امنست 
الدعتر اطیة حرية الفرد فلا بد ها من تأمين حرية الجياعة التي ينثمي اليها ذلك الفرد . 
وبالتالی فهي مرغمة بمنطق تعالیمها على احترام وتأمين حرية الاقلية او الاقلپات . ولقد 
سيق وذکرنا نوع الصعربة التي نثيرها حرية المقاومة للحكم الديمقراطي . 

بنحاول هنا معالجة صعوربة ثانية . لقد تلبه فلاسفة الديمقراطية واطحربة مابقًا الى 
أن حرية الفرد لا مكن الا ان يكون لها حد تقف عنده . غير أن تحدید هذا اد وتعيين 
ميزاته وموضعه ليس بالامر السهل این . ان الجل المعر وف حتی الات والنسوب عل 
الارجح الى جون ستيورت مل - هو ان p>‏ الفرد تنتهي عندما تبد! حرية فره۳ . 
بكلمة ثانية ان الفرد لحر طالا هو لم يؤذغيره . رلم بضع ‏ على ما أعرف ‏ احد من فلاسفة 
الدممقراطية !ى تحدید على هذا المفهوم . 

غير ان هذا الفهرم - فی نظرنا ‏ هو غامض "۲ وناقصى و بالتالي فهولا يصح ان 
يكون حدیدا مقبولا أو قاعدة تقود سلوك الدمتراطين المسؤولين . ذلك لانه من المعر وف 
أن ما لا يؤدى شخصا ما قد يؤذى شسخصا غيره . ان هذءا لصحيح ومعر وف ف جتمعات 
مختلفة كا هو صحیح في جتمم واحد . وق اختبارات كل متا - معشر البشر - كشير من 
البینات التي تدعم صحة هذا yall‏ . اتنا لنقدر ان نؤكد بان مالا بژذي شسخصا معینا في 
وقت من الاوقات ول ظروف معينة قد يؤذيه ويشير غضبه ف وفت آخر وق طظررف 
ختلفة . اذا كان الامر کلك ‏ وهو لکذلك ‏ فان القاعدة الي يضعها فیلس وف 
الديمقراطية ليت بالفعل فاعدة مرضية كافية . نحن لا نكر ان هذه القاعدة بعضص 
الحاسن . كم اننا لا نتكر امکانية تطبيقها . وفوق هذا فنری اتبا فى بعض تطبيقاتها تقود 





(۱) جرد س تبررت مل . في الحرية . 
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ال الاکتفاء واهناء , إن هنالك کثیرا من الئاس الذين لا يتأثرون بجميع ما يطراً لهم 
وعلیهم , لذلك وحیث يسود الانسجام كثيرا ما ینجح تطییق هله القاعدة . غير اننا » 
بالرغم من ذلك , لا عکننا الا ان نشير الى الحالات التي فى فیها تطبيقها . وقد كثرت 
وعظمت قيمة هله الحالات . لذلك لا يمكن ان تكون هله القاعدة على ما هي عليه من 
الفموض قاعدة مقنعة للمسلكية السو ولة متبعة . فان على فلاسفة الديمقراطية ان يواجهوا 
هذه الصعربة . ولعلهم على معالحتها قديرون . 

aay‏ تطاق هذه الشکلة حتى يتعردى مشكلة الائليات التي تكون مدار هذا 
القسم من بحثتا , ولكنها في نطاق مشكلة الاقلية لابرز راوضح منها في سياق آخخر . 

وقبل إن نترك موضوع الدمقراطية والاقلية عجدر بنا ان نذکر القاريء بامكانية 
تستجلبها الى نظرنا مراقبة نتائج ا لحكم ه الديفراطي و عندنا . ماذا لو اتفى ان صار ی 
بلد ما اقلية + واتفق ایضا ان كانت هنه الا قلية ليت عن یعارضون الحكومة نحسب بل 
على العکس هي التي تحبذ وربا كانت وحدها التي تحبذ مناه الحكومة ؟ آرلیس ذلك فلا 
فهرم الدبمقراطية رأسا على عقب ؟ يعد هذا مسخا للديمقراطية . 


عوك 


واذا استهجن بعضهم ‏ عن سي - مثل حدوث هذه الامكانية فبالاعکان معاامة 
الشکلة هذه التي تواجهها الديمقراطية من زاوية ثانية . لقد سبق وقلنا نتيجة لقسم من 
هذا الببحث » پانه ليس من المکن نظريا وعمليا تيز الحكم الديمقراطي عن یره عن 
طریق الرجوع الى عدد الاشخاص الحاكمين" . وكذلك ‏ وهذا أمر لا يمتاج الى پحث - 
لا يمكن هذا التفريق بال جوع الى عدد الاشخاص الحکومین ‏ وقلنا Least‏ سابقا asl‏ اذا ما 
كان للدمقراطية اي امل بالدفاع عن نفسها كطريقة تختلف إختلافا مهيا عن غيرها من 
طرق SH‏ فیجب ان يكون هذا الامل فى كيفية ونوعية الحکم او العلاقة بين الحاكمين 
من جهة والعکرمین من جهة ثانية . راهم مزایا هذه العلاقة .حسب الديمقراطية - هي أن 
الحكم مدعوم بارادة ررضى الشعب ار على الاقل أغلبيته . نهل نقدر ان نزيد هنا ایضا 
« أو اقليته و ويبقى الحكم ديمقراطيا ؟ كلا . . . ولكن عل يمكن ان جدث هذا ؟ تقول : 
لقد حدث هذا مرات كثيرة . وف التاريخ الحديث شواهد على ذلك . 





(1) راجم بداية القطع 4 من هذا البست , 
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ومن احية ثالثة سبق وقلنا ان الحكم Si‏ — يعني تکلیف بعض الشعب بعضا pel‏ 


منهم يمؤولية الحكم . وهذا يعني ان الحكم هو بارادتهم ۰ فمبدأ التكليف يتضمن ميدأ 
الرضیی والارادة من جهة الکلفین - وهذا من اهم البادیء المميزة للحکم الديقراطي . 


-\r- 


غير ان اهمية هذه الميزة الديمقراطية للحکم تضو ل بقدر ما یلابس مفهوم هله الميزة 
من حيرة وغموض . أن الاقرار ذه الميزة للسکم لذو اهمية تذکر اذا ما قورن بعدم 
الاقرار بها . ولکن القابلة بين نظامین سیاسیی يقران له الميزة لاصعب من صعبة . 
ذلك لان درجات الرضیی ثتقاوت بين التحبیذ الندفم التحمس والصمت اشادی- 
الرصین . واذا عرقنا ان التعبير عن عدم هذا الرضی اذا ما وجد يكلف غير الراضین كثيرا 
من BLEU‏ والمتاعب والال ورجا الارواح تين لنا أنه كثيرا مايرضى الشعب بالرغم مله . 
ان القبول بالواقع لانه لیس باليد حيلة من الامور التي تقتضيها الحكمة العملية ‏ وكثيرا ما 
يعيش الانسان في حالات يكون هذا الرضوخ -رغا عنه ‏ للواقع اهم مقوماتها . ولكن 
أن يصبغ هذا الرضوخ بصبغهة الرضی لامر یشوه ويشين . ويصعب على المراقيين 
التفريق بين الرضوغ الكلى للواقع السياسي ق أمة ما وبين الرضى الايجابي بواقعها 
السياسي . وهكذا فيصعب التفريق بين الدبمقراطية الحقة وبين الدبمفراطية 
الشوهة . 


« اکان كل امرىء . كيا اثبتا . حرا بالطبع . ولم يكن بوسم آبة قرة ارضية ان تصخره لها 
دون موافقته . فلنا ان ثال : اي ضرپ من التصريح عن الموافقة تلك يصح ان يعبر 
كافيا لحمله على النضوع لفواتين حكومة من الحكومات ؟ ثمة يز معروف بين الموافقة 
المرعة والضيتة عبمت الى غرضتا الحاضر . لا يشك اسبد ان موافقة اي امر ىء الصر محة لدى 
التحاقه gly‏ مع ما تجمله عضرا تاما في ذلك المجتمع حاضما للنكومة ذلك المجتمع . الا انه 
المشكلة هي : اي ضرب من الوافقة يعثير ضمئیا وال ای حد تلزم صاحبها ؟ اي : الى اي 
مد يصح اعتبار آمریه ما موافقا : وراضخا لسلطة حكومة ما . حت لم یعرب عن موافقته 
صراحة قط ؟ اجيب عل ذلك : ان کل رجل بملك جرّءا من الاراضي المنافعة لسلطة حکومة 
ما او يتمتع يه .اما بعرب بنلك عن موافقته الضمنية ویکرن مرغیا عل التقيد بقوانين تلك 
الحكومة : طول امد ذلك التمتم : كاي شخص آخر يعيش في ظلها . سراء اكان ذلك المنك 
ارضا تخصه وص جيم ورثائه الى الابد , ام مكنا یقطنه امپوعا واحدا ۰ ام كان ذلك جرد 
المسير على قارعة الطریق . اذ ان هذه الموافقة ند حتی الى وجود الرء داخل 
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اراضي تلك الحكومة ,3 . 

وهب انه بالامكان التفريق بين هاتين الحالتين فان الديقراطية من هذه الزاوية لفي 
حطر دائم ‏ حطر الا نزلاق من الحالة الواحدة منهما الى الحالة الثانية ‏ وق هذا الانزلاق ما 
فيه من معالم التشويه . 

فصعوبة التمييز بين حالة الرضى وعدمه  :‏ الصعوبة التي يخلقها غموض 
ورجرجة معني التعبير , رضى المحكوم » يكون مشكلة نظرية مهمة عتم على الفكر 
الدممقراطي معابتها . وسهولة الانزلاق من حالة الرضی الاجابي الى حالة Tac atl‏ 
السلبية يكو ن خطرا مسلكيا دابا يتوجب على الد مقر اطيين الانتبساه الدانسم الیه 
والابتعاد غنه . 

رانتبه الدمقراطيون الى ذلك ام لم ينتبهوا یظل التفريق ‏ من هذه الناحية ‏ بين 

الدیقر اطية وغر obi ac Ui‏ اي الديكتاتورية امرا مشكركا بنجاحه , 


دب ٩‏ - 
وما صدق على مقهوم د رضى المحكرمين ١‏ يصدق عل مفهوم د الصلحة العامة و . 
فاذا صعب التفر يق بين الديمتراطية وغير الديقراطة بالنسبة للاول فالتفريق بينهيا صعب 
ایضا IL‏ للثاني . وذلك يعني آنه من الصعب التفريق بين الدعقراطية وغير 
الديمقراطية بالرجوع الى الغاية من الم . 
-¥\~ 
واذا صعب التفریق بين الدعقراطية وغيرها من اسالیب اللتكم بالرجرع الى عدد 
الحكام او الى عدد المحكومين ار الى نوعية وكيفية SHE‏ او Lely‏ الى غاية الحم فينج 
عن ذلك ان الدء‌قراطية لا تختلف عن غيرها من اسالیب الحكم بالنوع . إن الاختلاف - 
اذا كان هنالك اختلاف أسامي بيئها وبين غيرها ‏ هر اختلاف بوضم النبرة لا بالكبقية . 
۱۳- 
فاهم مشاكل اللعقراطية السياسية هي تحديد مفهوم : دمقراطية : بحيث Gren‏ 
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طرق الکم واسالیبه . فتحدید الديقراطية کسکم الشعب للشعب ار کحکم الاغلبية 
غير مقبول عندنا لانه على الصعید التطيقي لا يصف الواقع السيامي الاجياعي ء ولائه _ 
على الصعيد النظري _ أما تحدید اعباطي واما Gat‏ في التمسيز بين الديمقراطية رغيرها من 
أساليب الحكم التي تدعي ‏ على رغم تناقضها مع الديمقراطية  Lely‏ اهما هي حكم 
الشمب — أو على الاقل - اغلبیته . ذلك لان مفهرم د رضی الشعب » او اغلبيته هو من 
ال dor ae‏ والخموض والقلقل بدرجة منم الراقبین السياسبين وحتى الاشخاص العامئين في 
السياسة أتفسهم محکومین انرا ام ساکمین من البت موضوعيا بالحكم على اي من حالات 
الشعب هي حقا تعبيرعن رضي انبابي عن سباسة الحكومة واي من هله VY‏ هي تعبير 
عن شیء يختلف اختلافا مهيا عن - ( ولكنه يمكن أن يظهر بمظهر ) الرضى الايبابي : 
نعني الر‌ضوخ للواقع بالر عم من عدم الرضى عله . 
۹8 - 


واخفاق الديقراطيين فى وضعهم حدودا معينة لحدود الحرية الفردية وبالتالي حقوق 
الاقلية + حدودا غير اعتباطية » يساعد على اخفاق الدمتراطية في فيز نقسها عن غيرها 
من طرق الحكم . 
- ۱8 - 


ثم ان الدمقراطية السياسية طالا هي تستند في تعالیمها بخصوص قدسية حقوق 
القرد وقیمته المطلقة الى الدين والاخلاق فهي في خطر دائم طالا هلان الحقلان الانسانیان 
في خطر . وهنا تظهر علاقة افجیات العلانية والسبية بالسيامة . فاذا ظفرت هذه 
النظريات التي تدعي استعاطا الطريقة العلمية فى النهاية ترکت الديمقراطية السياسية 
بنون جذور ويدون أسس . عندئذ تضطر الديمقراطية السياسية اما أن تمد جذورها بتربة 
تمدها العلبائية بحرارتها وتسقيها السبية يمائها واما ان قوت هذا اذا احشق الفكر 
الديمقراطي في دفاعه عن ااطلقات . وربا كانت هنه القضية أقى حد تجامبه عبقرية 
القرن العشرين السيامية . 
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وقد كثر حديتا الكلام عن تحدى و العصرنة ١‏ هذامع العلم أن السژال : ما هي 
بالتحديد عناصر هذا التحدى لم يعالج بتان ودقة . ولسنا نحن الآن بهذا الوارد . 


tt 


غير اننا Lage‏ . والشيء بالشي»ء یذکر » ان نؤكد على ان تعریف « تحدي 
العصرنة  »‏ مهما تعددت عناصره وتشعبت جنوره وتشابکت مشاکله : ينبغي ان یتضمن 
الاشارة إلى الخطر الذي توجهه الدمقراطية + وبالتالي الياسة ‏ الخطر الذي یذر 435 
عبر النسييّة والعليانية . 


وعبر الياسية ېدد المضارة والتراث ۳ 
مب 


وعبر هذا الاستشراف تطل انديقراطية بناء او بالاحری نحن بها ؛ على قضية 
حشارية هامة ذات ابعاد متعددة . تاعدنا على التعبی عن هذه الابعاد علاقتها بالقضایا 
التالية : الانسان اممدید » بين الحديث الحاصر من حضارتا والتقليدي الكلاميكي » 
الصراع بين العلم والدين ۰ راْعرفة الوثوقة . 


ترکز على الاخبرة : العرفة الوثوقة لاجا حور مانيغي التعبير عنه . كانت قلسفة 
العرفة والعلم تتاغم والدین في الاعتقاد ان الاتسان يقدر » بطريقة او بأخرى » على 
الحصول على المعرفة الموثوقة المؤتمئة التي لا تسمح للعاقل باثارة مطلق شك حوضا او 
تساؤل. 


كانت الرياضيات وقتها هي الثال الامثل peach‏ العلوم . وحتی الله في مذهب 
غر وتياس في معرض بحثه ف القانون الطبيعي . ما كان ليقدر على تغيير الخير الى شر 
پالضبط كما انه لا پقدر ان يجعل ۲ + ۲ لا تساوي اربعة ( 4 ) . 


هذه هي المعرفة الحقة . وهي ثابتة لا تتغير . وحتى الله لا يقدر على تحويرها او 
تعدیلها . 

وكات الطلب : الحصرل عل العرفة الأكيدة من صفات الانسان العاقل . والفكمة 
تفضی ‏ لدى لحکاء ء فى ظل هذا الجومن التفكير : ان لا يقدمرا على عمل من الاعال 
الهمة على الاقل ما لم يتأكدوا tte‏ في اف » ان نتائجه مضمونة : المصول على المعرنة 
الاكيدة بالنسبة ذه النتائج كان مطلبا معقولا جدأ . 

وبفقل الاكتشافات المستحدثة فى فلسقة العلم تبين ان العلم توعان على الاقل : 


ffe 


التعريفي » کالریاضیات والنطق : والتجريبي كالكيمياء والفیزیاء . في الاو صحة 
المعادلات تستند في باية الطاف الى تعاریف النظام الدروس الاولية . وهنا يمكنك ان 
تحصل على نتائج موثوقة . اما في الثاني فهذا امر غير عن . ولك لان صحة النظر يات 
ههنا تستتد فی ہایة الطاف الى معطيات او بينات يفتش عنها قي عالم مستقل عن ارادتنا . 
Uy‏ كانت هله البينات ‏ وتحصوصا منها تلك التي تكون في متناول بحثنا ‏ محدودة ؛ يظل 
عنالك احتال بظهور بينة من النوع الذي لو عص ودقق فيه يضطر الباحث على مراجعة 
التظر ية وتعديلها اذا كان منفتحاومتجردا ليأخذ بعين الاعتبار هله البينة الجسديدة 
المكتشفة حديئا . ومن هنا لا يمكن الباحث فى أية مرحلة من مراحل بسشه أن يقف ليؤكد 
صحه نظريته النهائية . ذلك لان النظرية الدر وسة ‏ وبقطع النظر عن كثرة البينات الني 
تدعمها ء تبقى عرضة للمراجعة واعادة النظر بناء على ظهرر ay‏ معادية لها . 
وهكذا يكون مطلب العرفة الموثوقة هتا مطلبا غير مشروع علميا . 


والسياسة كالاجتاع من هذا النوع من العلم : « العلم الذي لا يصح فيه القول 
بالمعرفة الا كيدة الموثوقة بصحة النظر بات . 

اصبح على الانسان العاصر » في ظل مبادیء فلفة العلم الحديثة ؛ أن یتصرف ی 
جمیم اهتاماته الحبائية ذات الاهمية الصيرية على اساس الاحعال الذي توفره البینات 
العلمية والعطیات الاجتاعية والسياسة . 

ومذه من جملة الصفات , وربا اهمها ء التي نلبجا اليها ی معرض ميزنا بين 
الاننان الجديد والانمان التقليدي او الرجعي ‏ بالعنی العلمي لا السيامي . 

فهل يقدر الانسان ان یتسمل مسو ولية المغامرة : أن يعمل ويتصرف حتی ولو لم 
يتملك « pall‏ فة النهائية » « المؤكدة » لا يقوم به من اعمال وتصرقات ؟ 

قد يماطل . ولکن ال حين .وقد یتمهل » ولکن لا الى ما لا نباية . عليه ان يعمل 
أو ان يموت على صقيع الانتظار . واسیانا عليه ان یاعد مواقف حاسمة . وحتی الانتظار 
لیس ینافع ~ أذ لوتوفرت بینات جديدة يسبيه » ویقطع النظر عن عدد هذه الات ؛ تبقی 
الامباب اللمح اليها سابقا غير كافة الحسوله على العرفة ١‏ النهائية الزکدة » . 

فعلیه ان يعمل اذن . عاجلا ام آجلا . وبدوبا . 

فهل يعقل الا يكون هذا الامر مصدر قلق للانسان العاصر ؟ 


۱۳۹ 


يلجأ الیها الانان العاصر لمحاربة قلقه هذا ؟ 
يستحق هذا السوال معالحة مقصلة مؤولة . وليس هذا مکاتبا الناسب . 
نستعرضی > بالذكر المختصر ء ثلاث طرق تستلفت اتثاهنا عفويا وماشرة : 
الاول . هو الرجوع الى الدين » في مرحلة أو في stl‏ من مراحل تطوره . 
الثاني ۷ هو اللجوه ال الا پدیولوجیا ۰ 
والثالك : هو اعتناق الالتزامية . 


يفنا 


* 378 ر * 5 
alll gi‏ أ وهم هوام وافع ؟ 
Lagi‏ الیش رافة ء 
ees,‏ 
تقديم: 
للاستاذ الاميركي العروف هانس مر رغثر رأي قى « الرأي العام العللي ‏ لا يضيرنا 
إن نتعرضى له بات‌طیل رالتقيم . قصدنا فى هذا البحث ان نتربل الغث من السمين في 
مقال* هذا الاستاذ الذي ما زال يؤثر فى ترجيه التشكير السيامي الاميركي تأثيرا یذکر . 
هذا من جهة : ومن جهة اتعرى 6 وهذا الاهم في رأينا » ان العضلات الي یتعرض لما 
هذا Sa‏ مباشرة ام بطر ty‏ غير مباشرة في مقاله الختار هي من العضلات Al‏ لا يمكن الا 
ان پتعرض ها اي بحث علمي ممؤول ف الرأى العام . وهذا على ما اعتقد من غايات هذا 
r Fall‏ 7 
- وینقسم بستنا هل( ؛ گاسری ۽ ال ستة اچزاء ۰ 
الأول « استعرافي نطفى عليه صفة سحب الامنطلاع . 
منطلقا من السؤاله : هل الرآي العام العالمي خرافة ؟ بر ی وكيا بر كامورغلتو: إن 
يعتمل مقیاسا للغريق بين الرهمي واللارهسي Oly‏ یربط هذا القیاس وعقهرم اللاوهمي 
معا بالاختباريات الملموسة Legally‏ بشکل ار باحر ء وان يقابل بين الرأي العام العالمي 
Is Public Opinion A Myth?» The New York Time Magazine, March 5 iy‏ = 


,1962 
Dg)‏ الدر et‏ لجعي اللبنائية العلرم السياسية و تلرین اللاي ۱۹۹۴ ) . 
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آما هذا الحكم . حسب مورغتتوء فهو مغرق ف نفيه حقيقة الرأي العام العللي : 
هو وعم وسیظل رهما ما دام عالمنا يقرم على اساس الحكرمات القومية . 

والثاني يستعرض اراء تار خية لمشاهير السياسيين والفکرین في السياسة . وجیم 
هذه الاراء تعاکس gly‏ مورغنتو . غير ان الخاية من هذا الاستغراض ليست فحسب ان 
تظهر eda‏ المعاكسة ومر رتو جد عليم جا بل ان تضم موقف مورغتتو السليي من 
الراي العام العالمي تجاه مسوولیاته . والبعض من هله المسؤوليات یعالحه‌مورغنتو نفسه 
فیکون مجموعة الاسانید الباشرة التي تدعم حكمه . وينتهي هذا الحزء بالتلميح ال بعض 
مضامین هذا الوقف - الضامین التي مجهلهامورغنتو او يتجاهلها . 

ویتعرض الحزء الثالث من هذا البحث الى ركيزة من رکائز الدرسة الواقعية في 
السيامة » الدرسة التي يعالج مورغنتو هذا الوضوع من زاویتها . وهله الركيزة هي 
مفهوع اللصلحة تعر عنها قوة قادرة على حشیقها . وفيا یتعلق بالرأى العام المصلحة القومية 
هي ما يهم الباحث . وهذه المصلحة التي يعبر عنها الرأي العام القومي تفعل كالسحر قي 
رأيه في الرأي العام العالي وتؤثر فيه الى حد انها تقضي عليه قضاء تاما . 

ما الجزء الرابع فهو تطبيق للمقياس الذي يعتمده مورغتتو نفسه للتفريق بين 
الوهمي واللاوهمي - الا وهو الاختبارية . وق ان تكون الاختبارية ركيزة اخرى ؛ 
ورعا كانت الركيزة الاخمرى الوحيدة التي تقوم عليها ‏ مع الصلحة . الواقعية السياسية . 
ونرى of‏ هذا الحزء إن مورغنتو لا يقدر ان يكون أميئا لقياسه هذا وللمدرسة الواقعية معا 
وان يحتفظ برأيه السلبي بالراي العام العالي . وريا كان هذا هو السیب فى تأرجحه بين 
السلبية بالا ale‏ فى مقاله الذکور . وان الازق هذا الذي يضم مورغنتو نفسه فيه ليس 
بالازق الذي مكنه ال یتخلص مته بجرد تقریر ختار بسیط . ان لحلا التثریر مضامین 
هدامة لوقف مورغنتومن القیاس العتمد للتفريف بين الوهمي واللاوممي ومن الملرمة 
الواقعية معا . ومکذ! فهذا الجزء من البحث هو نقدي قاس . ونقده بتطرق الى امور 
منهجیة |S‏ يتناول عبادىء فكرية . ورا كان هذا هو السبب الفسر لدی قساوته . 

ونرجم old‏ انامس من هذا البحث الى استشارةم و رغنتو فى الشروط الا ساسیة 
التي يمكن أن تبعل من الرأي العام قوة فعالة . ونری أن لآراء مورغتتو في هذا dee‏ 
قلعها ‏ اهمية تذكر , 

ونتتهي NS‏ السادس بربط جرع اجزاء البحث بعضها ببعض بقدر ما يمكن ان 
يكرت ربط بينها » وبر بط النتائج التي نتوصل اليها بالج و السيامي الحاضر من جهة 
وبالقابلة بين هذا الجر الفكري وسابقيه من جهة ثانية . ورتا كان الادعى الى التقكر مما 


۳۰ 


توصلتا اليه من نتائج هو الشعور بان التفريق بين الوهمي واللا وهمي : بالعنی الضیق 
المدروس في هذا آلبحث ‏ هومن بقاپا تقلید قدیم في عاداتنا الفكرية - تقلید اندثرت ۰ او 
کادت » (کثر مبرراته العلمية . ومن اشد العوامل فعالية في هذا الاندثار هو العم 
اللیت . وان لم تظهر للجمیم حتی الان جیم مضامین تطررات هذا العلم » ومن 
مظاهو هذا التعامي اثارة اسئلة مكل السوال اللي انطلق هذا البحث من تعریضه لح 
التقد . وذلك OY‏ عدالك فجوة ثقافية بين ماضینا وحاضرنا ؛ فيا یتعلق ببعض مقوماتهيا 
ومعتقداتهبا وعادات العقل والتفکر فیها . 

وهکدا نرانا قد عثرنا على بعض الصفات التي لا نستخني عن ذكرها عندما توأجهتا 
مسژولية تعبين الصفات التي تجلو جوهر الانسان احدیث - وهي مسوولية تواجهنا 
پاستمرار ویاصراز . 

"لتك اب 

يثير موضوع المقال سژالا عنيفا ولكنه ملحاح وضروري : هل الرأي العام العالي 
خرافة ؟ 

و ما هر هذا الشيء السمی بالراي العام العالمي + الذي لم يره احد ولم a eer‏ 
احد ؟ والاي له طريقته في التأثير احیانا على السغراء وا یوش بالرشم من انه ليس له لا 
سفراء ولاجیوش ؟ أهو عرد وهم : اي ؛ من غاليق الممخيلات اخصبة للحکومات المغرقة 


pbs له‎ 

وق ye yaa‏ جوابه على هذا الؤال الذي هوق الواقع عدة اسثلة يتأرجح الامتاذ 
مورغحو تأرجحا يثير التعجب 6 وربا الشفقة احيانا ۽ بين السليية والاجابية . 

« اذا كان هذا هو all‏ اللي يعزى ١‏ للرأي العام العالمي”" ر أي اذا نهمنا بالرای 
العام Mall‏ ما نفهم بالرأي العام القومي ) . اصبح من الامان كان ان نقول : ولا 
يوجد رأي عام عالي » . 

ويغرق الاستاز فى سلبيته حيث بقول : 

١‏ ومکذ! نری ان القابلة بين الصفات السيكولوجية التي بشترك فيها جميع التاس 
والتمنیات الابتدائية التي هدهدون من جهة » وافتقارهم الى تجارب حياتية مشش رکة 





)1( الرجم المتكرر س ۲۴ . 
(؟) الرجم الذکور س ۱۳۶ . 


۳۳۱ 


ومعتقدات ادبية شاملة من جهة اخری ء لا بد من إن تزودنا بالبينة على عدم وجود الرای 
العام المالي . انبا بالاحر ی تبين : ۱ 

« ات الرأي العام العالمي هو شيء غير عکن تحقیقه في اطار الترکیب اللي تعرفه 
الانسانية في عصرنا مدا ۲ التركيب الذي يتور عل حور القومیاث . 

فالر أي العام العالي اذن » لیس مفقودا فحسب بل هو غير مکن ان يوجد في عالم 
نقسمه القومیات ‏ هكذا يزعم مورفنتو. ويعبر عن هذا الزعم بجرأة وصراحة . ولکنه لإ 
یتجراً ان یملن مضمون هذ! الزعم : القول بان الرأي العام الحالي هو جرد وهم . قهر 
هکذا من خالیی غیلات الحكوماث الغرقة في اشوف : فیجدر بنا ان لا نحسب له 
ابا . وامتناع مورغنتو هن هذا التصریح يثير شکوکنا . نهل لهذا الاعتناع ما پبرره 
علمیا ؟ ام اله نتيجة لافتقار الى الحرآة الادبيةعند الفکر ؟ ام هو » تعبير عن خلط فى 
القاییس والفاهيم ؟ ام هو اخیرا 4 ملازم لقصر الباع في تطبیق هذه القاییس تطبیقا واعیا 
منسجیا ؟ 

رها لن نتمکن في سياق هذا البحث من ان نجیب على جميع هذه الاسئلة بشکل 
قاطم . ولکتا بانتهائه سنکون فكرة عامة واحساسا لیس بكلي الغموض عن LEY‏ الذي 
یکمن ناسیته الجواب او الاجوية الاقرب الى الصواب ‏ 


II 
ویعرف مورغنتو انه يذهب ی نفیه حقيقة الراي العام العالي ملعبا يتنا مع‎ 


تقلید عریق ف الفکر السيامي*۲ . على الاحص دم هذا التفكير احدی الرکائژ الاساسية 
للديمقراطية الاميركية . فهو یفتتح مقاله المشار اليه بمقتبسات تاريخية فى الرأى العام 
لرجالات السياسة » فمن خحطاب الرئيس الاميركي الرحوم کندی في السمعية العامة للامم 
المتحدة يستعير ما حرفیته : 





}1{ المرجيع اتور مس ۱۲۷ 8 
ر في للواقع بحا هذا الرقف مع مرقف سابق فورختر نفسه حیث بطي الراي العام الاميركي فاعلية تذكر فی سییر وتوجبيه 
الياسة الدرلبة للرلایات ات‌سدة وبالتلل تقدم ونؤخر ل بقاء ار لناء الدنة الشربية . 
Affairs, Vol.‏ مهس aH. Morgenthau — «Conduet of Ametican Foreign Policy»‏ 
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۱۳۲ 


« لقد colts‏ عصرنا هذا قوة ثالثة تقف حياها الحكومات : عل ما يظهر > 
بخشوع ورهبة . انها الرأي العام العالمي”" . 

وينفل عن ديتوكيفيل الفکر الفرنسي الشهور الذي كت بحساسية وعمق نظر في 
الديمقراطية الاميركية قولته : 

« ان الرأي العام هو السلطة الاقوى في امیرکا ۽ . انه لنوع من‌انواغ الدين ۳ . 

وف وثيقة اعلان الاستقلال يقرأ اعتراف ۳" اباء اطمهررية باسترامهم للرآی العام 
الانساني ‏ الاعتراف اللي حدا بهم الى شرح الاسباب التي دفعتهم ال الانفصال عن 
الملکة المتحدة . 


ویتذکر قول ودرو ولسون في موقر باریس لللام في ۲۵ کانون الثاني ۹۹۱۹ : 


الانساتي > . ويردد قول وزير الدولة کوردیل هل قبل الكارئة العالية الثانية بفعة شهور : 
و الرآي العام ء القوة الاكثر فعالية في ele‏ السلام » بتزاید مع الايام في جميع اتساء العالم ب “> 
ويشير احيرا ال رأي نشرته النيويورك تايز بتاريخ ١8‏ تشرين الثاني سنة ۱۹8۷ 
تقول : 
البحث ¢ ميزان التوی الدولي »۲0 . 
غایتنا من عرض هذه الاراء في الرأي العام العاي ذات شقن الاول هو التتویه 
Ob‏ مورغنتر يعارضص Uf,‏ شائعا في الرأي العام وهو یعرف ذلك » 
والثاني » هو اللجوه الى هنه د الشهادات » في استکامنا ضد مورغنتو امام حکمة 
عدل العقل فى قضية الرأي العام . 
اذا كان لہ الشهادات من مغزی - اذا صدقت طبعا -فان مغزاها حمل بين ثلافیفه 
التتكر لتهمة مورغنتر بأن الرأي العام العالي هو جرد وهم . 





(1) الرجم للذکور س ۲۳ . 

- ۳۳ الأكرر مس‎ ee AH) 

cry‏ الرجم لللکور ص ۲۳ . ويالرغم من ان هلا لبي يشير ال الرأي العام الامبركي القرمي فليس من الصعب توسيم 
احداثه لیشمل اتراي العام العالي . ومن لم پرض عن عذا التوسیم نلیحلف هذا القنبس حلفا تما . 

(4) الرجع للذكرر س ۲۳ , 

, ۲۳ الرجم ذاته ص‎ (ay 


مخرج مورغنو الوحيد من هذا الأزق هو ان يتهم عذه الشهادات بالكذب . طبعا 
لا phony‏ مورغتتو ال مستوى استعيال هذه الكلمة النابية ‏ يمنعه من ذلك ادب المجاملة 
و «الاتیکات» التبعة في البحوث العلمية . فقد يقول مشلا ان الشاهلپن المأكورين 
د موهومين » بشهادانهم 4 وعو Wad‏ یقول ذلك ضمنيا وتلمیحا - وقد يول ایض ان 
« الرأي العام » التصود لیس بذي فاعلية تذکر - تتحدر فوة تأثيره الى مستوی الصفر أوما 
يجاوره ‏ ولذاك فالافضل اهياله . وعل ما لله الاسالیب في التعبیرعن الفکرة من 
عسات سيكولوجية محاملية تظل الحقيقة الكامنة وراء‌ها واحدة - اي الط بين المباذى, 
المنهجية للبحت الرصین او التضلص من شهادة حق تدینه محاملها . 

هذا فيا يتعلق بالشق الثاني والسلبي من غايتنا الومی اليها . اما ما يتعلق بالشق 
الارل فهر الاهم لانه یوجهنا توجيها ايمابيا في Leas‏ هذا . 

قلنا ان الجواب اللبي للسؤال الاساسي الذي يعالحه القال الختار یتناقضی مم 
« رأي عام » قي الامر . وتمتد جذور هذا و الرأي العام » في حوادث التاريخ الاميركي الى 
زمن بعيد . والاستاذ ا لمعارض يعرف ذلك نام ا معرفة . فمعارضته اذن للراي الشائع هي 
معارضية واعية متصودة . فيجدر بنا ان تسأل ما هي اسباب هله العارضة ؟ إن الجراب 
الوافي عل هذا الؤال لا بد ان يأخذنا في ممارج وملشویات ند تکون ؛ بالرغم من 
فائدتها , غير ضرورية لبحثنا في الرأي العام . نقتصر اذن على الاسانید التي يعتمدها 
مورغنتو تفه في المقال المتخل مع ما يتعلي بها مباشرة من مبادیء المدرسة التي ينتمي ايها 
في السياسة : نعني الواقعية السياسية . 

11 

وأول مبداً لهذه الدرسة هو الاخذ بالصلحة القومية تبر عنها القوة . فقي السياسة 
الدولية . حسب مورغتتو , المقولة الاولى والاهم هي القوة التي تنشا عن هذه الصلحة 
والتي محميها . ومن الطبيعي أن یکون منالث رأي عام قومي مقابل هله المصلحة » وهله 
القوة . فالرأى العام القومي عنده هر واقع اختباري . ولا كان الراي العام القومي يلون 
جميع القضایا العالمية بصفته المنظار اللي لا يستغنى عنه » فى محاولة التعرف الى قضايا 
العالم » Uy‏ كان هذا الرأي العام القومي يؤثر في كيفية معالجة هله القضايا العالبة ‏ كان 
من الطبيعي ان ينتيج عن ذلك ضعف الرأي العام العالى ٠١‏ . وبقدر ما يضعف هذا الرأي 





. ۱۲۷ للرجم ذاته ص‎ ND 


ليف 


العام العالي يوهم بالوهمية . 


ويظهر رأي مورغتتو هذا في معابلته لقضية ارب . فجميع الناس یکرهون 
الخرب . ولكن كرههم هذا ببقى على المستوى النظري المجرد . ولذلك فهو عديم 
الفاعلية . جابه العالم بقضية الحرب في بلد معين وف وقت معين وادرس ردات الفعل 
وعلاقانها بالرأي العام العالمي . تمد مثلا ؛ حرب كوريا » فترى ان الصلحة القوعية 
متلبسة الرأى العام القومي قد کسرت الرأي العام العللي الى آراء متعددة وختلفة تماما كما 
يكسر النشور البلوري الضوء آلابیض ألواتا متعددة dake‏ كالوردي والبركتالي والا صقر 
والاجر . وتتقسم هذه الاراء القومية ء تیاه اجرب المعنية + فرقا تتراوح بين التحمس فا 
حتی الوت » والحاید التفرج علیها ء والتحمس ضدما . فى هذا السیاق ینقلب معنى 
« مهدد تلسلم ١‏ مرادفا د لهدد اصلحتتا القومية » . وهکذا Lili‏ نتدر ۽ یقول مورغنتو > 
ان تشير لا الى رأي عام عالي ٠‏ بل : 

« ال عدد من الاراء القومية العامة بعضها مع سياسة معيئة وبعشها ضد هذه السياسة ۳ . 

وهکذا وحسب مورغنئو » تنعدم فعالية الرأى العام العالي في بحر من الوهمية بيغا 
تتجمم الاراء القوية قوق وطاقات تهند prt‏ العالمي وتقض مضجم السياسيين . 

هب ان تحلیل مورغنتو للوضم العالي تجاه حرب کوریا کات bee‏ مكة باه ۽ 
نهل ينغي هذا وجود الرأي العام العالي » وهذا ۰ على رأي مورغنتو نفسه . هو ذلك 
العامل اشر" . ولتغيره هذا حبوات ونزوات 3 وغفوات ويقظات ؟ 

إن المصلحة القومية ذاتها ونخصوصا فى سياق ارب النووية المدمرة اصبحت جزعا 
لا يتجزأ من مصلحة العالم العامة . ان هذا من جملة المنازي Ta‏ القائل « السلم لا 
thas‏ . 

وما ان تتححسس الدولة القومية عدم كفايتها لذاتها - وقد اصبحت هذه الاشولة 
١‏ معر وفة اما عند بعفی الدول -حتی تفتش عن تسويات بين القرميات والدولية 8 ومذا لا 
شك خطوة تقدمية في مسيرة العالم وتحقيق رأي عام عالي . 





41 الرجم ذانه م ۱۲۷ . 
ز۲) راجع اقب الذي يشير ال عبر السياسة الاميركية في المقطع 1۷ عن هذه الدرامة . 


To 


فالفصل التام بين الرأي العام العالي والراي العام القومي كأنهها من نوعين ختلفین 
هو طا فادم ! 


IV 

ومن المبادىء الاساسية للواقعية السياسية اعتاقها للاختبارية . كيف نفرق بين 
السژال Loyd‏ :الواقمي هو ما تقدر ان تختبره اي ما تقدر ان تلمسه او تراه او . . . . وفذا 
يبدا مورغنتو بحثه بقوله : 

و ما هو هذا الثيء المسمى باثرأي العام العالي اللي لم يره احد ولم یسمعه احد ولم پلمسه 

 ۱۱(ذحسا‎ 

ولا كان الرأي العام pall‏ « غير مرتي 3 وغير ملموس 3 وغير قابل للوزن ۱ ۾ كان 
امتنتاج مورغتتو أنه جرد وهم . 

ولكن اذا طبق الامتامورغتتو,المقياس ذاته على الرأي العام القومي جرج من عملية 
هذا ال لتطبيق بنتيجة مشامة . لو فعل ذلك ؛ اي لو حاول ان یکون منسجها مع نفسه ‘ 
لاضطر الى القول بان الرأي العام القومي هو کذلك جرد وهم . غير ان‌مورطنتو لم يتجرأ 
عل هله العملية الجراحية التي ندعوه ال فطم احدی رجل واقعیته السياسية . 

ولکن هل من الضروري ان يتقيد الاختباری بالمبدأ الضيق ebb‏ المدرسة ؟ حتی 
العلوم الطبيعية رأت انه من الافضل تعدي حدود هذا البداً الضيقة ال آفاق ارحب 
واوسع . فاقرت بوافعية کل شيء حدث نتائج ملموسة وردات فعل تخضم للاختبار . 
بالنسية لهذا المدأ ليس من الضرورى كا عي الحال بالنسبة للمبدا الاضيق ان نکون 
قادرين على الاختبار الباشر للثيء المدروس . يكفينا ان نتحقق من نتائجه او نتائج 
تتاتجه . 

في الواقع ان مارغنتو نفسه يقبل بواقعية الرأي العام القومي لانه يجتاز إمتحان هذا 
المقياس الاسمح . هذا ما پقردنا اليه محیصی اسانیده . وبالسية هذا المقياس ذاته يصبح 





(۷) راجم المقتبس الوارد في] بداية الجر الآول] من هذا بحت . 
(۳) الرجم الملكرر سابقا من ۲۳ . 


۲۳۹ 


الراي العام المالي “رضي مارخنتو ام اہی - Lily‏ لابصح agli‏ 
مفاعيله ونتالج هذه الفاأعیل ۱۲ . ومن هله الزاوبة یصیح للراي العام العالمي سی جسب 
مورغتتو طريقته في lel‏ على السغراء والجيوش * . 

ومن هنا تنشأ فكرة اتهامنا مورغنتو بالتردد والتأرجح بين السلبية والامجابية في جوابه 
على السژال التعلق بوهمية الرأي العام العالمي . 


واذا gt‏ مورغنتوان پقوده افراره بواقعية الرآي العام العالي الى اعتباره مشایها 
للرأي العام القومي عقومانه وتأثيراته فهله الفشية سهل تبر برها نفسانیا على الاقل . ولکن 
عواقبها لا مبرر لحا . ولكي تخلص من هذه العواقب اللامبررة » يمكن أن نمیز بين 
الرأبين العامين المذكورين بالنسبة لتنظيمها في عالم كعالنا . وانه لواضمم ان هنالك 
قوارق متعددة بيئهي| بالنسبة لهذا ا مقياس . فطلرأي العام القومي عؤسسات ومنظیات تعمل 
عل خلقه وتکییفه وتطويره وزيادة مفعوله. ركثلك للراي العام العالمي . غير ان الفارق 
الاهم بين سظیات هذا ومنظیات ذاك هو وجود الدولة . J gt!‏ عداد النظيات التي 
تتعلی بالراي العام القومي . هي بالاحری منبع عله النظیات وعل رأسها . فترعاها 
رعاية الام ULL Y‏ . اما بالنسبة للمنظبات التعلقة بالراي العام العالي الدولة اما مفقودة 
ماما واما تتمتم بصفة هي - في الامم الْتحدة ‏ اشبه بظل الدولة نها بالدولة الحقيقية ‏ 

وهكدا یکون الراي العام العالي والراي العام الفرمي من نوع واحد': امكانية 
سياسية ele‏ واقمیتها بفاعیلها ومفاعیل مفاعیلها . ولکن ‏ ولاسباب SEG‏ واججاعية 
متعلدة : اختلف تنظیم احدهیا عن تنظيم الاخر فاختلفا بالنسبة لمدى تأثيره) في التاريخ 
وثقرة توجيهها لمسيرة الانسانة . 





(1) وان شئت فسمه وها . ذلك لان اكمیز بين الوهمي والراتعي - في مياق الاتعتباریه السسعاء _هو pe‏ لا سل بين 
ثنياته ما سله jodi‏ التقليلي من نخان Leet‏ بح الوهم . 


(۷) ثلا ينهي مورغنتو مقاله المذكرر ببعض عبر تتعلن پالسیاسه التارجية الاميرگية . من هذء العبر أعتبارالرأي العام العللي 
ote‏ | واسدا عن عدة عناصر تد اخعل تعویین السياسة القارجية ۳ ومنها اعتبار الراي العام العللي شا متغير! Ph‏ ويؤثر 
يلمرر انعر ی كالقيادة مذلا . 


(5) راجم اليس فى بداية atl‏ الاول] من هذا الل . 


۳۳۷ 


۷ 


وعندما نتعرض الى امكانية التنظیم الذي بساعد على ايجاد الرأي العام عالیا كان 
ام قوميا ‏ وبالتالی على زيادة فعاليته » تطالعنا في مقالنا المختار يعض الخواطر الْفيدة . 

« فمن متطلبات النجاح فى هذا التنظيم الانسجام والعامكث في الجتمع ”6 . ولابد 
ان يعبر الجتمم عن تاسکه وانسجامه بطرق تخضع للتحقیق . 

« فهو یتفاعل عع غيره من الجتمعات ویتصرف بانتظام وانسجام في ضوء مصالح 
عتشركة وقیم مشترکة ۱۳۲ . 

نقدر ان نضمع هذا الميدا بشکل اشمل وأعم بقولنا ان الاختبارات الحياتية ف ضرء 

ولا شك يان الشاس جميعهم يشتركون بصفات نفسائية لا يمكن Upset‏ او 
الاستفناء عنها . وهذه من ابر ز التطلبات انلق رأى عام واحد منتظم . 

۰ ay Aly محبة الحياة‎ bg pt وعنها حسب‎ 

ia‏ اردنا خلق رأي ple‏ - عالي ام قومي - توجب علا ان تسهل تفاعل هذه 
السیکولوچیات الطبيعية فى الانسان بطرائق تضمن استجابة اصححایها تلمشاکل الانسانية 
استصابة موحدة . 

ولیس لا بالا هر اشن خصوصا عنلما تعرفه ان بعض هذه السیکولوجیاث على 
الاقل - مثل حب السيطرة ‏ بخلق عندما « يطلق له العنان نتانج تتناقض وتوحيد الاستجابة 
للتحنیات في الجتمع الواحد » ۳ أن حب السيطرة هو مصدر التصادم والصراع بين 
الاغراد وال اعات . 

اذا عنى هذا التبیه شبثا فاته يعني ال تحقيق الخطط الذي يبغي انشاء راي عام 
موحد هو غاية في الصموبة . ولکنه ليس بستحیل . وقد برهن الانسان _ في تحقيقه للراي 





۰ ۱۷۰ الرجم المذكور سابقا ص‎ Ch 

أله امرجم ذاته : 

۳( أن تقدیم الخرية على حب المطرة في هذا المقال لورغتتر لاشارة ‏ اذالم تكن عابرة + ونقدو انها ليست بسایرة - الى نوع 
من التعديل في موقفه من القيم وعلاتتهافهوم الفرة في السياة راجع لذلك الواقعية السياسية للمزلف . 


TA 


العام القومي 5 عندما يتسقق هذا مقدرته عل النجاح فی هذه الشويات ۳ هذا هر 
مقیاس عبقریته المياسية . 


ويزيد في الطين بلة ان ظروف غثات من الان‌انية تختلف عن ظروف فثات اخری 
بشكل مجمل التجارب الحياتية في هذه الفتات تختلف يمض الثيء . فیضعف » بسبب 
هذا الاختلاف . الرأى العام . 

ومن العناصر التي تسهم في عملية هذه التفرقة هي العتقدات الفلقية والذاهب 
الدينية ء واذا شئت قلت الايديولوجية . فالسیاق الطبيعي والسياق الفكري هیا معا من 
المؤثرات فى gle‏ الرأى العام . وعندما مختلف احدها عند مجتمم عنه عند فیره يضعف 
الرآي العام الشترك بين هذين المجتمعين . وهل نحن بحاجة ال تبيات الفوارق التي 
تتعرضی لها الاحكام الاخلاقية والقيم السياسية ومفاهيم العدالة بين الناس ؟ 


وهب ان الانسانية جميعها اعتقت مبداً ما : كراهية الحرب مثلا » فهل تضمن 
وحدة هذا المبدأ وحدة الرأي العام ؟ كلا . والسبب فى ذلك اتحتلاف المصالح ۰ فردية 
كانت ام قومية ام عالمية . واحتلاف الاپدیولوجیات » واخحلاف التجربة الحياتية . 
ویساعد هذه الاختلافات على اضعاف الرأي العام العالي عدم وجود امسات الاججاعية 
التي تخفف من تأثيرات هذه الاختلافات والفوارق . 


بالاحری قد تبين لا العکس ٠‏ خصوصا في معابیتنا للرأي العام القومي وتأثيره عل 
الراي العام العالي . اذا صح تشخیص مورغتتر - وهو وان تطرف بعض الثيىء ليتضمن 
الكثير ما هو صحيح ‏ انتهی الى ان عالنا الخلقي الحالي وقد تقاسمته القوعيات التعددة » 
یفتقر الى رأى عام عالمي فعال وسيظل مفثقرا له ما دامت تتقاصمه هذه القوميات . 

هذا يعتي ان الفوميات ثقف حجر عثرة في طريق تحقيق رأي عام عالي 1 فهل من 
الواقعية بشيء ان يحلم السیاسیون بتسوية مقبولة بين الراي العام العالي والقومية ؟ وهذه 
من الهیات الارلية التي تابه الامم التحدة . 

ف رآينا ان هله التسوية سفرض . إلى حد ما . فرضا على انان القرن 
العشرین . ولم تتخاذل عبقریته السياسية في استجایتها لهذا التحدي . وان يسعها ان 
عغفی ‏ لان اخفاقها هذا » رما يعني اندثار GY Galt‏ . 
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فالرای العام في اللهاية هو عنصر من عدة عناصر تقل نسبة الوهمیة۳) فيه وتکثر » 
ويتفاعل بالتالي مع غيره من العناصر التي تتداخل لتكون الحياة الاجتاعية بدرجة تتراوح 
بين الصفر Elly‏ قوة وفعالية . للقيادة والتكنولوجيا والايديولوجيات والمصلحة والعدالة 
وحب التسلط والمؤسسات الاجهاعية والسيامية ۰ وأهمها الدولة > والقرميات » تأثير 
فيه . كا وانها نتاثر به . ودرجة الجاسك والانسجام في تجنمع معی - صغر ام كبر هي من 
جملة التعابيرعن هذه التطبرات المؤثرة فى الرأى العام . وهکذا يتبين من كثرة هذه المتغيرات 
وعدم قابليتها للتحجر ان قياس الرأى العام واحضاعه للتحقيق الدقین عملية كثيرة 
المزالق . غير ان كثرة هذه الزالی وسرعة تخیر الدواعي ها لا تبرر تعامینا عنها او تجاهلتا 
أياها . وان ادعاءنا بان الرأي العام هو جرد وهم لا يحل اية من مشکلاتنا التعلقة به . 
بالاحری هو تهرب من مواجهة هذه المشكلات . والانکی من أنه تهرب ۰ کهاه تهربا 
ينطوي مع ما يتطوي عليه على جهل لبعض مضامین التطرر في انعلوم والثقافة والمدنية 
عندنا . كان التمییز بين الوهم والواقع ذا مغزی في مناخ فکری Day‏ يدين الوهم ویتیمه 
بالعقم بينا محترم الواقم ويتوقع منه SU‏ الحليلة . وکان هذا التمییز ذائه مقبولا في سياق 
اتحتبارية ضيقة الابعاد تتطلب الاتصال الباشر بالواقع الذي كان بدوره على استعداد دائم 
لان يسفر لناعن وجهه الحقيقي . قد يتلئم حینا وقد يتحجب اسیانا . ولکن هل التحجب 
والتلشم لم يكن من قبله الا على سبيل مداعتنا . على كل كان الاصل ف كيانه ومسلكيته 
السفور : هله طبيعته » وان LE‏ فلسبب . ولذلك فكان الايمان بالوهم ف هذا الناخ 
الفكري والثقافي تهمة للمؤمن يسخصب المخيلة وربا بوهن العقل . ولا كانت الحقيقة 
مصدر القوة في GLY‏ » طالما كانت هذه الحقيقة لا يكن ان تلقي مراسيها الا بين صخور 
الواقع في امداء العائم الخارجي . كانت خدمة الوهم جرد هدر للطاقات الانسانية ولا 
تعدو les‏ بذلا سدى لمجاهيد الانسان , قالایان بالوهم والعمل له لم يكن اقرارا بضعف 

العقل فحسب بل ايضا تسخبرا للقوى اخيرة في الانسان في سبيل الشيطان . 





(1) تستعمل ٠‏ الوهمية وها متاه التقايدي ‏ اي المساكس « للراقعية » , ويتضمم المتعمق فى مضامين علا البحث أن هلا 
التقيم بين الوهمي والوااقمي هر تقسیم يتطلب منا تقدم العرفة والعلم ان تحدل فيه الشيء الكثير . رب رهم فجر 
طاقات انانية وفعاليات اجياعية اكثر بكثبر من اخم واقم . وعل هذا المبدأ تتعدم قيمة المناقشة نيا اذا كان ؛ الرای 
العام و وهیا ام وائعا . ايا كان » كيف يمككن تنظيمه وترجیه مفاعيله لخدمة مثل علرا ؟ هلا هو السژال الاهم . 
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ولکن هذا الناخ الفكري والشقانی قد تغير . سبب هذا التغير او بعضه تغير فرضه 
علینا العلم في مفهرمنا لطبيعة انواقم . عرفنا العلم الى كثير من ضروب الواقم الذي لا 
يمكنه ان پسفر عن وجهه لحواسنا الطيعية . ولم تتفعتا اليل والاختراعات في هذا 
المضار . كان واقعنا يتحجب للمداعبة فاصبح ظهوره علينا امرا مستحيلا . وهكذا 
تهدمت الاركان التي بقوم علیها L jot‏ التقليدي بين الوهم والواقم . اذا كان الواقم 
کالوهم ء او بعض ضروبه ۰ ابعد من متناول مداعيتنا اصبح تمبيزنا بينهها اصعب ما کان 
عليه . 
وهكذا اضطر رنا الى توسيع نطاق اختباریتا . اضطررنا على الاقرار بواقعية ما 

نتمكن من شده بخیوط الاختبار وبواسطة نتائجه او نتائج نتائجه الى الأرضى الصلبة التي 
مشي عليها لقضاء حاجات في النفس . وزدنا عكذا غنى . فقد اکتسبت حي المواطنة في 
مستعمرات الواقع من امبراطورية Li‏ فئة من ضر وب الاشياء التي كنا قد حككمنا سابقا 
انها جرد اوهام . وتبين أن لبعض هذه الاوهام » في الشاس عل الاخص : تأثیرات 
مغناطيسية ذات طاقات ess‏ ,وثری جرئومة هذا الاعتقاد فى فكرة كان لاحد مفكري 
القرن الثامن عشر البدعین جياما تيستا فيكورترق (Giambatrista Vico (Whtele‏ 
فضل التنيه شا والجهد » وان عيثا على تعميمها ‏ هذا اذا صح التعليق التالي : 

But, as Vico him-selfsaid, just because a belief is fantagric to us now does not 
mean that chat belief did not perform some task for the mind thar created and 
believed it : this is che most insistent, and the Jeast:heeded lesson of his 
ء انعدمت الفائدة من استميالنا‎ CLUS ء اذا كان الامر كذلك ¢ وهو‎ historiography™ 
مقیاس التمييز بين الوهم واللارهم وكأنه الشاهدة الباشرة » واستعضنا عن هذا القیاس‎ 
. البدائي قياس اكثر تعفیدا : مقیاس پرتط بتقرير مدی الفعالية‎ 


واذا كان لبعض الاوهام في ملوك بعض التاس مشاعيل ترز الوهم في ارض 
الاختبار » فمصدر ذلك هو الالتزام مر ار شبه الحر في الانسان۹۹ . 





. ۰ ۲ a) 
Edward said, + Vico Aurodidact and Humanist», The Contenrtial Review, XI, N® رگ‎ 


Summer 1967, ۳. 344‏ - 
(۷) آراد بعضهم أن يسمي هذا العنصر الارادي في الانسان ء العنصر اتلاعقلي و سمه ما شئت فهر واقم . وهنا ما بيمنا 
الان دمم ال تشييمه idles‏ مضاعفانه قي سلوگ yet oy!‏ والديني عل ال تحص ص اطرف ot sled! eb‏ 
اللراسية . 
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وهكذا ينتقل بللك مركز الثقل من الراقع ف العالم الخارجي Sle aS‏ للحقيقة 
مصدر القرة والفعالية الى الاراحة الانسانية ‏ الى واقع في عالم OLS Yi‏ الداخلي . وهذا هو 
الاساس د الاوتطولوجي » للايديولوجية ‏ ابر ز مظاهر السلوك السياسي للقرن العشرين . 

قد تريد ان تقول إن الربط بين العقائديات والالتزامات البشرية عو شيء المحقيقة 
فيه الشيء الكثير . وقد تكون عن يريدون وصم هذه العلاقة باللاعقلانية"' ولكن سيان 
انتمیت ال اية من المدرستين السابقتین او الى غيرها تظل هنالك علاقة بين هذه 
العقائديات على اختلاف أنواعها وبين القرارات الارادية التي يقول ها بعض الناس ؛ 
افرادا وجماعات . وعندما يشغل هذه العلاقات التي بلزم فرد او موعة من الذاس اتقسهم 
بسخد متها الركز الاول في مدرج القيم عندهم تتحدر الحقيقة الموضوعية بمعتاها المومى اليه 
سابقا الى درجة ثانوية على الافضل . وتحتل الاراحة ( او الالتزام الارادي ) مرکز الاولية . 
رعندما يصبح مركز الثقل قي السلوك السياسي تقريرا اراديا من جهة الانسان فاذا عنم 
عواصف الميول والاهواء واللاعقلانية من التلاعب به ؟ وهكذا قد يصبح الا مان 
« بالوهم » وقد تلبس » بفضل مستحضرات مدنیتا الحديثة , لباس العقائدية ‏ من 
وسائل احلال السياء على هذه الارض . 
استخلاص : 

ان الرأي العام العالي والرأي العام القومي على السواء امكانات سياسية تقاس 
بنتالجها اللموسة ومقاعيلها الا جتاعية . وان احتلف احده) عن الالحر فهذا الاختلاف 
پرتبط عمقدار خضوع كل مه للتظیم عبر المؤسسات الاجهاعية والسياسية » Sts‏ 
تفاعلهيا عبر هذا التنظيى مع العوامل ذات العلاقة . 


وان التمییز بینهیا باللجوء الى مقياس الوهمي اللاوهمي وهو بيز واه . وذلك لان 
القیاس هذا هو مقياس ضعیف غير دقيق ولا يمكن ان ينسجم مع ذاته في حقبة من الزمن 





: تراجع ببذا افصوس اثاثر التلية‎ )1( 
سير‎ WT. Srate— The Destiny Of Western man 1947, 
h— René De ¥, Williamson «The challenge of Political Relativism». ۵ 
Journal of Politics, vol, IX — May 1947, 
cH. Kelscne Absolutismand Relativism in Philosophy of Politics». The Amtericant _ 
political screned Review, Vol. XIII (Oct. 1948). General Theory of Law and Sete 
— Harvard 1946, 
d—B, Russel — Philosophy and Polities (Londan 1947). 
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نضطر فیها الى تطبیقه . فالوهم الذي تقرر منحه تقليديا درجة الصفر على مدرج الفعالية 
بالسبة الى الواقم الذي يمحتل درجة BU‏ على هذا الدرج التقليدي قد SE‏ لعوامل كثيرة 
مياسية Lolly‏ واقتصادية وتكنولوجية مستحدثة من ان ييدث حركات تتحدی » اسیانا 
وبالسبة لتاثرها في gle‏ التاريخ ۰ اقوی واقع . 


وان الواقعية السياسية بركيزتيها ‏ الاختبارية والمصلحة تعبر عنها القرة » وقد حصتا 
واعطیتا مركزهها المحدود في نظام سيامي فکری مدروس ۲۳ - يمكنها ان تصف السلرك 
السياسي وصفا دقيقا غير جحف . وان عاشي تطورات العلوم الحطابة لتطوير جذري في 
بعض غاداتنا الفكرية وتقاليد مدنبتنا . وان ثعطي الرأي العام وما يلازمه من قيم ومثل 
حقها من تقذیر . 


وفضلاً عن ذلك فإنها « ريفضل ارتباطها بالنهجية من جهة ربالالتزاميّة من جهة 
ثآنية ۽ تهيه نفسها عن سابق تصور وتصمیم » لمواجهة تمديات هذا العصر . 


هد ل س بيه 


(1) راجم كناب الواقعية السياسية : تقيم وترميم للعؤلف . 


yer 


ii الدستوري نان‎ Bolles 
رقاو امان‎ 


مشد مه 


تبغي ‏ « سيادة الدستور في VOL‏ معا حة قضية هامة وحيوية وملحة فى حياتنا 
الحاضرة بطريقة علمية رصيئة . ويزيد في قيمة هذه الدراسة عندي ان ادف ها « لیس 
التحریض والاثارة 96* بل تتوير الرأي العام » « ولیس مجرد انتقاد ولا الوقوف مطلقا بوجه 
الاصلاح الحقيقي لاجهزة الدولة وتطهی‌ها من العناصر الفاسدة الريضة Pe‏ يل ثأييد كل 
و سلطة تبي حسن التنظيم وتنشد الاصلاح القويم © الشرعي . 

ولنا » من هذه الزارية والمنطلق » بعض التعليقات على هذه الدرامة القانولية 
السيامية » تتقدم جا هن الاسائذة اصحايها” ومن الرأي العام علها تكون ذات فائدة 
فم. 


لماذا محكمة اثرأى العام ؟ 


آنني لا اشك يشرعية حقکم - بوصفکم مواطلین مسؤولين - بعرض شکواکم على 
الرأى العام . هذا حق التعبیر عن الرأى . وهومن الحقوق التي لا يتساءل حوشا في مياق 





(۱) لاسرد مكب المحامي عن سليم وهم الاساتذة : 

عن سليم ؛ سجيع الاعور . انطران حير الله . ابرئهيم اسطفان ونؤاد الحركة . 
)1 يراجع Lal‏ ملح التهار الاب بطربخ ۱۳ شباط 1411 ربتاريخ ٩‏ اذار 14171 , 
() سيلدة الاستور في لبتانهص ۳۳ . , 
ر4 امرجم ذاه م ۳۵ . 
لم المرجع ذائه ص ۳۸ , 
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النظام الديقراطي . وخصوصا عندما تكرن الغاية من التمتم بها وغارستها - كيا هي 
عندکم - متندة ال موقف اعبابي . اما وقد فضلتم دعم هذا الحق واستاده على الانطلاق 
من کونه حقا بدبهیا ء فلنا في عملية برهانکم له الملاحظتان التالیتان : 


الاولى ؛ هي انه تشوب برهانکم فجوة عميقة بين مقدمانه واستنتاجه . ذلك أنكم 
تنطلقون من « البدا الستقر في القانون اللبتاني وف جيم القوانین » انه و حيث لا مصلحة 
فلا دعوى و (Pas d’interet- pas action)‏ 

ثم تقررون في dle‏ هذا Pala Hi‏ ان حقکم ١‏ في رفع هذه الشكوى هو مؤكد 
وحقيفي ‏ . وهذا درن ان تبينوا بدقة وبوضوح ما هي « مصلحتكم » في ذلك > او ما هر 
د الضرر الذي پلحتکم » من موضوع الدعوی . وتبیان هذه و الصلحة » او و الضرر » 
هو حلقة ضرورية تربط بين نقطة انطلاقكم وبين النتيجة التي تریدون تثبيتها . وسن 
شر وط هذا الثيان العلمية أن برکز ويوضح لیبعد التفاسیر المتعددة . 


لنلك فلا يقيل جوابا لسوالنا في سياق هنه الدرامة الرکزة عرضکم لبادیه عامة 
« فنحن - معشر الحامین - پوصفا مواطتين مسو ولين فی لبنان قبل كل ثي» » یدافعون عن حقوق 
الافراد والميامات وحریاتهم 3 ف كل مره تمس هذه الحقوق وتلك ار یات ٠‏ ويعتدى علیها ۽ 
ری من حقتا ومن واجبنا أن تتصیدی hk‏ الوضوع الخطير ۽ منفوعين بعامل الغيرة والالخلاص 
لهذا الوطن العزيز + وحريصين على المحانظة على الحريات الاصيلة التي نص عليها الدستور » 
وکفلتها شرعة حقوق الآتان و" . 

لكل هذا نرى ان عملية الاسناد عندكم هي عملية غير مترابطة الحلئقات وبالتالى 

فهي شعيفة منطقيا أوعلميا . 


وإلثانية 5 هي افکم تتخبطون ف تتاقض صريح وواضح عندما تبحئون صلاحية 
المحاكم GILL‏ وحقهابالنظر في دعواكم 1 فانكم تفرلون : د ان سبب عرض كم » 
دعواكم « على محكمة الراي العام 5 هوعدم وجود محكمة اعری في لينان 3 يکن أنه ترقع 
الشكرى الیها ۲۷ . 
)٩(‏ الرجم لللكور سابقا «Ape‏ 
(fF‏ امرجم ذاته ص ٩‏ - 


(۳) امرجم ذاته مى ۹-۸ ۔ 
cb‏ سيادة الاسترر ‏ لان س 4 


Tf" 


هلا وجه من وجوه موقفکم . 

غير انکم تذهبون فيا بعد الى انه دلا يجوز للقضاء ان يتخ عن رقابته على 
تصرفات السلطات العامة . . ,ا Shy‏ انه ه من حق المحاكم ان تنم عن تطبيق ذلك 
التشريع فيا يجاوز الحدود الدستورية | aie‏ 

وهذا وجه لوقفکم يناقض الوجه الاول . اذ ان الفكرة الاسامية فيه تتنافر مح 
الفكرة السابقة . ولم تكن فوق ذلك ؛ الفكرة الثانية عايرة فيصم الكرت عنها . 
وعملية توكيدكم عليها تدل على اكثيمن شيء . ولكن دعنا نبحث أولا أمر تركيدها . 
اولم تظهر هله الفكرة بشكل اوضح واجرأ حيث تقرلون ؟ 

د وف اعتقادنا انه اذا رقعت دعوى على الادارة - امام العضاء الاداري او القضاء العدلي  OU‏ 

القاضي ملزم بالفصل فيها .۰۲۳۷۰ « ولیس ما ينم الحاکم اللبنائية . ۷ سيا الادارية منهاء 

dnd‏ حثمية هذا الانحراف والتجاوز . من ممارمة رقابتها عل دستورية القراتين . طالا ان 

الدسترر لم هنم عنها هله الرقابة على دستورية القرائين . #شظ لما حقها كاملا في هذه 

الرقابة يأ" . 

ولا تذكر هذا لنبين التناقض الواضح في موقفکم من هذه النقطة ‏ الامر الذي هو في 
رأيثا على جانب كبير من الاهمية ‏ بل لنثير السوال : لاذا لم تقدموا دعراکم امام القضاء ؟ 
ونترك تکم الجواب ‘ لانکم ادر ی به ۰ 

غير اننا المحنا الى ان لتوکیدکم عل شطر من هذ! التناقض مدلولات . ولعل احدى 
هله الدلولات ظن . 

وظني هو وقد يكون فيه بعض التجني علیکم - انکم تبخون اثارة دعاوة سياسية 
اكثر من انکم تريدون حقا ارجاع الق الى نصابه قانونيا | -هذا بالرغم من انكم قانونیون 
پارع ون . 
النظام الد ستوری : اطار الشرعية 


واننا لنوافقكم كل الموافقة على ان الديموقراطية الشرعية تستند الى مبدأ د لا سلطات 
fap)‏ الرجم ذائه ى ۷۷-۱ : 
(۲) الرجم 8b‏ سس ۳۹ - 


(۳) اارجم ذائه م ۳۰ , 
8( الرجم ذائه س ۳۷ . 


vty 


الا للدستور والقانوت » . ان سیادتها تعلر على كل سيادة ۽“ thy‏ كان هنالك عفهومان 
« للقانون > : القائون الوضعي او المادي والقانوت الطبيعي او العام الشامل ۽ ولا ols‏ 
الاول اضیق من الدسترر واخف منه وزنا بمنی انه اذا تعارض مع الدسترر فالانتصار 
القانوني یکون للدستور بحیث « يعتبر التشر یم باطلا اذا خالفته نصوص الدسترر و" , 


ولا كان القانون « الشامل » egal Malar‏ القانونية العاسة یکون مع الدستور 
1 النظام الدستوري ۶ u‏ ولما كان هذا القانون الشامل الطبيعي يكمل الدستور بعنی انه 
ير بط بين نصوصه فيجمل منها وحدة منسجمة و بحیث لا يمكن أن يتصور بدوعا ر اي 
بدون البادیء القانونية العامة ) ۰ قیام « تصوص الدسترر ع كوحدة منسجمة € . 

لكل ذلك › يجب ان نعرف باي معنی تقر , انتم وحن » عبدأ الشرعية . هل هو 
سيادة الدسترر والقانون الرضمي الاعتيادي ام سيادة الدمتور والقانون العام الشامل ؟ 

ان ابلواب على هذا السژال لواضح في سياق بحثكم لبد الشرعية حيث تقولرن : 
۾ والقانون هنا ۽ Lp‏ بمدلوله العام الشامل 4 isl‏ میم القواعد الملزمة ف الدولة ¿ al pe‏ 
أكانث مکتوبة ام غير مكتوبة » وأيا كان مصنرها MC‏ 

رهذا هوالمعنى الذي نوافقکم عليه , 

فالتظام الدستوری dal‏ اي الدستور عم و البادی» القاشونية العامة » او و میم 
القواعد الملزمة في الدولة سواء آکانت مكتوبة او غير مكتوبة وايا كان مصدرها . . . ]ا هو 
الاطار الصحیح للشرعية . بكلمة ثانية النظام الدستوري هو مقياس شرعية القوائین . 
بقي أن تحرف ما اذا كان موضوع الشكوى ؛ اي ١‏ القانون الصادر عن المجلس 
النيابي اللبناني رقم 44 / 58 واللشور في الجريدة الرسمية بتاریخ ٩‏ ايلوال 1956 فى 
العدد رقم ۷۴ ۰ والقاضي باقغال جميع طرق المراجعة ضد القرارات التي يصدرها مجلس 
العضاء الاعلى . . ۰ هو د في الوانم تشريع غيردستوري" + ؟ يكلمة ثانية هل تتنکر 
ol gl‏ العامة التي اسهمت فى اشتراعه لبد الشرعية ؟ 





7( سيادة الدسترر في لبان ص ۱۲ . 
(۲) الرجم ats‏ می ٩۲‏ . 

(۳) امرجم فاته س ۱۵ - 

(4) عيادة الدستور في لان س ٩۳‏ ۰ 
)7( الرجم فاه س ۲ . 

(؟) اارجم a‏ من ۲۱ . 


المصلحة العامة وقانون الاصلاح . 


التخصيص ۰ السلطتان التنقيلية والتشريعية ‏ اللتان آفرتاه بدا الشرعية ‏ هذا يشرط 
واحد وهو ان خایتهبا الفصوی من الراره شي خدمة المصلحة العامة والخير العام . 
وشلا شرط لا اال اصرة مکتب الامتاذ سلیم تبخل بالتسليم به ‏ اذ هو معروف لدی 
امیع ان غاية الحكرمة من هذا التشریم هو التطهير الذي يخدم امصلحة العامة و ینقنها 
من برائن الفساد . وقد اعترفت اسرة مکتب الاستاذ سلیم بذلك في اکثر من مرضع قي 
دراستهم القانونية . 
مغالطات 

ولي ثبين صصة هذا الجراب ‏ الذي یتتأنض مم ادعاء الاستاد سليم واسرة 
aes‏ - یکفینا الان أن نم الخطى التي مشوها في تبيان مرتفهیم ا میینین الخطاءقا 
والواضع التي ضلت معها سواء السبیل . 

ان اول وأهم سپب یورده الاساتلة سلیم وأمرة الکتب ضد القانون موضوع 
الدعوی هو تیاوز الصلاعيات النشریمیة) , « ان الجلس النيابي الليئاني جاوز 
صلاحیاته واختصاصاته" » . 
من الجور في الحكم . نلك لان السلطة التفيذية ایضا تتسمل جزء! من السوولية . 

ولکن Leo‏ فجاري الاساتذة الذکورین بعض الشيء ونب نبحث فى هل تجاررٌ | مجلس 
التشريعي صلاحياته . في ریم : و تتمتم السلطة dae tall‏ في عارسة اختصاصاتها 
بحرية واسعة . ولكنها ليست مطلقة . . . . فالشتر ع يتقيد ما ورد فى الدستور من قواعد 
حاص في دستور الدولة۳ » . 





. ۲ لبنان س‎ pb (hy 
. ۷۱ امرجم ذاته ص‎ )۲( 
. ۲۰ للرجم ذائه سس‎ OF) 
. ۲ الرچم خاته من‎ )4( 


۳:۹ 


بکلیات ثانية حد ۽ النظام الدستوري » السلطة التشربعية . وطالا هي ضمن نطاق 
هذا النظام الدستوری فاتها امينة ليدأ الشرعية . 


السلطة التشريمية هي سلطة ذات صلاحیات غير مطلقة . 


وتظل ف رأينا السلطة التشريمية ضمن اطار و النظام الدستوري + عندما تعمل 
للمصلحة العامة حتی ولو تتکرت للحریات الفردية وا حقوق الطبيعية للانسان . نعم ان 
اللنكومة الديقراطية تواجه مشكلة مزدوجة في هذا الجال . فهي تجهد قي تنظيم مجتمم لا 
يحصل فيه هذا التناقض بين المصلحة العامة والحقوق الفردية الطبيعية . واذا استحال 
عليها مثل هذا التنظيم فمهمتها تتحصر في تقلیل الامكانات التي تبعل حصول مثل هذا 
التتاقض اعرا لا عفر منه . واذا تعذر عليها هذا ايضا فلا بد لها عندئذ من تضحية بحض 
الحقوق الطبيعية الفردية على مفبح المصلحة العامة . ذلك لان الصلحة العامة هي الغاية 
القصوى من عيش الانسان في المجتمعات الحسكومية . ومتى تناقضت مصالح الفرد 
وحقوقه مع مصالح الجتمم وحقوقه فالنصرة هي دائيا وابدا للمصلحة العامة لا للحرية 
الفردية . هذا مع العلم انه كلا قلت هذه التناتضات كان افضل . ان ديمقراطية تتعدد 
فيها هذه التناقضات وتتكائر هي ديمقراطية قد لا تعرف الاستقرار والازدهار . واذا اصر 
يعض المواطئين العتيدين be‏ رفض تعرض الحكومة لبعض حقوقهم الطبيعية - وعلى 
الاخص Ge‏ الحياة لها تمكنث الدولة الديمقراطية من تجنيد ابنائها وتعريضهم للموت في 
مبيل الحفاظ على سلامة الامة والوطن . 
روسو وحقوق الانسان الطبيعية والمصلحة العامة 


ولنا قي بحث روسو في هذا الموضوع بالذات عبرة لا تنتمی . فهو يذهب إلى ان 
وضع الانسان نفسه وجميع حقوقه الطبيعية تحت تصرف الارادة العامة التي تهتدي دالا 
وابذا بالمصلحة العامة هو تكريس Lb‏ الحقوق وتوطيد فا . وعوضا عن ان مخسرها لللك 
فهو يثبت اركاعا ويجملها اقوی واکثر فعالية وأوفر مكاسب . 


هذا fat‏ مختصر لافكار روسو الاساسية التي تعبر عنها المقتبسات التالية . 
و ويسلم بان كل واحد يتنزل بالیتاق الاجع‌اعي عن قم من سلطانه وامراله وحریته وذلك بالمقدار 


الذي عم اعد ae‏ + ولکنه يجب أن يسلم ایض بان السید وله هو pS‏ فى ala‏ 
ةا . 


Yo: 


« رکل خدمة بقدمها الواطن ال الدولة يجب أن یقامها فور مطالبة السید أياء جا . رات اليد > 
من aged‏ لا يكن ات بثقل الرعابا باي تيد غير نافع للجباعة e...‏ 

« وشروط هذا العقد هي من التحديد بطبیعته ما يبعلها آقل تبلهل باطلة غيرذات عمل . وهي . 
عل ما يحتمل لم ينطق بها صراحة قط ؛ واحدة لي کل مکان مسلم دعترف بها ضمنا قي كل مکان . 
فاذا ما نقض الیثاق الاججاعي استرجم كل واحد حقوقه الااول واسترد سحريئه الطبيعية الثي عدل 
عنها في سبیل الحرية العهدية الضائعة ۾" . 


۶ ريرد جميع هذه الشروط المقهرمة حقا fo‏ شرط راحد وهو بيع کل مشترط مع جيم حقوقه من 
المجتمع باسره پیعا شاملا ونئك اولا ان الشرط متساو تحر ابلدمیم ما وهب كل واحد نش 
Lia poly‏ واته لا مصلحة لراسد جعل الشرط تفلا على الاخرین ماکان الب ط مجساو یا حو 


ont!‏ ۾ 





- ۹٩ -الفصل الرابع  ترجعة عادل زعيتر  للقاهرة ستة 1484 ص‎ ee Wal جاك روسو‎ 10 
«On canyvignt que tout ce gue chacun aliéne, par le pacte social, de sa puissance, de ses 
biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont usage impore a la 
communauté, mais il faut convenir aussi que te Souverain seul est juge de cere 
importance. 
«Tous les services qu'un citoyen peut rendre ã Eraf, il les hui doit :sitot. ne peut 
charger les sujers d'aucune chaine inutile ù la communauté.» 
لال‎ ROUSSEAU, DU CONTRATSOCIAL OU 
PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE 
liv, ۱۱ chap, 4 Classique Larousse P, 37. 
. 14 ارم فاته الاب الارل - النصل الاس س‎ ۳ 
«Les clauses de oc contrar sont tellement déterminées par la naturede دا‎ quela 
moindre modification les rendraie vaines et de nol effet; en sorte que, bien qu’elles 
naient peu terre jamais été fornellement énonoées, ellea sont partout les res, 
Pûrtout racitement admises e! reconn nes; jusqu’a ce que, fe pacte Social etanc violé 
chacun rentre ulors dans ses premiers droits et reprenne sa liberte naturelle, en 
perdant ta liberté conventionelle pour laquelte I] y renonca», Ibid, p. 25, 


. ف . الترکیدات تنا‎ ٤٤ جان جاك ر وسو کاب المخد الاججاعي الياب الاول الفصل السلدمی عن‎ Py 
«Ces clauses bien entendues se réduisent route: a une seule, savoir 
Laliénation totale de chaque astoclé avec cous sea droits 4 toute la communauté. 
Car premiérement, chacun se donnant touc entier, 16 conditio est égale pour tous, 


et la condition étanr êgale pour tous, nul oa intérêt de la rendre onéreuse au 
autres,» Ibid p. 25 — 26, 


الملا 


« ثم ان البیع وضع بلا تحقظ فان الاتحاد يكون صل ما يكن من الکیال ولا يبقى لمشترك ها 
يدعيه وذلك لانه اذا ما بقى للافراد بعض القوق فبا ائه لا يكون هتالك اي رئيس عام يقدر 
عل الفصل بيهم وبين الجمهور وبا أن كل واحد یکون قاضي نفسه اخاص من بعض الوجوه لم 
يلبث كل واحد ان ينتحل هذه الصفة في جيم الاحوال . وهكذا تظل JUL‏ الطبيعية باقية وتصبح 
الشركة طاغية او لاغية بكم الضرورة ١‏ . 


الحق اللي تترل له عنه فانه يظفر با يعدل جميع ما يفقد وبزيادة قوة خفن ما يكون له ٠١١‏ . 


عل حروفها . 


٠‏ راذا ما اقصي عن اليثاق الاجيامي اذن ما ليس من جوهره حصر في الكليات الاتية : يضم كل 
واحد منا شخصه وجميع قلرته شركة مت ادارة الارادة العامة ونحن لتلقي .كهيثة .کل عضو 
کچزء خفي من الجمو ۱۱۳۴ . 

وینتقل روسو من عملية اختزال بنود السقد إلى عرص الغانم نتائجد . 


. إا جیاتن جاك روسو , للرجم فاته . التركيدات لا‎ 
aDe plus, Paliénation ع5‎ faisant sans réserve, union est aussi patfaite qu'elle peut 
Pétre er nul associé n'a plus cien ù réclamer. Car s'il restait quelques drois aux 
pacticuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer 
entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge préerendrait 
bientét être en nous, ۵۵۲ de nature subsisterait, et association deviendrait 
nécessdiremcut ryrenniqae ok vaine.» Ibid p. 26. 
. ) (؟) جاك روسر کتاب المقد الاجهاعي الاب الأول الفصل السایس من 44 - 80 . 3 التوكيدات لنا‎ 
#Fnfin chacun sc donnant ã tous ne se donne 4 personne, et comme fl وه‎ a pas on 
associé sur lequel on n’acquiére le méme droit qu'on lui céde sur soi, on gagne 
Péquivalent de rout عت‎ qu'on perd, et plus de force pour conserver عن‎ qu'on a « 
Thid p. 26. 
جان جاك رور . کتاب العقد الا جهاعي , الاب الأول - الفصل السایس ص 44 -48 ( التركيدات لنا ) . على ان‎ ۳ 
. لیستفیم العلی القصود من قبل روسل‎ ٠ هذا اليس يبغي ان تستبدل بتحير  لا يتجزأ‎ jt vt کلمة و‎ 
«$i donc on écacre du pacce social بت‎ qui n’cst pas de-son essence, on trouyrêra qu'il se 
réduit aux termes suivanes, Chacun de nous met en commun sa personne et [OIE 
sn puissance sous Ja supréme direction de la volonté générale, et nous recevons en 
corps chaque membre comme partic indivisible du rout.» 
J.j. ROUSSEAU du Contrat Social ou Principes du Droit Politique Liv, 1 Chap. 6 
Classique Larousse .م‎ 25 — 26. 


yey 


« ادی الانتقال من SU‏ الطيعية الى الحالة المدنية الى تغيير في الانسان جدیر بالذکر كثيرا . وفتك 
باحلاله العد ل عمل الغريزة في سيره وممنحه افماله ادبا كان يعو زها سابقا ... وعلت موجردا 
ذكيا والسانا من حوان ارعن قلبل العقل اين" 

« ولنحرل جیم هذا ! ساب الى حدود يهل قيامها فالذى يخره الآنات یالمقد الاججاعي هو 
حر يته الطبيعية رحق مطلق في كل ما يماول وما یکن ان rent‏ عليه » والذى يكسيه هو 
الحرية الد لية وتملك ما تجوز" ع . 

١ المعارضة أن نماز البرية الطبيعية التي لا حدود لما غير قوى الشخص‎ SIH عدم‎ » ue 
التي ليت سوی تيجة قوة الستویل‎ ٠ المدتية القيدة بالارادة العامة + وان تاز اياز‎ Ay AI هن‎ 
1 .١ ۾‎ Ah الاول اوحقه » من التملك الذي لا مکن أن یقوم عل غير صك‎ 





 انل جان جاك روس و کتاب العفد الاجطعي  الاب الأول - الفصل الثامن . التركيدات‎ )٩( 


«Ce passage امد‎ de nature a l'état civil produit dans l'homme un changement 
۲۶5 remarquabie, en substituant dans sa conduite la justice 4 Pinstinct, et dormant 
4 ses actions دا‎ moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que 
la voix du devoir succédancal'impulsion physique ct le droit 4 Vappé tit, Chomme, 
qui jusque—ta n'avait regardé que lu}—méme, se voir fare? d"agir sur d'autres 
Principes, et de consulter sa raison avant d'écourer ses penchants. Quoiqu’il se 
prive dans cet état de plusieurs avantges qu'il tient de دا‎ nacure, il en regagne de si 
Erands, ses faculrés s’execcent er se développent, ses idéés s*étendent, ses sen- 
timents s'ennoblissent, son ûme toute encitere s*#léve 2 tel point, que si jes abus de 
cette nouvelle condition neledégradaient souvent au-dessous de celle dont il cst 
sord , il devrait bénir sans cesse ‘instant heureux quil'en arracha pour jamais, tt 
qui.d’un animal stupide et bomé, fit un être intelligence et un homme», Ibid p. 28, 


. جان جاك روسو . کتاب العقد الأججامي . الباب . ".ل الفصل الكامن س ۶۰ - ۵۱ التوتبدات لنا‎ hn 


aRéduisons route ممع‎ balance ۸ des termes كاعم‎ ã comparer. Ce que homme 
perd par le contrat social, c'est sa liberté narureîle er un droit dliminé û toe ce qui 
le tence et qu'il peut atteindre; ce qu’il gagne, c’est la liberré civile et la propriété de 
tout ce qu'il) posséde,« ۲۱۵0 .م‎ 29, 

(۳) جان جاك روسو : الحقد الا جبهاتي ‏ الاب الأول القصل الشاسن de Fe‏ علدل زعیتر - القاهرة سنة ) ۹۹۵ صنحة ۵۱ 

ae 

=Pour ne pas tromper dans ces compensations, il fur bien distinguer la ‘herté 
naturelle qui n’a pour bornes que fes forces del'individu, de ta fibertd civile qui cst 
bminée par دا‎ valonté générale, er la possession qui n'est que effet de la force au le 
drott du premier eccupant, dela propriéré qui ne peut être fondéc que sur un titre 
posiofe Ibid. p. 29. 


yor 


د وعبل ما تقدم بمكن ان تضاف ال الحالة الدنية الحرية الادبية التي تبعل وحدها الانسان سيد 
نقسه بللتقيقة , وخلك OY‏ صولة الشهوة وحدها هي العودية ولان اطاعة الفانون اللي نلزم به 
نفناهي الحرية . .ع 
حمل مقتبسات روسو . 
ونرى من هله القتبسات ان روسو يقدم مبدأ المصلحة العامة عل مدأ الحريات 
القردية والحقوق الطبيعية للانسان . ويخول للسيد اي الشعب صاحب السلطة التشريهية 
والدی هو غير معللق الملاحيات تعدید مقدار التضحیات من الحريات التي تطلب من 
الواطنین لتحقیق منفعة ابلياعة . ويحتقد ان التتازل غير المتحفظ من جهة المواطنين عن 
حقوقهم ونفوسهم في مثل هذا السياق هو دفع بتنظیم الجتمع نحو الكبال » وعملية 
تكسب تلك الحقوق والحريات الفردية مناعة وقوة . وآخيرا وبسبب ذلك » يصر روسو 
على ان الفرد المواطن قد حقق مکاسب لا تقدر بثمن ‏ مها واهمها تكريس انسائيته . 
هذا بقدر ما لمذه الافکار » وقد اثرت LS‏ فعالا على الثورتين الاميركية 
والفرنسية ‏ اللورتین اللتين كرمتا Lge‏ حفوق المواطنين وحريات الانبان ۲۳-من عمل 





, 8١ جلت جاك روسو . العقد الاجعلعي - لباب الاول - الفسل الثامن س‎ 
«On pourrait sur ce qui précéde ajouter ù l'acquis de l'état civil دا‎ liberté morale, qui 
seule rend Phooime vraiment maitre de fui; car Pimpulsion du seul appérit est 
esclavage, ct Pobdéissenec 4 la loi quan s'est prescrit est libecté.» J.J. ROUSSEAU 
Du Contrat soctal ow principes du Droit Politique, Liv, | Chap 8, P.28-29. 
۱۷ الاجعاعي بقلم بر اکلر مس‎ all ل مقلمة‎ (JOHN MORLEY}. dae جوت‎ wy و راحم‎ 
«Joho Morley in his critical and valuable work on Rousseau, says that «he was the 
most directly revolutionary of afl the speculative precursors, and he was che first 
to apply bis mind baldly ta those of the social conditions which the revolution is 
concerned by one solution or another to modify.Hiswritings produced that glow 
of enthusiastic feeling in France, which led to the all-important assistance 
rendered by that country to the American colonists in 8 struggle so momentous 
for mankind. It was fram his writingsthat the Americans took the ideas and the 
Phrases of their great charcer, Again, it was duc to his work more than that of any 
other one man, chat Franee arose from the deadly decay which aid hold on her 
whole social aod political system,and found thar irresistible energy which warded 
off dissolution within,and partition from without, 
Quoted by Peter Eckler, .م‎ IY of «Introductions to 
Rruissou's Social Contrat, New York 1893, 


yes 


على موضوع بحثنا . اما علاقة هذه المقتبسات بالنقطة المطروحة على بساط العث ‏ فانها 
قد كرست المصلحة العامة وتير الجماعة ۰۲۳ وخولت بالتال السلطة التدريعية غير المطلقة 
حى التصرف الواعي بالحقوق الطبيعية للمراطنين . وكل ذلك فسمن نطاق الشرعية . 
( وجدير بالذكر هنا ان أفكار روسولم مير بين المطلق من هته الحقوق والحريات وغير 
المطلق ء ذلك لانه ليست هنالك من حقرق مطلقة ني عرفها ) . Lely‏ لم نكف بذلك بل 
ذهيت الى أبعد منه حيث رأت في هذه التضحية شرطا من شروط التنظيم السياسي المشرئب 
نسحو الکهال ومنطلقا لتحقیق الانسان المواطن انسائیته الأصيلة . 


وف هذه المقبسات اشارة واضحة الى نقطة يهب ان لا نسهو عنها عندما نطرح على 
بساط البحث الشطر الثاني من حجة اصحاب الدعوى . وهله النقطة هي تفي مطلقية 
Aly‏ يات وغير المطلق مها . ليست هنالك حقوق طبيعية مطلقة فى عرف روسو" . 

ولم يقف روسو وحيدا منفردا في هاتين القضيتين 3 بل سانده فيهها ۽ الى حل > 
حون لوك » ابرز المدافعين عن حقوق الانسان الطبيعية . وميظهر مرقفه ما يلي من 
مقتبسات . 
هل من حقوق اصيلة مطلقة ؟ 

هذا شطر . كا قلنا : من ألحسجة التي یتبناها الاساتذة اصحاب اللعوی . الخطر 
الثاني والاخطر Ley‏ هو التجلي بقوضم : و ومن الحريات والحقوق العامة ما هو مطلق 
بطبيعته » وبالتالي لا يقبل التقييد » كحرية الاعتقاد » وحرية الدفاع والتقاضي - وغيرها 
من الحريات التي نص عليها الدستور و" . 





١ )1(‏ رلا كان الحق في AC‏ المناصة حقا مقلا لا يمم الاقتراء عليه ايتبقي > ین + ان لا جرم الاقساك من ملكيته 
الخناصةالا ف سالات تطلبها الم ليحة العامة تاندها الفانرنية ؛ وال" بعد التعريض العادل ۱ , 
بند ٩۷‏ من اعلان -عقوق الانيان والواطن - في الجمعية العمرمية القرمية لفرتا- حاضرات ل القکر السياسي 
| ابیت aL,‏ تایه علوم سياسبة » ۸-۱۹۹۷ ۱۹ می 157 . 

(*) هذا عل رغم ان روسو يتكلم هله اللثة ‏ لخة الطلق . قله هنا لا دجم وتفکیره _ خصوصاً اقا اصرینا على ان 
د الطلی ۽ يمني آللادرد . 

. ۲۱ اللمترر ال لاك من‎ bl. (Py 


Yoo 


« فلو صدر تشریم يقيدها ‏ کالقانون الذي اشترع من قیل الجلس التيابي بتاريخ ۸ ابلول 19458 
موضوع هذه الشکوی - واغلقت بوجبه جميع سبل الطمن لدی الحاکم - كان هذا باطلا لمخالفته 
التصوص الدستورية » والخالفة هنا تخالفة مباشرة واصلية » لان السلطة التشريعية لا تتمتم فى 
هذا الجال بأى حرية ۽ . 
ع ومن القرر اخيرا » انه لا توجد في اي نظام قانوني سلطاث مطلقة فكل سلطة عامة . مهيا كان 
شاعا مقیدة ی حدود الدستور . وکل القة لاحكام الدستور او للمبادیم العليا المتصلة به : یعتبر 
پاطلا وغبر مش روع . -- . 
اي نظام قانوني . الامر الذي نقر الاماتذة عليه » وبين التقریر بأن هنالك حر يات مطلقة 
بطبیعتها فلا جى للسلطة التشريعية ان مها لاا لا تتمتم بهذا المجال باية حر ية . وعنذما 
مها تكون الخالفة مباشرة واصلية . 
والبراهين عل عدم مطلقية هذه الخريات والحقوق كثيرة متعددة . اوها انها تتكيف بالنسبة 
انواع SL‏ فهي حقوق مخرف جا في الدمقراطيات وغير معترف باق 
الديكتاتوريات , 
لوك ينفي مطلقية ا لحتو ق الاصيلة . 
ثم ان هله الحقوق ف نظر مشاهير آنبیائها السیاسیین حتی في الحالة الطبيعية التي 
فیها ار پات الى ابعد مدی ٠‏ فلیست هذه الحقوق tly‏ يات Mallee‏ 5 وهذا جون لوك 
ابر زهن بشر بالحقوق الطبيعية یقول فى الخرية الطبيعية : 
د تعني حرية الانان الطبيعية استقلاله من اي ملطة علیا على الارض 6 وعدم حضوعه لارادة 
د والحرية الطبيعية معناها الامتقلال عن کل سلطة عدا الستة الطببعية ۱۱٩,‏ , 


. ۲٩ سيادة الدسترر ف نان مس‎ )1( 
. CUD التركيد‎ ( , ٩۵۰ رف ا نکم الملني : الفصل الرابع ز مقطم ۷۷ ) ترجمة ماجد فخری - پیروت ۱۹۵۹ - صي‎ 
«The Natural Liburry of man is to be free from any supertor power on earth, 
and vot te be under the will of legislative authority of man, but to have only the 





law of nature for his rule. 2 
John Locke وتا لس‎ Second Treatiseon Government, An Essay concerning the que 
original, extent, and cad of civil government. From Chap. Iv «af Slavery» p. 15, 


۳۵۹ 


ومکذ! فحتی اسلعرية الطبيعية عنده ليست Wale‏ . انا اغا تخضم للمنة 
الطبيعية . ولا اخال اسرة مکتب الاستاذ سلیم آومن لف لنها من اصحاب المعالي 
والدکاترة والاسائذة''' اكثر غيرة عل الحقوق الطيعية من جون لوك ارجان جاك روسو . 
وما الحرية السياسية ؟ 


واذا كانت هذه هي UA‏ والحرية الطبيعية فكم هر منطقي وطبيعي ان تکون ار ية 
السياسية غير مطلقة ؟ 

و أماحرية الانسال في المجتمع فتعني انه لیس مخراللطة تشريعية موی اللطة التي نصبت 

بالاتفاق فى الدولة » وانه لیس خاضما لاي ارادة او مقیدا بأى قانون سر ما تسته تلك اللطة 

التشريعية . وفقا للامانة التي شهد بيا البها . فالحرية اذن ليمت ما يذهب اليه السير روبرت 

فيلر حيث يقول : « هي حرية کل آمر یہ لي أن یصنم ما بشاء وان جیا كيف شاء وان لا يتقيف 

بای قانون ,"ا . 


وهكذا ثري ان الحرية الدنية او السياسية هي اقل مطلقية عنده من سمیتها 
الطبيمية . وتخضم للقوائین التي تسنها السلطة التشريعية غير الطلقة ‏ وفقا للامانة التي 
عهد بها الیها . 





3 ولوك هنا . کر وسو + يتكلم لغة و الطلن > بيجا يقر بحدود لللك المطلق . 
(49 يتين من مراجعة ملحق الشهار الادبي بتاریخ ۱۳ شباط 1435 ان من هؤلاء الدکتور صبحي الحمصاتي » الدکتوو 
اسون رباط , الاسطذ انور اسألطلیب والامتاذ جوزیاب باسیللا . 
۲۳ ل St‏ الاني ؛ الکتاب الثاني الفصل الرابع ز عقطم ۲۳ ) ترجة ماجد لخري - بيروت ۱۹9٩‏ - س 180 , 


«The liberty of ۲ 

«in society is مع‎ be under noother legislakvepower but chat established by concent in 
the commonweaith, nor under the dominion of any will or restraint of any law but 
what chat legislative shall enact accondint to the trust putin it. Freedom thenis not 
what sir Robert Fitmer tells us + ع‎ liberty for every one to do what he lists, to live 
as he pleases, and nat to be tied by any laws». But freedom of men ۲ 
government is 10 have standing rule to live by, common to every one of that 
saciery and made by the iegislative power erected in it, a liberty to follow my 
awn willin all things where the rule prescribes not, and not to be subject ro che 
inconsrane, ancertain, unknown, arbitrary of another man; 95 freedom of nanure is 
ta be under ne other restraint but che lawof nature.» John Lockes Ibid. 


yay 


السلطة التشريعية تبر ىه نفسها . 

وهکذا قال لطة التشريعية هي المؤمسة التي تعين مفاهيم الخرية وحدودها بواسطة 
قوانين تسنها وفقا للامانة التي عهد جا البها ‏ وهي خدمة المصلحة العامة » والحفاظ على 
الحقوق الطبيعية التي هي عنده ‏ حق الياة وحق الخرية وحق التملك . وسترى + من 
المقتبسات التي منتعرض شا فيا بعد ۰ أن لوك لا يترحد بالتضحية بحریات الافراد وحقوق 
الواطنین ف حدعة المصلحة واشر العامين" . 

وهکذا فان السلطة التشريعية عنده ؛ على کونبا غير مطلقة » تقذر أن تتصرف ؛ في 
ضوء الصلبحة العامة 4 التي تکسب اعباطا شرعية وقانونية معتبرة > بالحريات الفردية 
العامة ولقوق الطبيعية . ولم تعتبر اي حق من هذه الحقوق حمًا مطلفا كيا وأعيا لم تژمن 
OL‏ > ية مطلقة . فجميم هله الحقوق ch Als‏ حتی في ULL‏ الطبيعية حيث تقل 
الحدود والخطلبات والقیود على هله bt‏ يات والحقوق 5 هي نسبية مقبلة 8 رهي اکشر 
نسبية وتقيدا في aA‏ السياسية الاجهاعية . ومن اهم وابرز هذه الحدود فى BLA‏ السياسية 
الا جاعية هي المصلحة العامة . 

وکا في لوك الکم المد تي بهذا اخصوص ‏ كذلك ف روسو العقد الاجتاعي . 

1 نستنتع من ذلك ان السلطة التشريعية » حتى اذا اتهمت ورحدها » تقدر ان تبرر 

موقفها بالنسبة ليدأ الشرعية ضد اتهامات اسرة مكتب الاستاذ سليم . 
وعندما تدعم السلطة التنفيذية السلطة التشريعية . 


واذا قررنا ‏ كيا يجب أن نقرر- بان مسؤولية اقرار القانون موضوع الدعوى هي 
عملية تعاونية بين السلطتین التنفيذية والتشريعية ‏ ولا يصطام هذا مع مبدأ فصل 
اللطات بفهومه الصحیح ‏ اي إنه ميدأ يقصد منه ليس التفريق الطلق 7 بين السنطات 
الثلاث في الدولة بل تعن مراكز الاستقلال وتعيين نقاط الاتصال بيئها بشكل ينتج عنه 
نظام تصد وتوازن Checs et balances‏ _ لراینا ان التهمة ضدهيا تضعف اكشر 
A‏ . ولاكفي نفي عناء Oley‏ هذه النقطة ارجع مرة ثانية الى جون لوك حيث یتول : 





John Locke, The Second Treatise on Government, أده‎ prerogatives, fan 
The Federalist, Hamilron, Madison and jay, 47.1: راجم‎ (¥) 
سنة ثانية علوم سياسية . كلبة القوق والعلرم‎ eile, تاريخ الفكر الصيامي الحديث‎ Qt pale ب‎ 
. 44 عي‎ ۰ ۷۰ - ۲٩ الياسية فى الجامحة اللبتانية للسنة اللرامية‎ 


YoA 


د في البلدان التي تضطلع فيها بالسلطتين التشريعية والتتفيذية هي واحدة يا هي الحال في جيم 
امالك العتدله والمكومات التي استقام دستورها ‏ يقضي خير ا مجتمع بان ترك غلة شوون 
لاجتهاد صاحب السلطة التقيذية . اذ لا كان واضعو الشرائع عاجزين عن التبؤ بکل ما يفيد 
المجتمع والتحسب له عن طريق القرانین . كان لفط القوانين الي پقبض على زمام السنطة 
حق منبثق من سثة الطبيعة العامة باستخدام هله السلطة من اجل خير المجتيع ‘ ى الكثير 
من القضابا التي لم یمرض القابون الدني ها حتی تلم الهيثة التشربعية لما هاا , 

وهكذ! فلا یتمارضص 3 ف ch‏ جون لوك على الاقل ‘ مبدأ فصل السلطات عن جهة 
وتصرف السلطة التنفيذية » ولو Loy‏ وع ضوء المصلصة العامة » من جهة ثائية . ناذا 
كان هذا التصرف مشررعا ٠»‏ فان مشر وعيثه ترداد وتكبر عندما توافق عليه السلطة 
التشريعية . 

ولكن لاذا يعتبر لوك إن هذا التصرف مشروعا ؟ 

dee‏ عن جچه سبقت الاشارة الیهاق امقيس السابق . ol‏ واضعي الشرائم 
لعاجزین و عن التب بكل ما يفيد الجتسم » ورعن التحسب لهذا الامر عن طریق 
القرانن . 





(۱) جون لرك في اگم المدني ‏ الکاب الثاني الفصل الراب عشر - سس ۳۳۹ ۷۳۸۰ مقاطم ۱۱۱-۹۵۹ . ترجعة ماچد 
فطری . روت ۱۹9٩‏ ز التركيد لا _ 
«Where the legislative and cxecutive power are in disting hands as they arein all‏ 
there che good of the‏ ع moderaced monarchies and well-framed governments‏ 
society requiresthar several things should he left to che discretion of him that has‏ 
the executive power; for the legistacors not bieng able te foresee and provide by‏ 
laws for all that may be useful to the communicy, che executor of che laws, having‏ 
the power in his hands, has by the common law of nature a righe ter make ase of it‏ 
for the good of the sociery, in many cases where the municipal lw has given ne‏ 
عقا direction, till the legislative can conveniently be assembled to provide for‏ 
John Locke, Chap. 14, «of Preragatives p. 91 The sucond treatieson Guvernment.‏ 


Yad 


وهاك -حصصحته الثایة + 

د ولعمري ان ثمة شون عدة ليس برسم القانون التحسب لها من اي وجه قطاء فتحتم ضرورة 
ان ترك لاجتهاد القائم عل السلطة النة لتتفيلية - كي Wp‏ بحسب مفتضيات افير والصلحة 
العامين . ومن المستحب ان تفسیح القوانين نفسها المجال للسلطة التتفيدذية ف عض 
الاحوال . او بالاحری هذه الستة الرئيسية من سثئ الطبيعة والحكم. دهي : ضرورة 
المحافظة على كل اعضاء المجتمع ما امكن الامر . اذ قد تنشأ قضايا عدة قد يضر التقيد انضیق, 
الصارم فيها بالقوانين ‏ كالامتناع . مغلا عن هدم بيت رجل برىء من اجل وقف امتداد النار 
المندلعة ف بيت جاور 4*۳۵ : 

المطلق طبعا ‏ فتنهج نهجا اختياريا يمكنها من معا عة قضايا المجتمع الطارثة والضرورية . 

وينتهي لوك من عرضه هذا بتعريف قیم «للصلاحية الخاصة » . 

د وقد يقوم رجل ما بعمل يعرضه للاحفة القانون الذي لا يميز بين الاشخاص . بينا 
يستحق هذا العمل بحد ذاته ‏ الکافاة والعفو . فكان من الستحب ان يترك للحاکم صلاحية 
التنفيف من وطاة القانون + ف الكثير من الاحوال » والعفر عن بعض المجرمين ب اذ لا كان 
خرص الحكم الحافظة على المجموع , ما امكن الامر . وجب الابقاء حتي على المجرمين .حیث 
لا يلحق من وراء ذلك بالابرياء شرر : . 

١‏ وان صلاحية العمل اجتهادا من أجل pd!‏ العام حيث لا ينص القائون على النهج المحيح 
بل حتی خلافا لتص القانون فل بعض الاحیان هو با یدعی صلاسية خحاصة او sal‏ ۽ . 





. جون لوك كتاب ف الحكم الدني الفمل الرايع عشي‎ 4) 
«Many things there are which the law tan by no means provide for; and those must 
necessarily be left co the discretian of him chat has the executive power in his 
hansls, to be ordered by him as the public good and advantage shall require, nay, it 
is fir chat the laws themselves should in some cases give way to the executive 
power, at rather co this fandamencal law of nature and government, viz,,... that, 
as much as may be, all che members of the society are to be preserved; For since 
many accidents may happen Where strict and rigid observation of the laws may 
do harm — as not to pull down an innocent man's house to stop the fire when the 
next to it is borining—». 
Jahn Locke. Tbe Secoud Treatise on Government. Chap. 14, ۳ ۰ 
وهذا اشر العام هو في الواقع المد الاهم من حدود السيادة عند لوك . راجع کتساب المسكم‎ )۲( 


mw 


ويعرد لرك ثانية إلى تبر یر الصلاحية الخاصة ‏ 

ويمارل ۰ فرق ذلك هنا » أن يريط بين كيفية تطبيقها ومدی ريبة الناس بها الامر 
الذي پزثر بدرره على مدی رضاهم عنها . 

+ اذ ان الساعلة التشريعية في بعض الحكرمات ليمت قانمة ابدا وهي تالف فى الشالب من عدد 

شدید . لللك كانت عاجرة عن Lich, pil‏ . ولا يستسيل JN‏ بجمم الطوارىء 

والضرورات التي تعني الجتمم وتديرها بالقرانين الصا AL‏ ۽ او من قوانین لا ينسم عنها ضرر ۽ 

أذا طشت بعر امة في جميع الاحوال وعلی جميع ott‏ الذين تخالفربا ٠‏ وجب ان بترك للسلطة 

التتفبلية apt‏ من المرية بتیم ها ان تنهج في الکذبر من الامور , نبجا اختباريا لم ينص عليه 

Or القانرن‎ 

« رمم ان هذه السلطة الما تستخدم شیر الجراعة وفقا لامانة الحكم واظراضه - نهي ملاحية 

نخاصة لا تسرب البها الرية"» . 





. جون لوك تتاب بل ا کم الدني ب الكتاب الثاني س ۲۳۷ - ۷۳۸( التوكيدات لثاع‎ (7 
“And a man may come sometimes within che reach of the law, which makes no 
distinction of persons, hy an action that may deserve reward and pardon, ir is fit 
the ruler sheuld have a power in manycases tolmitigate the seve rity of the Iw aml 
pardon some offenders; for the end of government being the preservation of all as 
much as may be, even the guilty are to be spared where it can prave no prejudice te 
the innocent. 

«This power To art accondint ro discretion for the public good withour the preseripriow: 
of the law and sometimes even against it, is that which is called prerogarive,» Ibid. 
Chap. 14, م‎ 91. 

. ) حون لوك تاب في اكم االدتي الرسالة الثائية , الفصل الر ابع عشر . ر التوکید لتا‎ C1) 
«For since in some governments the lawmaking power is nor always in لا برد‎ 
is usually tev numerous and so rou slow for the disparch requisite ra execution, 
and beeause also it is impossible to foresee, and so hy laws to provide far, att 
accidents and necessities that may concern the public, orto make such laws as will 
do no harm if chey are execuced with an inflexible rigtr on all occasions and مون‎ 
all persons chat may come in their way, thercfore there is a latitude left بع‎ the 
executive power م‎ do many things of chaice which the laws مل‎ aot prescribe. 
«This powcr, while employed for the benefit of the community and suitably tu the 
trust and ends of the government, is undoubted prerogative, and never iscetes - 
له مط‎ u 
Jahn Locke, The Second Treatise on Cowermment, chap, 14. p. 31. 
ملاحظة : ولیستقیم العلی الراد هنا يئيفي ان تعد الترجة كما يلل : « ولا ترب الريية الى هذه‎ 
. السلطا او الصلاحية الخاصة ما بقیت تستخدم انر الجماعة ووفقا لأمالة اغکم واغراضه‎ 
, د ولا تقار جوا الآسجلة ما عدا فخت على هذا الشرطء‎ 


۳۹٩ 


ویربوا لوك ‏ ف القتبس الال ۰ بين تطبيق الصلاحية الخاصة والطبيعة 
الاتسانية . وينتهي بوضم المبدأ الذي ييز على اساسه بين التصرف الصحیح السوغ ذه 
الصلاحية وبين التصرف التعسف الردود . ذلك هوعبدا المصلحة العامة . 


د فالناس قليا يدققون او يتحذلقوت في الشبه لني يثيروها حول هله الصلاحية ما داعت تستهدم 
باعتدال فى السبیل التي وجنت من اجلها _ اعنی : خير الشعب ولیس ضده صراحة . آما اذا 
نشات مشادة بين السلطة التنفيذية والشسب حول ما يصمح أن يعتبر صلاحية خاصة فان وجه 
استخدام هذه الصلاحية ف تفع الشعب او ضره هو ما یفصل في هذه اش امة و" . 


عمل اشکار لوك 

يتبنى جون لوك Obi‏ بدا الشرعية ٠‏ فى الحكوماث التي استقام دستورصاه 
بحيث حول للسلطة التنفيذية ما پسسی 1 بالصلاحية ااصة  (Prerogative)‏ . 
والقیاس الذی ييز على اساصه بين الصلاحية الاصيلة وبين الصلاحية المزيفة ‏ عندما Liss‏ 
مشادة بين الشعب والسلطة التنفيذية حول طبيعة هذه الصلاحية وشرعيتها ‏ القاس هو 
« نفع الشعب هو او و خير dell‏ » او و خير الجتمم ١‏ او د ألخير والصلحة العامان ۷ . 
Lely‏ هذه الصلاحية فهي حق للقابضی على زمام الحككم ‏ اي السلطة التفيذية - هي حق 
« ميث من سنة الطبيعة العامة ن أو بالاحری و هي السنة الرئيسية من سنن الطبيعة 
والحكم » . بكليات درامة اصرة مکتب سلیم وبلنة بحشا هذا هذه السنة الرئيسية من 
سل الطبيعة والحكم هي من البادىء الاساسية التي یتضمنها ٠‏ التظام الدستوری » . 

واخيرا ماذا يحق هذه الصلاحية ضمن اطار « النظام الدستورى » الحدد بدا 
الشرعية ان تفعل ؟ 

« وان صلاحية العمل اجتهادا من اجل wh‏ العام حيث لا ينص القانون عل النهج الصحیح 





(9) جون لوك كتاب ف الحكم الدني الرسالة اثثائية , الفصل ال ابع عشر . التوکید لنا 
or never scrupulous or nice in che point; they‏ شا very‏ ی ار efor the‏ 
are Far [ron examining prerogative while it is in any tolerable degree employed‏ 
for the use i1 was meant, thar is, for the peud of che people, and not manifestly‏ 
date et. Butif there comes to be a question berween the exece tive power and the‏ 
peuple abourst ching claimed as a prerogarive, the tendency of thy exercise of such‏ 
prerigative to the pedal er hurl ol tlre peapte will easily decide chit question.»‏ 

I= Locke The Secoad Treatise of Crovernmtest, ١ 

An | ی‎ Goncerning fhe ملم‎ orginal, extent, and cad of civil Government. 
Chap. XI¥ (af Prerogative} p. ۰ 


۳۹۳ 


حقی خلافا لنصن الفانون في بعض الاحیان هو ما يدعي صلاحية او امتیازا :۱ . 
Lagi‏ الحامین سلیم واصحابه تخ 

فیحق اذل » حسب رأي لوك وهرلیس قحسب آشهر من دعا ال ترطید ابر یات 
العامة وبشر بقيمة الحقرق الطيعية بل ایضا في رأي السبر فريدريك Hy Sy‏ اشهسر 
السهمین من غير القانونيين للقانون الدستوري الاتكليزي عن طريق مقالته الشائية في 
الحكم الدني - GE‏ في رأي لوك هذا للقابض على زمام الحكم وضمن نطاق الشرعية ان 
يتصرف د حتى خلافا لتص القالون أي بعفى الاحيان من أجل الخير العام » . 
خاقة واختصار لابر ز الفارلات ل پرهان , عدم الشرعية » . 

وق الختام مدر بنا ان نلقي نظرة عابرة واخيرة على اهم ماحذنا على الدراسة العلمية 
القانونية والسياسية للاساتذة مسن سلیم وصحبه . 
البحث الرصين والتعبير الصادق عن الرأى الصحیح پنية تتوپر الرأي العام . غير انهم 
بدلا من ذلك ارادوا ان Gy‏ هذا ای باطیجه Olay‏ . وبعد التدقیق بين ان هذه 
الحجة لا ترابط اجزاؤها بدقة وقوة . الامر الذي ترك فيها بعض الفحوات النطقية فقلل 
من يمتها العلمية . ونبين ایضا ان هذا البرهان يقردهم الى مواقف متنافضة فيا يتعلن 
بصلاحية المحاكم اللبنانية في الحكم بدستورية القوانين ‏ الامر الذى يغثير الشنكوك حول 
تقديم دعواهم للرأي العام cil‏ هو عملية مياسية . بينا يعتقدون مقنعين بأنه ممق 
للمحاكم الفصل بثل هذه الدعوى . لكوم الحامين الذين نعرف ؛ ولكون غايتهم 





. جون لوك كتاب ف الحكم اندلي الرسالة الثانية القصل الرابع عشر . التوكيد لها‎ )3( 
«This Power to act according te discretion for the public تمع‎ withaut che pre- 
scription af rhe aw and Sametime even against it, is that which is celled Pre- 
TUE TELWE, «+ 


Jeha Locke, The Seed Tratise on Government. Chap, 14, p. لف‎ 


. ۸۰ من کتاب مشالات في العالون ر 1۹۲۴ ) عي‎ )۲( 
SIR FREDERICK POLLOCK has said char Locke's Second Treatise of Gov- 
eroment is «prabahly che most impertant contribution ever made to English 
conscicutional law by an author who was nar a lawyer by profession. 
22, p. BE یاک‎ by William Carpenter ih his 


+ Intreduction» oy رز‎ Locks OF Civit Govermen . very man's Library No. 75 1, 
p. ۷۰ 


۹۳ 


الدفاع القانوتي عن دستورية القوانين . كان من الطبيعي والاقرب الى المعقول أن يتقدمرا 
يدعواهم من المحاكم القضائية . لوفعلو » لكان ذلك اكثر انسجاما مع عا يعترقون به في 
دراستهم من جهة ومع ما يمارسون في القانون من جهة ثائية . 

غير ان هذه الملاحظة قى مسلكية الي اعة ‏ على ما فا من تحمل حول علمية البحث 
ونوايا الباحشن - هي الاقل اهمية في هذه الدرامة . التقطة الفكرية افامة التي تدور حوطا 
دراستنا هذه هي OLS‏ شرعية القانون اساس الاصلاح الحاضر » القانون الذي تحاول 
جماعة سليم آن تبين عدم شرعيته . 

آما المأخذ الحامة عل برهائهم هذا فهي : 

اولا . تفسير تافص لبدأ فصل السلطات . وكان من نتائج هذا التفير ان جرا 
السلطة التشريعية وحدها مسوولية سن القانون موضوع الدعوى > بيا نقم مسؤولية 
اصدار هذا القانون على عاتق از سلطتین التنقيذية والتشريعية . 

ثاتيا » الاعتقاد Ob‏ بعض الحريات العامة او الحقوق الطبيعية هي حقوق وحریات 
مطلفة . وقادهم هذا ‏ ممجاعدة الاعتقاد ob‏ السلطة التشريعية غير مطلقة ‏ ال نفي 
حرية هذه اللطة Ol Gy‏ سقها بالتعرضی الى هذه الحقوق . اما عندها تظهر صحة 
الاعتقاد پان لیس هنانك حر پات مطلقة ۰ یصبح القول بحق السلطة التشريعية بالتعرض 
هذه ار یات اقرب الى العقول . 

ثالنا . الاعتقاد بان ضمن « النظام الدستوري ه الذي یشمل مع ها یشمل - 
الحريات الاصلية والحقوق الطبيعية والصلحة العامة او اللخير العام تتقدم الاول ( اي 
الحريات والقوق الفردية ) بالاهمية والقانونية على GLI‏ ( ای الصلحة العامة ) . 
والعکس هو الصواب الغلاب . 

وهل في الدسترر اللبتاني ما يتجافى وهذه العتقدات والقیم المقترحة بغية تصویب ما 
اعوج من مقايبس درابة م مپادة الاسترر ف لبنان ۾ ؟ 

وثری آخیرا أن هذه الاعتقادات الناطئة - اذا صحت حجج دراستتا الحافرة ‏ لو 
صبححت کا جب ٠‏ لتبینت كنتيجة منطقية هذا التصحیح شرعية القانون مرغم الدعوى 
والاساس السيامي والقانوني للاصلان الحالي . هذا پشرط جوهری واحد . ان اشتراعه 
وتطبيقه يتم حقا بخية تحقيق الصلحة العامة" . 





(۷) تاجح Lat‏ قرار اللحكمة العليا. في الدعوی بين ا مكرمة الامبركية وجربدتي Neve York Times‏ 
وواشتطن Wash. Post. bay‏ 
كذ لك الاذاعات العالية ‏ لندن  ٩‏ تون كاوق , 


we 


- نب لیا 
ag blu,‏ 
فیط امي ایکا wed‏ 


مقدمة البحت 


ا 


allt «‏ الاعبايي ۲ تسمية غر موفعة ليابة تمددت عناصرها وتضاريت بعض 
مقوماتها . وغمض هذا مفهومها عند يعض الفکر ین - اخشکرین الذین پتعمقون في 
ليل استعبالاتهم ومقاهیمهم . وانتشر استعبال هذه التسمية اننشارا يفوق 
الوصف . وقد يكو ن لغموش هذا المفهوم ولتضارب بعض عناصره الآثر الاكبسر 
والاعمق فى سرعة وسعة انتشاره وخصوصا على السنة العامة . وان دل هذا الاتتشار - 
سرعته ومعته ‏ على شهرة هذا المبدأفانه لايدل ‏ ضرورة ‏ على مفهوميته . 
والمفهومية تأتي دانها وابدا - فى منطق الاهمية قبل الشهرة . 

متحاول لذلك فى بحا هذا عرض وغربلة عناصر السياسة التي . لاماب منها 
الواعي ومنها اللاواعي - سمیت بسياسة الحياد الامجابي . ومنمزل من هذه العناصر ما 
تصادم مع شمره - پقود J Vib‏ هله العملية مدا استقاء الامتن والاهم والاصح . 
وسترانا مقودين ‏ بنطق هذه العملية ‏ الى استنتاج عنیف . ان د اقیاد الايبايي ١‏ مفهوم 
عقیم تظريا وعمليا . لذلك عبدر في عرفا ات یتحاشی استعاله قادة الفكر والسياسة 
ينها إلا اذا كانت من abe‏ غایانهم الاماسية اشاعة الفوضى ونشر النموض بين 


aL 


غير ان الخدم بغية الحدم جرية لا تختفر عندتا - اللهم الا اذا كان الخدم هذا هدم شر 
عض . ما يبرر اشدم في نظرنا هو قصد بنا أقضل وانسب . لذلك ستحاول تيان 
العتاصر القوية الصحيحة المتراصة في السيامة المقصودة في هذه الدراسة . واذا امتحصتا 
استبقاء هذه العناصر فلان لتطبيقها نتائج مستحبة مشكورة . انا لتكون محاولة قد يكتب 
ها النجاح لحل اعمق واخطر مشكلة تواجهها البشرية الیوم۳* . وفوق هذا ان تركيب هذه 
العناصر ف مفهرم واحد ‏ سياسة التحرر- سوف لا يرتكب جريمة جمع التناقضات . 
وسوف لا یکون هلا المفهرم ‏ هكذا تأمل ‏ غامضا . بكلمة انية التعبير د سياسسة 
التحر ر » - ومن هنا لشاث فكرة موضوع هذه الدراسة هو اصطلاح اقوى منطفيا 
واصح وصفا واقعيا من التعبير: الحياد الايخابي ؛ لشسل وشرح مايستصلح من خناصر 
ومقومات سياسة يؤمن بفواند اتباعها بعض الدول في عصرنا هذا . 

وکانت هذه الدول ذات تأثير غير قليل فى نفوس وعقول بعض اللبتانیین - اللبنائيين 
الذين اسهموا في خلق هزة عنيفة في حياة هذا البلد . فالامر اقن يعئيناعن کلب . والعناية 
به حق عليتا وجب . 


3م 


تعددت الامیاب التي ادت في الواقم ال صراع عنیف - صراع حياة او موت بين 
مسکرین تساوت اوکادت تتساوى مقدرتها السکرية - وتناقضت - فوق ذلك ومعه - 
عقائد هيا تناقضا جریا الى حد يدد معه كل مهيا سلامة الاخر وبقاءء أذا اراد - ومن 
الطبيعي ان يريد ضيانة سلامته وتعالیمه . Le yy‏ كان هذا المراع اعطر واعمق 
واصعب مشكلة يواجهها العالم في الوقت الحاضر . أن الدنية باسرها قد تندثر وتطمس 
آثارها نئيجة هذا المراع . فایجاد حل مر لهذه الشكلة ومغرعاتها هو القیاس الاوحد 
والاشمل في نظرنا » لتقریر درجة نضوج ومقدار تبلور الحكمة الانسانية . 

واذا شك بعضهم بوجود هذه الحكمة عند الانسان الامر الذي يستحى بسشه 
دراسة شاملة وعميقة ‏ قانتالا نشك نحن بذئك هذا من القضايا التي سنعتبرها ‏ بالرغم 
من اغبا تستحق البرهان والأات ‏ من مفترضات هذا اليحث . 


نحن تذهب الى إبعد من ذلك فتعتفد يان الانسان حكيم حليم وبائه من المکن 





. مقطم ابل‎ cM 


mw 


قياس ومعرفة درجة ومقدار هله الحكمة . ومن جملة المقاييس التي نستعملها هذا الغرض 
كيفية مواجهة وحل أعظم وأعضل مشكلة عرفتها البشرية في تاریمها العروف - مشكلة 
الصراع الضباري بين معسكرين تساوت تقر يبا مقدرتهیا على الحدم وتطورت امكانات کل 
منهیا الى درجة اصیح مهها ‏ لاول مرة في تاريخ هذا الکوکب السیار -أمن العالم باسره ی 
حطر مميق . 

والسياسة الساة بالحباد الامجابي - نقطة انطلاق هذا البحث ‏ تدعي شرف حل 
هذه العضلة البشرية على السب وجه . فهل صح هذا الادعاء ؟؟ 


-f. 


وفي هذا السیاق الزمني للتاريخ والوافع الوجودي لابناء البشرية يواجه أبناء هذا 
الشرق -کیا پواجه غيرهم ‏ مشكلة الاختيار يبن هذبن المعسكرين - هذا اذا كان لا بد من 
الا تیار . 
ففي الحقيقة اذن العضلة هي معضلة مزدوجة . تتضمن ۔ اولا - تقر یر موقف ole‏ 
حمية اوامكاية الانحياز . فهل عدم الانحياز ممكن ام هو أمر غتوم ؟! واذا ثبت ان عدم 
الانحياز عکن اثار ذوو العقول العملية الواقعية مسالة افادته . فاذا تین ان عدم الانحیاز 
تمكن ومقيد فلا پکون هنالك من داع ملم للاختيار بين العسکرین او للانحياز الى 
Leto‏ . أما إذا كان Lal jee Yt‏ غتوما او امرا عکنا ولکنه مفيد ‏ أو افيد عل الافل من 
عدم الانحیاز - فعندئذ تواجهنا مشكلة تعيين ‏ وهنه هي المعفلة الشانية - الجهة التي 


نفضل ان تنحاز معها . 
4 
فهل عدم الانحياز عکن ؟ هل الحياد ‏ بكلمة مرادقة - امکانية مفتوحة امام دول 
هذا العالم ؟ 


على الصعيد النظري المحض لا أخال اثنين من السژولین السياسيين الفاهمين في 
العالم العربي ( او العالم اجمع ) يمتلفان في جوايهما على هذا السؤال . 

طبعا من الممكن ان لا تنحاز ال اي من المعسكرين . هذاما یتضمنه ب ورا كان 
اهم ما یتضمنه كوننا مستقلین . فالحياد -. للدول الستقلة وعلى الصعيد النظر ی 





. انظر + تعلق ونقد ه مقطع ۱۸ نیا بل‎ cy 


¥ 


المخض - امتانية لا تقبل الجدل . 

بقي ان نعرف اذا ما كان الحياد او عدم الانحیاز مفیدا . 

وهكذا تنتقل الى الصعيد العمل . هل یفیدنا ان تمسك بالحياد ؟ أو اذا اودت 
وضع الستّال اكثر سياسية قلت : 1 ای افید الانحیاز ام عدم الانحياز ؟ ؛. 


في الاجابة على هذا السؤال بنقسم مفکروا العالسم العربي السیاسیون انقساما 
واضحا . قسم Le‏ الانسیاز ویعمل على ضوثه وبوحيه ‏ وقسم يرفضه ویتنکر لمن یمن 
به . القسم الاول يضم اعضاء حلف يغداد ومتبتي مبداً ایزنهاور للشرق الاوسط . 
وهکذا فقد اجاب هؤلاء عل النقطتین المذكورتين سابقا بأنهم يؤمنون Ob Ys)‏ الانسیاز 
افيد من عدم الانحیاز لاسباب پحثها لا يدخل ضمن نطاق بحثتا هذا > ال العسکر 
الغريي . 

ives‏ دفع ليبيا للقسط الثالث من التزاماتها المالية نجاه احمهورية العربية التمحدة 
والاردن أثارت الصحيفة الليبيّة شبة الرسمية افقيقة موضوع الساعدات التي اقرها مزر 
القمة العربي بعد ارب وذکرت الستفید الاکبر من هذه الاعوال د بان ما تدفعه لیپیا 
لیس فانضا عن الحاجة لکنه قطعة من رغیف اخبز وجزء من المال الذی خصص لفتح 
الطر یق ویناء المستشفى والمدرسة » ثم شددت على انه و يجب ان يكون للیبیا رأى في 
اثفاق امواضا . . . » جريلة النهار ۱۹۰ آپار ۹۹٩۸‏ . 
ثم انهم انوا ثائیا — موقفا معادیا للمعسکر الشيوعي . لقد ائیحازوا . 

والقسم الثاني من مفكرى السامة العرب هاج | خلف ویپجر المبدأ وارب 





: ویتضمن هذا اللوك من جهتهم آمرین‎ cy 
mall عدم الانحیاز عو أفيد من الانحیاژ وهله هي اللقطة التي ستاقشها في هذا البسث على‎ Ob الاول : الترل‎ 
واذا صم مذهبنا واذا قبطره تتجه ال نظار والعقول ال‎ . a est السلمي والمعيد العمل . وستلعب ال أن قولحم ذلك‎ 
الامر الثاني الني بتضمن هسومهم على حاف بغداد ومبدا ابزناور  نعلي القول ین الانسیاز الى الغرب هو غلطة‎ 
سياسية . منافشة هذه الندطة هي خارج نطاق بح اذ اننا نسقد ان تقرير هلا الانسیاز . كان هذا الانحباز ال جهة‎ 
الغرب ام الى جهة ااشرق . هرمن مسوولية وحن القائمین على أمر الدولة (ه تسليق ونقد مقطم ۱۸ ۱) . واصدار‎ 
الذي بتبناه  بتطلب معرفة آمور ووقالم سياسية لا‎ YE حكم رمن عل عثل هلا الانسباز : - يفطم النظر عن‎ 
. والقربین منهم‎ AL عرفها غير رجال‎ 

ب ٠‏ اللك فيصل والامير صباح يشعرات بان الياسة التي ادت الى التكبة الاشيرة عا زالت قائمة وتسير فى تفس بلط الني 
کانت قير عليه قبل الخامس من حزیران ٠‏ وان من شان هذه السياسة لا لو امتمرت ان تزید في التدخعل والغوذ 
السوفياتي بالامسافة الى انما تهيء الأسباب AA‏ من الرجود السوفياتي والتفوذ السرقياتي في النطقة » , 

ه وهام من مصادر مطلعة مقربة من الرفدين السعودي والكرتي ان العاعلين ۷ مانعان في اقامة هل القيادة شرط إن يتير 
ابا الاي لي بعض اللول العر بية عا يضمن تمر رها من البادىء المترردة ١‏ حعريدة اليادة ٩‏ نيان ۱۹۸ . 


A 


اتبا الحلف ومحبذي البدا فياذا يدعم موقفهم ؟ 


وانسب طريقة نعرفها للجواب علی هذا السؤال هي تفهم سياق ومعنى وغاية هذه 
وجماولة تطبيقها . 

ولنتفهم هذه الحركة بشكل أوضح وافيد ورجا اعمق يجدر بنا ان ثلقي نظرة ‏ ولو 
سريعة عابرة ‏ على ما عرف بنظرية البادىء الخمسة . 


المبادىء الخمسة 


=i- 


تتضمن الاتفاقية بين اند والصين بخصوص ML‏ الايمان بفراشد القراعد 
العالية :+ 

. الاحترام المتبادل للسيادة والحد ود الطبيمية‎ ١ 

۲ ب عدم التمدى 8 

۳ - عدم التدخل پالشوون الداخلية . 

. س الساواة والمصلحة المتيادلة‎ ٤ 

5 التمایش السلمي : 

تلك هي الباد یء اانمسة - 


-¥_ 


ان هذه البادی» الخمسة لا تعدو کونیا - في عرقنا - شرحا وتفصیلاً ليد واحد . 
الا وهو مدآ احترام السيادة . فاذا احترمت دولة ما سيادة دولة ثانية بالعتی الصحیح 
للاحترام وللسيادة فینتج عن ذلك حتا احترام حدودها الجغرافية ‘ وعدم التمدي عليها 3 
وعدم التدخل بشوونها الداخلية . واحترامها على قدم الساواة- الامر الذي يعني معاملتها 
على اساس المصلحة المتبادلة . وکل هذا يقود الى تعایش سلمي بين الدولتین العنیتین . 


فمن التاحية الفكرية يعتبر هذا التفصيل ابدأ واسد الى عدة مبادىء من الاخطاء 





)1( عقدت بتاريخ ۱۹۵1-4-۳۰ . 


۳۹ 


التي هلر بنا تحاشيها . اذا كان بالامکان التعبير عن مفهوم ما بکلمتین اثتتين فمن 
الختصر الفيد , 
۳ 


غير ان للتفصیل - وان هو عاكس فاعدة الختصر المفيد , القاعدة النهبية فى عذا 
الباب ‏ حستات كثيرة سياسية واجياهية . 
ثائية حسنات التقصيل - اعني امكاية تقليل وريا تحائي سوه التفاهم . وهذه الحسنة قي 
الاجعاعیات وخصوصا السياسيات قيمة ذات اهمية كبرى . اذ ان بغية هذه الوم 
والمحاولات هي التخلص من المشاجرات والشاحنات . فاذا امكن تحاشي مشل هذه 
الشاجرات بعزل اسبایها او يتفصيل مبادئها نتج عن ذلك كسب بشري عالي عظيم . 
وهكذا نجد ف هذه الحسنة للتفصيل اعظم راهم عبرر لاستعياله . 

هذا فيا بتعلق بالتفصيل اجالا . 

-غ- 


وللتفصيل الذي نحن بصدده - تفصیل مبداً احترام السيادة ووضعه فى فة 
عيادىء ‏ قيمة خاصة في سياق هذه الدراسة . انه یظهر بشكل اوضح ply‏ 5 العلاقة a‏ 
والعناصر المشتركة بين مقهوم و البادیء الخمسة » او بالاحری ميدأ « احترام السيادة ۽ 
وبین نظرية « الحياد الايجابي » أو بالاحری ١‏ سياسة التحرر » . 

قمن هله المشتركات عدم التعدى"! والمساواة"' والاحترام المتبادل؟"' والتعايش 
السلمي*؛ . 

ومن ole tbe‏ الیحوث التالية وضع هذه المفاهيم وغيرها في سياق يزيد 





(۱) اتظر « اللي الاعبابي : معنى النظرية ١‏ المترمات الأجبابية . مقطم ٩‏ . 
cf)‏ الرجم السایق ناته مقطم ۲ . 

(۳) اتظر ياد الأجبابي » سياق النظرية مقطم ۷ . 

(6) انظر ‏ خاية تطبق النظرية » مقطع ١‏ . 


Vv" 


اما أهمية تطبیق هذه البادی» الخمة ( وبالتالي مشتركاتها ) في عين معتقیها فتبر ز 
جلية في القتبس الاتي : 
> هذه المبادى» تقرد خطانا في علاقاتنا لیس مع الصين فحسب بل مع اية دولة جاورة او بالاصح 
مع ابة حولة كانت ويتصور أن اتباع الدول هذه البادی» في علاناتها بعضها مع بعض يقلل ولا 
شك كثيرا من مشاكل العالم الحاضرة ع٠‏ . 
وكثيرا ما ترحدت هذه النحمة في بیانات لاحقة ٩۰,‏ . 
وسوف نرى ان هذا الاحاس والشعور هومن اهم العناصر المقومة لمفهوم + السلم 
احق ۶ عند اتباع هذه البادی» ino‏ الذين هم مع شيء من التساهل - اتباع نظرية 
الحياد الاجابي . وتوطيد هلا السلم هومن جلة أن لم يكن اهم غاباتهم . 
Bly‏ عز توطيد هلا السلم - الامر الذي تعترض تفیقه صعوبات دولية جمة فيكتفي 
هؤلاء _ وقتیا - باضعاف وتخفيف « حدة التوتر الدولي ع9 . 
هذا فيا ختص بالمبادىء الخمسة , 
ولتنتقل ‏ بعد هلا العرض التحليلي التقدي السریم nih‏ السادی»- الى دراسة 
تفصيلية لسياسة الحياد الايجابي . 


الحياد الايجابى 


وسنقسم هذا الباب من البحث الى ثلاثة اقسام : الأول » سياق النظرية والثاني 
معني النظرية والثالث غاية تطبيقها . 
آ-سیاق النظرية : - 

من الصعب ان يتفهم البلحث عفهوم ومقصود نظرية الحياد الايجابي بمعزل عن 
مياق الحوادث التي كانت وما تزال - تهز العالم یوم مخضت بعض الرژوس هذه 
النظرية . وقد كان طبعا ald.‏ الحوادث تاثیرها il all‏ عل قلوب ومشاعر اللاس . 





(۱) من طاب للبنفيت رو فى جلس الشعب » مطي البدينة ۱۵ آیار سنة ۱۹۵۸ . 

(۲) مئل البيان الشتر اه السادر عن رانفرن پتاریخ كائرت الثاني سنة ۱٩۵6‏ , 

(۳) انظر alt a‏ الاعجابي » غلبة تطيئ امنظرية مفطع 4 . 

(4) بیان رئيسي وزرام افمند والاگماد السويفياني الصادر هن موسکر بتاريخ ۷۴ حزيران ستة ۱۹۵۵ . 


۳۷۹ 


قتفهمنا هذا الصعید الشاعری النفاتي لسیاق هله التظرية لا يقل اهمية عن تفهمنا 
لسیاقها الوجودي والتار يخي . وفيا بل عرض وتقییم لاهم عناصر هذا السیاق . 
١‏ - الصراع الدولى الضاري الحفود . 


لقد سيق واشرنا فى بحثنا هذا إلى عنصرین - اهم عنصرین - وجب ان پتذکرهما 
الباحت فى نظرية الاد الايجابي . العنصر الاول هو وجود قوتين جبارتين تتصارعان في 
العالم . والعنصر الثاني هو أن كلا من هذين الجبارين يكن البغضاء للاخر او على الاقل 
يشلك بنواياه ومحاول بالتالي تقويض أركان قوته۳* . 

وتتردد اصداء الاشارة الى هذين ct pal‏ في القول العالي : ١ف‏ العالم اليوم 
قوتان تتصارعان وتضمر اسداهیا العدام للاخرى وتحاول فوق ذلك تقويض اركاتها . . . 
نود اصلیحتتا ولصلحة العالم اجمع ان نتساثی هذا الصراع  »‏ 

ويجب ان لا تفوتنا الاشارة ‏ فى هذا ابس إلى اعلان موقف من هذين 
المعسكر ين التتاحرین : ذلك هو اعلان موقف عدم الانحیاز . 


وهذه التاسبة على فكرة ‏ مجلر ہنا ان نسجل للينديت روء صاحب المقتبس 
امروس هنا عدم اتغياسه في وحلة استس ال التعيير 3 الحياد «ley‏ 3 فقد اصر على 
استيا ل التعبير و عدم الانحياز »۳۱ . وهذا ما يزيد في قيمة هذا الرجل القكرية عندنا . 
ذلك لان « عدم الانحياز » مفهوم واضح بقطع النظر عما اذا كان عمليا واقعیا ام لا اما 
١‏ الحياد الايجابي » فمفهوم عقيم أوعل الاقل غامض عشو بالغالطات" . 

وما هله الاشارة التعليقية النقدية سوى سانحة عابرة . 


ما بپمنا الان بالاحری هو تبيان العناصر المهمة والمؤثرة 3 عملية تكوين سياسة 
aL!‏ الايبايي - العناصر التي شكلت السياق التار يخي Als‏ العالي التفاني اللى 
مخضت فيه هذه السيامة . ومن أهم هله العناصر الخوقا وسوم الظن نتيجة للصراح 





(1) اتظر 1 مقدمة الببحث 1 معطم ؟ . 

اق التمهيد للاتفاق بين المخد والصین التعلن بالیبات بعاریخ ۱۹۵8-1-۴۰ . 
(۳) خصوصا مناعبة زيارته للعشى ستة ۱۹۹ , 

(4) انظر : تعلیق ونقد » لیا یل مقطم ۱۲ - 

زه) انظر ایضا ه تمیق ونقد ء مقاطم ۱ و ۳۲ . 


فنا 


المذكور OU‏ . فقد ظهرت نظرية الحياد الايجابي في وقت ساد ولم یز ل يسود العالم 
فيه جو عدموم من الخوف وسوء الظن . يخاف كل من المعسكرين العسکر الثاني وتخاف 
الدول التوسطة والصغرى من الاثنين . وتسود الريية عقول الجميع وقلربهم . 
۲- التقدم التكنيكي . 

وتزيد في محمومية هذا الجر العاني حدة الخوف الذي اثاره بيان العل) Ma‏ عن مدى 
التدمير والتخريب الذين ينتجان عن حرب معداتهامن مبتدعات العلم الحديث 
الجهنمية؟! . وقد تردد صدى هذا البيان ء فى الاندية السياسية السالية . ومن جملة 
اصدائه البيان الشترلك لرئيس مصر ورئيس وزراء افند* , وکا رددت القاهرة هذه 
الاصداء رددتها - وريا بصوت ابعل تأثيرا ‏ رانجون* . من ذا الذي عبرو ان يقول يعد 
الان - كبا قال كبلنج ‏ الشرق شرق والغرب عرب ولن يلتقيا ؟ 

ان حربا مثل هذه لتهدد سلامة البشرية باسرها بالخراب والفتاء . لو اقتصرت 
نتائج مثل هذه الحرب على تدعير قسم عن العالم وبالتالي جحو جزء من الدتية لكان 
الامر سهلا وهینا . اما ان تتعرض البشرية بجميع إرداتها والمدنية بجميع خطوطها 
ومظاهرها للفناء لشیء لا يقدر ان یقف امامه رجل عاقل مكتوف الایدی مدعیا عدم 
الاکتراث . 

والاکتراث عند الامجابیین یتضمن ‏ مع ما پتضمنه - وضع الخططات لتجنب مثل 
هذه اخرب اذا امكن » ولا تاذ موقف معين منها اذا تعذر تجنبها . ومن هف الخططات 
سياسة الحياد الايجابي ‏ مدار هذا البحث . 
۳- التسابق ف التسلح , 

والتقدم التكنولوجي هو معا سبب ونتيجة للتسابق في عضار التسلح بين الامم . 
وقد تضاربت الاراء حول نائج هذا التسلح "وقد كان تحقيق تخفيض السلاح أو نزعه 





- 9984 کولیر كاندي تاریخ ۷ حزیران سنة‎ EAT gy 

ب خطاب رثيى اندوئييا بانشرنغ . 1٩‏ قرز 198١‏ . 

ج - انظر ایضا د shal‏ ال بابي » معنی للنظرية المنرمات الا یابية مقطم ٩‏ . 
ر ظهر في نن اریخ ٩‏ قرز ۱۹۵۵ . 
(4۳ انظر و مقدمة البحث » مقطم ۷ , 
salah ))(‏ عن القاهرة بتاریخ ۱۷ قوز سنة ٩۹۵۵‏ . 
ز2 في البياك المنترك لبورما ویرغرسلافیا بتاریخ ۱۷ كانون الثاني منة ۱۹۵۵ ۰ 
cy‏ انظر ٭ تعلين ونقد ۲ نپا بلی مقاطم 1۲ ر ۱۴ و ۱6 و۱9 ر ۱۹ و ۱۷ . 


۳۷۳۲ 


مشكلة اساسية للمفکرین الاولیین . ولم تزل هذه المشكلة تواجه مفکر ي العالم الیوم - 
او الهتمین منهم - بالصعویات والاخطار ذاتها التي واجهتهم بها في الاضي . غير ان 
تفصیل وتعليل هنه الصعویات لا یدخل في نطاق هذا البحث . وکذلك بحث الناحية 
الاتتصادية هذا العتصر . 

ما لا تستغني عن الاشارة اليه فى هذا السیاق هو تأثير هذا التسابق في التسلع على 
عقول ابناء هذا العصر ونفوسهم . والتلميح فى هذا المجال هو اقوى من التصريح 
والتشريح . اذ ان التشريح يعني ترديد ما مسق OSS‏ نما لا شك فه ان هذه 
الحاولات فى السابى بالتسلح تزيد لي اسباب الخوف وا.نشية والشك والريبة احللا 
وخصوصا عند متسلمي زمام الامور فى الدول الصغيرة . 

فلا غرو اذن أن يرتقع صوت هؤلاء ‏ وهذا ما يقدرون على عمله في مثل هذه 
الظر وف ”فى تطاق الدعوة لسيامة الحياد الايجابي برفض اي نوع من السلم البتي على 
امام التسلط افر وض اما بالقوة واما بتأثير الخوف والشك . « لا نرضی اي نوع من 
التسلط لا التسلط بالقوة ولا التلطعن طريق الیادیء بقطم النظر عن مصدرها Wala.‏ 
شو السلم الحقيقي ۲۰ , ومن اهم عتاصر هذا السلم هو الثحر ر من اقوف ۲۰۱ . 
Neth - 4‏ . 

وسن مغازى المقبى المدروس سابقا انه صرخة واضحة ضد الاستعيار . 

ويزيد فى اهمية الاعتقاد بالسلم الحقيقي کون بعض الدول المتوسطة واكثر الدول 
الضعيفة والصغة دولا ذاقت الامرین عل ایدی الستعمرین وكثيرا من الوان العذاب 
وألم الاستعباد »وکونبا abe‏ حذيثا من قيود هذ! الاستعیار او کادت . وکونبا لم تتحرر 
من ربقة هذا الاستعیار الا بعد صراع مرير وتضسیات غير قليلة ولا تافهة . « نال شعبا 
یوغوسلافیا وبورما حریتهیا بعد ان ذاقا مریر الصراع والم التضحية الكبيرة ٠"‏ . 

وما صح ف هذا الوضوع على بورما ویوغوسلافیا یصح بدون اي تعدیل او حویر 
على شعوب أسيا وافريقيا . هذا من الانغام الميزة JE‏ باندونغ . 





۲ ۷ انظر ه سیلق النظرية » متعلم‎ cy 

- ۷۶ ونفد » فيا یل مقطم‎ Gaal انظر د‎ yy 

۳ من خبطاب لرلیس انفولیمیا بتاریخ VA‏ نيان تة ۱۹۵۵ , 
egy‏ انظر ه غلية تطبيل النظرية ه مقطم 4 . 


ره البیان البرك لرئیی يوغرسللافيا ورئيس ور راء بورما الصادر عن رانجون بتاريخ ۱۷ كانوت الانی سنة ۵۵ ۱4 


۳۷ 


والشعوب الافريقية والاسيوية التي لم تتحرر بعد تعاني الوم الام الخاض ! 
۵ - القومية . 
وما الصرعة صد الاستمار والاستعباد سوی مظهر من مظاهر القومية . 
ومظاعر القومية في هذه البلدان لا تخفي معالمها ولا تضلل تأثيراتها احدا , 
ان هتالك بيئات کثيرة في هذا العصر الذي نعيش فيه تشير الى ان نيهم القومية انحذ 
بالافول . اصیعت القومية ‏ او کادت ‏ من هف gel‏ ل كثير من البندان . هذا yl‏ 
یزداد وضوحا هم الایام . 


وان كانت القرمية صاثرة الى حتفها فانها لا تزال - على الاقل فى بعض انحاء هله 
الارض - ذات فائدة تذکر . ان لمحرها كثيرا من الفاعلية - وبالاخصی ضد الاستمیار . 
فاذا كان للقومية الیوم اية فائدة فان اهم فوائدها هي فوتها على حاربة هذا الرض الشبه - 
مستحصي . ان للقومية اليد الفضل على حقیق الاستقلال » ای استقلال . 
5 امل وطموح . 

ولم تنته مشاكل الدول التي نجحت وتوفقت ف نيل استقللاهما . ان طموحها في 
تعقیق حياة آفضل واغنی وارقى وق تأمين العدالة الاجياعية لابناثها''' وني نحقيق حر يات 
اکثر واوسم Mod‏ وني التقدم"' ۰ ورغبة هذه الدول في ان تعامل معاملة الانذاد » 
واعتقاد قادتها باغہم يعملون شیثا خيرا . وبأنبم اصبحت لهم يد في تكوين وخلق 
التاریخ(* = كل هذه الاعتبارات ادت الى تألب تلك الدول حول سياسة وجدوا فیها - أو 
هكذا ظنوا ‏ الامل فى تحقيق غاياتهم وق ما یطمحون اليه ! 

تلك هي اذن wal‏ الناصر التي تكون سياق نظرية الحباد الاعجابي - الصراع 
الدولي الملغوم دانا وابدا بالشك والريبة وعدم الاطمئنان ویسالبفض والكراهية 
والثقمة احبانا العناصر التي سبيت ونتجت عن التسابق في التسلح بين الدول وعسن 
تقدم هذه الدول او بعضها في الاختراعات والابتكارات التكتيكية والجهنمسة . هذا 
بعض ما اسهمت به الدول الكيرى والدول الكبيرة التفوقة لخلق الجر الذي مخضت بين 
عراصفه نظرية اغیاد gle‏ . 
(1) بيان مصر راشند plat‏ عن القاعرة بتاريخ ٠۴‏ رز تة 1464 . 
(۷) موغر باندرلغ ۲6 نيان سنة 1888 , 
(۳) من حطاب البندیث هرو باندوتغ ۲4 نيان سنة ۱۹۵۵ , 
Ash te )4(‏ . 


۳۷۵ 


اما الدول الصغيرة والتوسطة فقد ثارکت الدول الكبيرة بشعو رها بالقلق والتوتر 
والخشية على مستقبلها . وکان الشعور بالقومية پینها تضرم ثاوء مظالسم الاستیار 
اقرب وسيلة اتحقیق آمال ومطامم طالا داحبت فیلات هذه الدول في الماضي . وزاد 
.فى أمكائية ad‏ هذه الذايات الانعتلاف الجذري الاساسي بين اعظم قوتين في العالم . 
وأزاد fall‏ ولون عن مقدرات ومستقبل هله النول - ومن حيل السياسة ان يريدوا ‏ 
استغلال” هذا الخلاف بين البارین . فكانت سياسة الحياد الاجابي . 


ب معنی النظرية 
وانسب طريقة للدخول الى محاییء منهوم ۱ الاد ale Tl‏ 4 هي أن تقسم مقومانه 
الى نوعين : - سلبية واعجابية . ولنبداً بمرض الامجابية منها . 
uf‏ القومات الايجابية 


کا و 


۱ - الصد اقة : رأهم واول هذه القومات هو مدأ الصداقة . 

نريد ان تكون اصدقاء مع الغرب واصدقاء مع الشرق واصد‌قاه مم الجميع . لاه 
إذا كان هتالك شيء يحق له ان يدعى روح Lal‏ فهر مزية التسامح والتساهل والصداقة 
والتعاون لبس روح التعدي . 

وف هذا المبذأ ما فيه من تهجم على روح التعدى التي تسود - في نظر زعيم اند 
العلاقات الدولية"' . واستبدال هذه الروح بروح الصداقة وما يسايرها من قيم كالتسامح 
والتساعل والتعاون هو ما يضقي - وربما كان أهم ما يضفي - فيضا من اللور والصبخة 
الاخلاقية الدينية على سياسة قد يظن خحطا انها اولا واعر! سياسة سياسية . 

وق هذه الفامیم ما فیها من الاشارة الى الترويض النفساني الشاق ! 

*- المساواة : وینسجم عبد الصداقة انسجاما رائما مع مبدأ الاخوة والساواة . 
۾ ستساون مع العالم بعد الان کانداد » . ١‏ سنجلس مع دول العالسم العظيمة 
کاخوان Hy‏ 





)1( نقرا عدا تلمیسا ال با ماول حسنين ميكل توضیحه فى + خي اخلاقية عدم الانسیاز » راجم التهار بتاريخ 
۳( 

۱ البتذیت تبر و ل سر باندرنغ بتاريخ ۷4 نیسان ستة 1۹۵0 _ 

(۳) انظر » مياق الظرية ؛ مقطم ۱ . 

(4) الندیت برو مزثر باندونخ بتاريخ ۲4 يسان ملة 1188 . 


۱۷۹ 


ولا خفی على القارىء القطین أن الاخوة القصودة فى هذا الباب اغا هي الاخوة 
الدولية ولیست الاخحوة العائلية وان كان بين المفهرمين علافات وثيقة . یتضمن الفهومان 
الساواة . وهذا ما همنا الان . 

وفى هذا ما فيه من معرفة النقس والثقة بها ومعرفة ما یتوجب علیها وما يحق شا 
على غيرها في احقل الدولي وعلی الصعید الماني . 


وربما قرأ بعض الدول Spall‏ فى هذا و الادعاء » او پالاحری التصمیم شیتا من 
الطموح وربا القطرسة . شذا الشعور مبررانه التار عحية . جب ان لا نسي HALO‏ وجميع 
الدول التي تبنت سياسة al tl‏ الايجابي هي دول لم يطل عهدها في التنعم ببرکات 
الاستقلال بعد" . 

ولکن هذا الشعور میخسر حدته وقیمته مع هر ور الزمن . ففي حياة الدولة كيا في 
حياة الاشخاص ‏ تغييرات كثيرة ورجا قاهرة تقضي ASH‏ بالانسجام معها ومسایرتها . 

غير ان اللاحظة السابقة ضرورية جدا لتوضیح ما في التصمیم الذکرر من جلة 
وابتکار . ان fae‏ الساواة ذاته هو مبدأ قديم جد! - يذهب تاریخه قي القدم حنی بداية 
العلاقات الدولية . آما التصميم على اتباع وغقیق هذا المبد[ من جهة دول معيلة 
اماضي والامال والمصير اما هو شيء جدید في تاریغ البشرية . واذا كانت هتالك من قيمة 
للؤتمر باندونغ فان بعضی هذه القيمة على الاقل يجب ان يقرأ في هذا التصمیم . 

ولا تنتهي لائحة هذه المقومات الايجابية لممهرم الحياد الايجابي عند هذ! الحد . فان 
بعض القومات التي منماطها ی نطاق المقومات الليية ‏ بناء على تركيها اللفري 
ومدلوطا الفكريى ‏ ؟ يصح وربا كان من الضروري ) اعتبارها مقرمات أيجابية - نعني 
ايجابية المقصد . فا من احد يشك بان « عدم الانعزالية » او : رفض الاتكالة » عي 


ايجابية القصد , 
ولننتقل الان لدراسة النوع الثاني من مقومات الحياد الايجابي . 


أ1. القومات السلبية 
۱ - عدم الانحيان : ب واول هذه المقومات هو مييدأ عدم الا نمحیاز . و نود 
Bi (4)‏ سيان النظرية ه مقطم 4 . 


۳۷۷ 


اصلیت ولملحة العالم ان نتسحامى هذا الصراع » وهذا يعني الابتماد عن الصراع انقائم 
بين المعسكرين ابارین ۲ . 


8 انه يرفضص الر وح الي ترجه هذا الصراع - روح الانتقام والسیطرة!؟‎ 8 eel 

بكلمة ائية يعني مبدا عدم التحيز عدم الارتباط باي من العسکرین روحا 
وعملا" . 

؟س ae‏ الانعزالية : ”ب غيران عدم الا نحیاز لا يعني عند معتقیه . 
الانعزال . وربما كان من الخطأ ان نفكر بالانعزال . لاننا لسنا بمعزولين عن العالم . 
علينا ان نعيش معا وان تتعاون احدنا مم الآخر في هذا العالم الحديث الذي اصبح یوما 
يعل يوم pil‏ واكثر عالا واحدا »۲۲ , 

فواضح من هذا القتبس ان اصحاب الحياد الاابي لا يقصدون لا التهرپ من 
مسؤولياتهم تجاه دول العالم ولا الانمزال عن هذه الدول وترك تقر ير حوادث التاریغ 
لغيرهم . 

7 رفض السلیبة : ب وان کان عدم الانحیاز لا يعني الانعزالية فهو ایضا 
عندهم لا يعني السلبية . ١‏ لا كن ان يكون عنالك سلم عن طريى الحياد السلبي الذي 
يعني الانسحاب من المعركة عن اجل السلم 4٩‏ . 

وه کذا يتبين ان أصحاب الحياد EVE‏ يرفضون التهرب عن السژولیات 
والاتسحاب من المعركة . من فعل ذلك لا يخدم السلم . وان خدم بذلك ملا فأنه لا 
يخدم السلم الحفيقي . 

ورا كان في تفهم هذا العنصر اثر كبير لتفهم المقصود من التعبير « الحياد 
الايجابي » . ان روح هؤلاء القادة ايجابية يمعنى انبم غير انبزامیین وغير سلبيين ! 


. ۱ مقطع‎ ٠ انظر « سياق النظرية‎ )٩( 

(؟) انظر هو معتى النظرية و مقطع ١‏ . 

(۳) اتظر Lad‏ مقطع 5 ليا بل ۔ 

(44 البدیت حبرو . مزثر باندونغ بتاريخ ۲4 نيان سنة ۷۹۵۵ . 

}9( ری يرغوملافيا ورئیی ورراء بررما . رانجوت ۱۷ کاترت الثاني نة 1488 8 


۳۷۸ 


+ رقضس الانكالية : -ويرفض هذا الموقئف ليس الانعزالية والسلبية فحعسب 


بل الاتكالية ایضا . قمعتقره یرفضرن الاتكالة ut‏ التقس الذي پرفضوت فيه 
الا نع البه واللية . ey‏ كان لرفضص الاتکالية إهمية أكثر فى نظرعم من Gaal‏ رنضص 
الانعزالية واللسلبية 


. 4 المجهود""‎ ltt بلدانا ليسا حياديين اتكاليين كا يدعي اليعض رلکنهیا‎ ١ 

ومن هنا كيا اظن - نشأت النبرة على الاجابية فى سياسة القادة الذين نعني 
عندما نشير الى مسقي نظرية الحباد الايجابي . 

سنالك ملاحظتان tage‏ = سنحتاجهها فى باب ٩‏ تعليق وتقد و عدر Ly‏ 
التنبه البهیا فى هذا السیاق . 

اخلاحظة الإو لى هي ان النبرة على الا عابية - النيرة التي نلمسها في المقطوعة 
الدر وسة ake‏ اقا هي رثة فعل sl‏ سل واناره أعدام اليامة التي سميت فا 
بعد سياسة اغیاد الامجابي . ذلك هو مضمون الاشارة السابقة « كا يدعي 
البعض » فى المقبى آلدروس . 

والملاحظة الثانية تعلق عرقبي البیان . ان احدهیا شرقي ول على 
الاقل J‏ هذا الاطار - بعض مزايا الشرقيين الاساسية - نعئي اللاعنفية ٠‏ والثاني 
غريي وصادف ان عبر في هذا الوقف على الاقل - عن مزية غربية عرفا وعادة - 
نعني GHEY‏ القومية . 

ولنا موعد قريب مع التعليق على هاتين الملاحظتين”" . 

Ad | والاستعياد : - ویرفض‎ Jj لامسلمط وا لا‎ Sie 
ایجابیون - مع ما برفضون مدا الشلط . ه وعلینا ان نتحفظ فلا ندع اي نوع من‎ 
التسلط ینف في سییلنا . وحن شعوب عظيمة فى المالم تحب حريتها . . . ولن‎ 
تتلقی أوامر من احد فيا بعد ... وسوف لن تكرت مطاویم لاحد . . . صوف لن‎ 
. + نکون نسخا طبق الاصل للامیرکان او ار وس‎ 





1( رئيس برغرملائيا ورس وزراء الحند ‏ بلي PFU‏ کانرن الاول سنة ۱۹۵۵ . 
ر۷ افظر م تقد وتعلیق » لیا بلي مقطم © . 


. ۱۹۵۵ البندبت خهرو مور باندونغ بتاريخ ۲۸ نيان ستة‎ (Py 


۷۹ 


ولا نجد اي مبرر لاعادة ما سبق وذکرنا بخصوص روح الثقة بالنفس 
والتصمیم الرصین والطموح عند قادة هذه السياسة ۳" . فهذه القتبسات تنم عن 
تلك الصفات النفسائية بوضوح لا تشوبه شائبة ۱ 
5س عدم تبلي فكرة « تکوین قوة ثالثة » : - ولا ترمي محاولة نشر 

الحياد الايجابي الى تکوین قوة ثالئة . اصحاب هذه النظرية هم خد التکتلات 

العكرية التي هي - بنظرهم = من دواعي ار وب واسباب تهدید السلام . 

« السلم لا یمن بواسطة انحیازات مم اي من ابلهات التي ممجرد وجودها تکون اهم عائق لتسوية 

الشاکل الدولية ع 19 

وتزداد سلية مفهوم ١‏ عدم tla‏ عتدما نتفهم مضعوب هذا المقوم . يذهب 
مفهوم « عدم تبني فكرة تکوین قوة ثالشة » الى ابسد من الاشارة الى ضرر التکتلات 
العسكرية فيوحي بالتالي بالابتعاد عن الارتباط البق سدوث اية حرب باية من القوتين 
الجبارتين التصارعتین . انه ینظر بعين عدم الرضی الى اي ارتباط عسکر ی كان هذا 
الارتیاط مع احدى القوتین الجبارتين ام مع غیرهیا من القوی العالمية . 

لاس رفض Tye‏ الضیان الجماعى  :‏ وتبني هذه السياسة تجاه الارتباطات 
العسكرية السبقة يعني حا رفض اابدا الذي تقوم عليه هذه الارتباطات . ذلك هو ميدأ 
الضیان oe tl‏ فالتنكر للارتباطات العسكرية هو حا تنكر لبدا الضمان الجباعي . 
ولا مهرب للمتطقيين من هتا الاستتاج | 

راذا سح هذا الامتتام قاد الى امتتاج OU‏ مهم . هذا بدوره يعني رفض حل 
المشكلة العالية” التي تواجه البشرية اليوم بالاتکال على القوة ربالتالي عن طریق 
الا متعداد الملح : 

وقبل ان نتقل الى بحث الغابة من تطبیق هذه النظرية - نظر ية الياد الاجابي - قد 
پفیدنا ان نشتتم بحث معناها باستعراضی مقومات هذا العنی باختصار واجاز . 





۷7 | ,ریس یوفوسلافیا ورئيس وزراه اند بتاريخ ۲۳ کانون الأول سنة ۱۹8۸ . ب . رئيس يوغرسلافيا ورئیی وزداء 


, ۱۹۵۵ رانجو ن بتاريخ ۱۷ كارن الثاني سنة‎ - bey 


(۳ راجم ۾ مقدمة الییست ١‏ مقطع ۲ . 


YA‘ 


وقد Linge’‏ هذه القومات - لاسباب متهجية محض وبشيء من الاعتباطية الى 
نوعين : سلبية وأيجابية ‏ آما السلبية منها فهي : - رفض ميدا الضمان الجراعي وبالتالی 
رفض وضع النبرة على القوة التي هي اساس هذا المبدأ ,وعدم تبني فكرة تكوين قوة 
الشة, والتلكر للتسلط والاستعباد والاعستمیار ؛ ورئضص الاتسكالية والسلية 
والاتعزالية . وتبني فكرة عدم الانحياز . 

واما مقومات هذا المفهوم Late‏ وقد Se‏ اعتبار بعض القومات السابقة Spel‏ 
ایضا - فهي الصداقة والاخوة الدولية والمساواة والتعاون وسا ینسجم ممها من 
الصفات الدينية النقسية من التساهل والتسامح والثقة بالنفس . 

تلك هي مقومات معني ٠‏ الحياد الأيجابي » . فا هي الغاية الرتهاة من تطبیقه .؟ 

ج - غاية تطبيق النظرية . 

. تخطيط مساحة للسلم‎ ١ 

اما غاية هذه السيامة او بالاحرى ما یرتجی ان ينتج عن الايمان بها والعمل على 
ضوئها فهي gle‏ وتخطيط مساحة للسلم في العالم . يتردد هذا النغم في بيانات كثيرة'"؟ . 
فوجود ماحة من الارض او بقع متعددة من الساحات حيث لا تدعي اية قوة من القوتين 
امیارتین حق وشرف تطبيق میادئها وبالتال حق وقوة طرد البلدی» المعادية لما ان وجرد 
مثل هذه البقم ASL AL‏ واحات pL‏ لضرورة ذات اهمية کبری في نظر SAN‏ 
tél‏ . 

ونه الساحات قيمة تذکر فى نظر بعض الرافین غير التحیزین . فهي على صعید 
شبه سلبي تفصل بين التحمسین من كلا الفريقين فتقلل بذلك فرص الأصطدام ينها - 

ویزعم بعضهم ان مثل هذه الواحات السلمية على صعيد ابجابي تساعد تنفيذ ميدأ 
التعايش السلمي بين معسكرين يبغض احدمیا الآخر ويعمل على افنائه ۳ , تقدم هذه 
الواحاث فرص التجر بة والاختبار لجباعة من الناس ‏ التاس الفين لم يرتبطوا مسبقا باي 
من العسکرین الحبارين . لمزاولة العناصر التي يستذوقون من مبادىء هذين المعسكرين 





+ 9584 أ البندیت جرو . دي الجديدة . بتارین ۱۵ ايار سنة‎ (Y 
. 1۹۵4 ب - وكيا وزراء امد رالصين , دلي المديدة , بتاریخ ۲۸ حريران سنه‎ 
۰ ۲ العت و لطع‎ dete راجم‎ fal) 


وطرق معیشنه| . ربتح عن هذا تلفیح مبادیء نظام e gale‏ التظام الثاني واذا كان 
هنالك فائدة ترجی من هذا التلقیم فان نجاحه یفترض تجربته ف جو مسالم - وهذ! هو 
بالضبط ما تقدمه هذه الواحات اللمية ! 

واذا صم هذا الا gu‏ وتوفق أمتدت dota‏ هله الواحات وتوسعت رقستها ura‏ 
٠‏ المکن ان تساعد الظر وف هذا النموحتى يعم فى اللهاية العالم باسره ۳" . هذا هو متطق 
دعاة الفكرة . وهذا هو املهم . 

۲- الحرية السيانية . 

وضروري جدا ان نتذكر ف هذا الياق ان تخطيط وخلق وغاولة توسیم رقم 
هته الواحات اللمية يتطلب تمقيقها ‏ عند الحياد اجابین - ليس على الصعيد الجغرال 
قحسب بل ايضا على الصعيد النفساني العقلي . اذان تطوير هذه الساحات السلمية بعني 
تطوير مساكن للحرية . پتضمن هذا بالطيع - كا سبق LG Shy‏ - التخلص عن 
الاستمار OT itt‏ اليه مراع لخعرية اعت ا بعد ام 
وحيث لا يبد سلوك و املاء الارادة » من اشیخاص اجان ارضا خصبة ۳ , 

۳ الحرية التنفسائية ‏ 

غير ان للحرية صعیدا pH‏ يشتاق هؤلاء المجاهدون تحقيقه في العالم اذا امن وی 
وطائهم ‏ بعضي هذه الواحات السلمية ‏ بحکم. جهادهم ووائعهم . يتمنى هؤلاء تحقيق 
الحرية من الشك والريبة والخرف . 

هذا يعني بدوره خلق جو عالي يسوده التفاعم ادل والئقة بين الشعوب 8 
£ -السلم الحقيفي 1 

وعکذا ترانا مقودين - بمنطق هذا التحلیل التبم لافكار فادة الياسة القتصود 
حرسها الى عتبة حيكل د اللم الحقيقي ١‏ كا يفهمه هژلاء . ليس السلم عندهم تجرد 





(۱) البتديت نهر و . علبي الجديدة بتاريخ ۱۵ ايار ستة 14۵4 , 

(۲) انظر ه معني النظرية ۽ مقطع ۵ - 

59 ری مسر ورئیی وزراء ابید القاسرة ٩۲‏ مور سنة ۱۹۵4 . 

(ع) الحديت هرو مغر باندوئغ بتاریخ ۲۹ نیسان سنة 1۹۵۵ , 

(8) أ رتس وزراه اناسرنیسبا - مقر باشرنغ 18 نان منة ٩٩۵6‏ , 
ب - الینلیت نهر و لندن ٩۳‏ کانرن الثاني سنة ۱۹۵۶ , 


TAY 


حالة عدم ارب . انه ایضا حالة نفسانية عقلیة ب عالة تضمحل فيها عناصر الخوقفه 
والشك والر يبة وتفعم اجوامشا عناصر العفاهم المتبادل والثقة والمساواة والتعاون و 
, الامان a‏ 1 

وعل هذا الاساس - اساس السلم الحقيقي ‏ وعلیه فقط يتوطد قي نظرمم السلام 
er kt!‏ . وهلا بدوره هو الاماس الا ود والاصح تلضیان اليا عي 7 

فبكلمة مغتصرة مفيدة غاية العمل على ضوء الحياد الامجابي هي - فى نظر مؤلاء 
القادة الفكريين والسياسيين ‏ حقيق السلم الحقيقي - الضامن الاکید السلام الجباعي . 

وهكذا ننتهي من عرض وتحليل العناصر الكونة لياق نظرية الحياد الايجابي 
ولعناها ولغايتها . 

فمكتا OY‏ ان ننتقل الى باب التعلیق على حتویات هذا الفهرم وكيفية ترکیب هذه 
المحتويات وصحة نة هذا الترکیب . 


تملیق ونقد 


ات 


ان و الماد الايجابي  :‏ لقد سبق اعاتا" - ٠‏ هر مفهوم عقیم نظریا وصمليا» . فيا 
هي الاسباب التي تدعونا لاتغاذ هذا الوقف من سياسة لها من الشعبية ما قد يظهر هذا 
التهجم علها بظهر اقرب الى التهرر منه الى ترس علعي رصين ۲۴ 

لر كانت الشعبية - حدتها وسعتها ‏ مقياسا للحقيقة » لكانت هله الدراسة « او 
بالاحری هذا الباب منهاء ربا من الجنون . ولكن خسن حظناء وان حظ 
الحقيقة . ولحسن حظ العقل المغربل الناقد موجهنا في طریق الحياة الاكثر كفاءة رکاشف 
الغطاء عن وجه الحقيقة اعامنا » صح التفریق بين شعبية نظرية ما وبين مدعاها وحقیقته . 





(۱) رتس رزراه اتدرنيسيا . مزر باندونغ بطريخ 1۸ نيسان سنة ۱۹۵۵ 8 
)1( رئيس یوغوس انیا ررئیس رزراء اند بتلريخ ۲۳ كارف الاول سنة 1۹۵4 ٠‏ 
(ft)‏ انظر و tetas‏ البحث و مقطم 1 . 


YAP 


واذا مح هذا التفريق واذا تبين أن نظرية واسعة الشعبية هي بانقعل وبالنبة 
لمقاييس العقل والنطق نظرية مشوهة لاضطر من عرف ذلك أما الى السکوت والتضحية 
GLY Te‏ الفكرية ( وعتدئل تلتصق به عن حق تهمة الحبانة ) وأما الى التعريض 
بالنظرية ( اذا كان مؤمنا جريئا ) غير آبه با يستجلبه هذا التعريض من نتائج . 

ان أملنا لكبير بان المتتحمسين لنظرية الحياد الاممابي سيحتكمون ‏ وهم يقرأون ما 
يلي - الى العفل والواقع في اصدار حکمهم عل ما نكتب وبالتالي على الحياد الايجابي . واذا 
تعذر ذلك عليهم ‏ وهو أمر شاق كثيرا ما بتعذر على الكثيرين - ترجو منهم ‏ على الاقل - 
ان يتحر روا بقدر الامكان ‏ من حكم حمى العاطقية . سیقلل ذلك ولا شك من عمق 
وسمة الفجوة التي تفصل بينهم وبين مفهومية . وبالتالي قيمة . الملاحظات التالية . واذا 
كان اقتاعهم مكنا فان هذا التحرر لهومن اهم وابرزٌ شروطه 1 


¥ 


يود البشرون بتظرية الحياد EW‏ - كا بینا۳" - الخوض في خضم الاحداث 
العالمية والاسهام با يتوجب عليهم نحو تكوين التاريخ الحديث وتوجيهه , لذلك فليس 
المبدأ المذكور و حياديا » بالعنی التفليدي"! العر وف لهذا التعبير . 


ولم بظهر هولاع السیاسیون ای سب لاستخدام هذا التعبير جمنی جديد مبتكر ! 
رب معترض یقول : 
و ان هؤلاء القادة یتخذون موقف الاد بين العسکربن البارین فقط . وه نا لا يعني يادا 
بالنبة للدول والبلدان الاخحر ى وبالتال للاحداث جميعها التي پتعرض شا العالم الیوم . لذلك 
فقي تهمتکم السابقة لهم شیء - ور با الشيء الكثير ‏ من التعنت والاجحاف اه . 





: و ۳ و4‎ ١ انظر ؛ معنى النظرية ؛ مقاطع‎ Cy 


Gad)‏ القاترن الدولى العام . هو عنابة وعيلة تلف الل توفیر الملام في متطقة . لعفا شطر ارب . وجوهرة 
وسم گرنه رعا , هو عدم الشاركة في ارب , ولعي بتوعه گرفه . اما مرقنا واما la‏ قالوقت هو موقفف دولة من 
رابب عة لا تود الدولة في المشاركة فيها . ولتلك يقبي پانتهاه تلك ht‏ . انا الدائم فهر فرقف لا باه عرب 
معينة بل هر موقف تجاه كل الحر وب , نتمهد الدولة التي تساه بعدم اللجوه الى لخدام التوةالا دفاغا عن لس . 
عل كل سال بتی alt‏ الاول abe‏ الدائم اتفاق حري. وقد بكرن معاهدة جاعیتریلیکا ۱۸۵۳۱ او RATS‏ 
واللرك برج ۱۸۹۷ ) . کا قد بكرن تيجة قراراث منفردة ز سوسرا ۱۸۹۵ وال ۱۹۵۵ ] , 
اما الاهداف من اد تالف باحتللاف الدول وظر وفها . 


WAL 


جوابتا عل هذا العترض ینقسم الى قسمین . القسم الاول يقر يصحة ما اپندا يه : 
غير ان الاقرار بكلك ‏ وهذا هو القسم الثاني من جوابنا - لا يتضمن الاقرار بصحة ما 

صحيح ان الحباد ‏ ابابيين يشر ون بالحياد « تجاه قوتين جبارتين » . ولكنه صحیح 
ایضا ان الصراع القائم بين هذين الجبارين لیس بعنصر معزول في العالم . بالاحرى يؤثر 
هذا الصراع باکثر ما یتجاذب دول العالم جميعها من عوامل وقوى . ومن المکن أن 
يذهب البعض الى القول مع ان هذا صعب البرهان ‏ بان كل ما دث في العالم - من 
احداث فا اهميتها طبعا ‏ يتأئر مباشرة او يطريقة غير مباشرة بهذا الصراع . 

لذلك يصعب وبالتالي يضعف التفريى بين هذا الصراع بحد ذاته وبين غيره من 
احداث التاريخ الحديث . وبناء عليه يصعب وبالتا يضعف التفريق بين معنى ١‏ حياد » 
بالنسبة لهذا الصراع بحل ذانه ومعنى « حياد » بالنسية لغيره من احداث عالية . 

ومکذا فنأمف لتهدم الاعتراضی السابق . 


شر 5 


وما صح بالنسبة للاعتراض السابق يصح لنفس النطق على اعتراض ممائل له !- 
الاعتراض الذي يفرق بين الامور العسكرية والسياسية من جهة ‏ الامور التي يعلن 
الحياد ‏ ايجابيون حيادهم حیاها والامور الاقتصادية والثقافية رما شاكلها من جهة ثانية - 
الامور التي لا يتسايدها الحياد ايجابيون ‏ 


vl‏ التفريق بين الامور الاقتصادية والامور العسكرية اذا كان کنا وبعضهم يؤمن 
بعدم امكانيته ‏ طو من اصعب الشاکل التي یواجهها السؤولون عن oe‏ الدرل 





)4( ومصذاتا له الفكرة . وبعد مقي ستتين تقریا على تهر ر هذا اییعت.تقرا ل جريدة الجر يلدة العلد ۴۹۵۷ بير وت 

تاريخ 88/ ANY‏ ۹۹۷۰ ۰ في ياب ١‏ احداث الوم من تعلال الصبیف اليرمية ه ما يلي : - 

وكتب الرئمی عبدالله اليالى فى جر يدة الباسة . 

۰۰۰. الكلسة الان حي للغرب الذي من اجله أراد الرئيس عبد الناصر ان يكون راضحا كل الوضوح‎ ٠ 

لن يعطيم احد ان يلوم رتبس الجمهررية العربية المتحدة عل مرقفه هذا من القتبلة الذرية الاسراثيلية ال ولو حا 
مذ أيام . فقد شنت عل بلاده حرب عدوائية مناجلة عام ۱۹۵٩‏ ۰ ومن حقه بل من واجيه الیرم ال بتعفر ويتتعب 
لعدوان جدید بدات ماه ترز في الاقي . 

. ) فالقضية .كما قال بعق لن تمود عندئذ قضية حياد .پل تصيح قضیا مصير ه . ر التوکید لشا‎ ٠ 
. 3 وبتاریخ ۲۴/ 4 / ۰۷۷ سس‎ ١ ص‎ ٩۷ راجم ایضا جريدة التهار بتاربخ ۲۴/ فل‎ - 


A2 


وبالتالي العالم . نعم ان هذا التفریق لامر هين سهل على الصعید النظري وعندما یکون 
التطبيقي لا صعب من صعب . ولا تاج هذا الاعتقاد الى برهان . وصعب اقناع من لم 
پقراه في مسلكيته الفردية او فى مراقبة مسلكية المؤسسات مراقبة العتبر . 

واذا كان من الصب التفریق بين العسکریات والا فتب ادیات ۱ . فمن كان 
د حياديا » ( ام « غير حيادي » ) بالتسبة لاحداها وجب عليه بمنطق الحكمة - ان یکون 
a‏ حياديا » ( آم « غير حيادي ١‏ ) بالنبة لشانیتها - اللهم الا اذا كان تصعيب الامور 
وتعقيدها لا يعبر مظهرا من مظاهر قلة الحنكة السياسية عنده ! 

ولا كان الحياد امابيون غير حياديين بالنسبة للامور الثتافية والاقتصادية فعليهم 
بجنطق الحجة السابقة ويمنطق الحنكة السياسية البسيط أن يكونوا قير حیادیین بالنسبة 
للامور العسكرية والسياسية . 

saa‏ ار المبدأ ‏ اذت - لیس t holes‏ 8 بالمعهفى العر وف الصحیح لكلمة 
د حيادي » . 

وهكذا فنتيجة on‏ هذا هي ان الحياد ‏ اتجابيين ‏ اذا رضخوا لقاییس المقل ٠‏ واذا 
تبنوا مبدأ الحنكة السياسية » واذا اصروا على ايجابية سياسيتهم . آرغم وا على التازل عن 
د حیادهم » . 

4 


وقد تنبه ولا شك بعض البشرین بهذه السياسة لقوة الملاحظة السابقة . فلم 
یتکلموا لقة الحياد . ولم يتبتوا مفهوم « وبائتالي تعبير » « الحياد الايجابي ۲" . 





iv‏ - بظهر ان السياسة الرسمية للجمهورية الحربية Geel‏ علات قتبنت هذا ادا . هل ما يدل عليه القتبي الال من 
خطاب الرثيى عيد الناصر في السيد الرابع عشر للثورة المصرية . القاعرة 9# ۸۷ ١ ٩٩۷‏ 
د دلا یکن لبلد ان پشعر باستفلاله او بسر بته الا اذا كان هناك استقلال افتصاد ې يجائب التحر ر السياسيى 
ب -راجم Leslie Lipson, The Great issues of Politics, foot note,P.187. Wad‏ 
اج -راجم ايشا , .168 - 167 E. H. Care, The' Twenty YearsCrisis} 919-1939, B- P- 152 and‏ 
« القوة لا تقبل Both‏ ولیست الاملحة الافتصادية والعسكريا مبری وسائل عطفة للقرة و . 
(5) م aaah gaol‏ سیلق النظرية ‏ مقطع ١‏ . 


كرا 


ولم ترض هله المعالجة السلبية تلصموية الذکورة بعض العقول الاکثر امجابية . 
فحاولت tle‏ بطريقة ثانية . وکانت هذه الطريقة زيادة تعیبر « ايهابي » على تعبير 
و حیاد و" , 

ولکن - ويا للاسف - لم تخدم هله الزيادة ما ارادوا خلمته - اعني زيادة الایضاح 
ووصف الواقع بشکل اصح . بالمکس + فقد زادت الخموضص والتخبط الغكري وربا 
السلکي حول هله النظرية . فجمم تعبير « الحياد » لتعبير د الاخجابي » - وان كات له 
بعض البررات - فان نتائجه كانت ولا شك مزعجة وغيية تلامال . وان حساب الحقل فى 
هذه السملية - كما في كثبر من العملیات لم ينطبق على حساب البيدر ! ۱ 


6 


ومن ihe‏ البررات لجمع د الحياد ١‏ وو الايجابي » تلقیح الفكر الشرقي يعناصر 
ر iy‏ . 

فقد سبق وبینا ان الحياد ‏ ايجاببين يرفضون التكتلات العسکرية ويتذكر ون بالتالي 
بدا الضمان الجياعي وينشدون التحرر من روح التصدي والعداء ویفضلرن سياسة 
اللاعنف . وهله عناصر شرقية بالعادة والعرف . وعم ایضا وبنفس النفس ددون 
التبرة على الايجابية القووية . وهذه اول واهم العناصر الغربية عادة وعرفا . AAU‏ اجابية 
ائن هي تعبير عن اججتاع ‏ عفوي ام مقصود - لثقافتين وروجين : - حيادية او عدم 
انحيازية لا عنفية اي شرقية واتجابية قووية اي غربية . 

غيران هذا الجمع لم يكن موفقا بتانا . أن العناصر التي جمعت في تركيب واحد لا 
تخضع لقاعدة الانسجام الضرورية في مثل هذه الحالات . ان هذه العناصر لتتضارب 
وتتصادم . فكانت لذلك ‏ نتيجة هذا التلقيح » ان ولد للعالم السيامي مولود عاهة وان 
اضیف تقاموس العلاقات الدولية مفهوم حشر بالغالطات ‏ اعني « الحياد الا مجايي ٠‏ . 

هذه بيئة . ان صحت » بين عقم هذا النهوم . 

-1- 
ومن جملة الیینات على عقم هذا الولود ان اسمه لا Gas‏ على ماه . فالحياد 





1( انظر « معى النظرية ۾ ملطع 6 الملاحظة الارل . 
f)‏ انظر ه معنى النظرية ١‏ مقظم 6 الملاحظة الثانية , 


YAY 


. بعد البحث وتدقیق النظر - ليس حیادیا!» ولا ايجابيا'"‎ ipl 


التعبيرين فعندثل تواجهنا بخصوصه مشكلة فكرية لا يبتهان مها . فمن النلعية اللغوية 
النظر ية المحض ( بقطم النظر عا يقصد معتئقوه ببذه التعابير- الامر الذي شغلنا ويشغلنا 
مقوماته . فمن کان حیادیا بالعنی الصحيح لا عكنه ‏ الا اذا استسخف بیدا عدم التناقض 
وبالتالي بالعقل - ان يكون اايبا بالعنی الصحیح , ومن كان اتجابیا بالعنی الصحيح لا 
يمكنه - لتفس الاسیاب ولنفس الشر وط - ان يكون حیادیا بالممنى الصحيح . معني 
« الحياد » عدم التدخل . ومعني ١‏ الانجابية , التدخل 7 pike gli‏ یدعی cla gl!‏ 
الخطتين فى نفس الوقت 1 

واذا ادعى ذلك احدهم قهل عق له ان يلوم من رخضوه او استخفوا به ؟ من فعل 
ذلك ققد ارتکب خطاین فى وقت واحد !ل خطا تبني موف لا يقره العقل السليم . 
وخطاً لوم من تنبه إلى ذلك الخخطأ . 

¥ 

وبامکاننا ان تتجامل الانتقاد السابق على الصعيد النظر ي اللغوي ‏ الانتقاد الذى 
يهم « المتفلسفين » وحدهم الذي هم ولا شاك فلة قليلة من القراء والسیاسین . فلننتقل 
مع العملیی الواقعیین ال صعید اخر - صعید التطبیق العمل الواقمي . ولننظر ‏ انية - 
من هذه الزاوية نظرة تقبيم إلى TAL‏ الذکور . علنا نفيه حقه . 

وقد يكون اسهل شکل نواجه به هذه السياسة على هذا i‏ لصعيد هو اثارة السوال 
الاتي  :‏ و هل الحياد الاتجابي سياسة واقعية ؟ ۲ . 

واذا تبین لنا أن الحياد سياسة قليلة الفاندة مستبعدة الت طبيق .وقد تبسن 
ذلك " فان سياسة الحياد الایجابی ستكون اقل فائدة . اذا عقمت- بكلمة ثائية- 





(1) أ انظره مقدمة at‏ مقطع ۳ . 
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TAA 


لظر بل الیاد فاضمحلت فوائدها لقد تشاعف عقم نظرية اغباد الايجاپي . ذلك لان 
الحياد مفهوم واضح مسجمة عناصره . آما الحياد الايجابي نفامض کثبر المغالطات متوافر 
اکناقضات  !‏ التهمة التي لا تقر مها موی أعين آلارکسبین . 


-A- 


ومن جهة ثانية عندما نثير مسألة واقعية سياسة الحياد الابجابي يدر با » لنتفي أو 
على الاقل لتقلل امکانیات سوء التفاهم » ان تعرف معنى « الواقعي » . 

وباختصار » نقصد د بالواقعي » الامر الذي کن تنفينه على من بشر به . اذا كنت 
لا تملك متلا الا عشر لرات وحلمت بمشترى سيارة تكلف عشرة الاف ليرة فحلمك هذا 
غير راقعي في سياق ظروفك . بامكانك ‏ طبعا ويا ساليي كثيرة ‏ ان تجعل من هذا الحلم 
امرا واقعيا . بامكاتك ملا ان تفكر بالاستداتة ‏ لنذكر مثلا شرعیا واحدا . ولكن هذه 
الاسالیب نفسها غالبا ما تستدهي منك تنفيذ بعض انتطلبات التي هي اعتياديا اصعب 
وابعد سالا من تحقيق الحلم نفسه . فالحكمة تقفي ‏ عندئذ ‏ بالاستغناء عن تلك 
الاساليب وربا ترك الحلم تفه ( اوتعديله ) . 

وقد تشاء الصدف ان بكرن لك صديق ولا تالا صذقاء -یود ان the‏ _ لغاية او لا 
لغاية في نفسه - البلغ الذي تمتاج اليه « بدون قید او شرط» . فهذه الامكانية اذا صرحت 
اما تعد نعمة الية . ومن آمن بائله آمن بنعمه ‏ التظرة منها وش التتظرة. غير Ol‏ 
الواقعية المالية السياسية کثیرا ما تستبعد وفرع مثل هله الاعاجیب قي سير العالم التار خي 
السيامي . 

رهب ان حذثت مثل هله الاعجویات السياسية فان اصل القخر في حدوثها لا 
برجم لك مطلقا بل للسلطة الريانية اس ارسلتها . فهي بالنسبة لجهودك ليست انباپیة 
ولا بمعنى من المعاتي الکثرة هذا التعبر . اما هي جرد هة . ولیس لك ا فضل في 
تحقيقها ! 

مغل هله الهلية ‏ قد يلعب البعض من اعداء النظرية ‏ هو مثل تطبيق « الحياد 
gle VI‏ » في عالمنا العريي . عنالك فرق راحد ومهم بين هذا التطبيق رتلك الحدية . هذا 





(۱) ذلك لان pail‏ عبر الدياتكتباك .. بعبر اساس اللحية التاوعنية , 


۳۸۹ 


التطبيق ‏ في نظرهم - لیس نعمة ربانية بل قسیا من خطة مدبرة" جهنمية ‏ الشيوعية 
العالية . 

واذا صح هذا التکهن عني في الواقع ان الاتتصارات الباهرة التي تحر زها القومية 
العربية الیوم باسم : الحياد الايجايي » ستقع في وقت قريب فريسة سائفة المذاق بين برائن 
الشيوعية العالمية | 

قي هذا ما فيه بقطع النظر عیا يراوده من سعة المخيلة وربا سوء الظن .ما يجعل 
قادة القومية العر بية اكثر حذرا - اذا هم ارادوا ذلك وأقل اندفاعا في علاقاتهم مع من لم 
يتأكدوا من نواياه . وان هم أرادوا وعملوا على ضوء ذلك قلبوا خارف وهواجس 
اعدائهم - ار بالاحرى اعداء نظريتهم - ال ثار تطبيقية شهية شكرهم حتی هؤلاء 
الاعداء على التمتع يها . 

وبقطم النظر عن نتائج تطبيق هذه النظرية ‏ النتائج AL‏ المرتقبة ام النتائج التي 
يختى ان جد - فان النظرية غير اتجابية وبالتال غير عملية . 

-4- 

قد توصلنا لحد الان الى النتائج التالية : 

اولا : ان « الحياد الايجابي » بسیاق خاص ومفهوم معين ليى Lal‏ ولا ايجابيا ! 

ثانيا  :‏ اذا كان د الحباد الا le‏ » حپادیا بالعنی الصحیح فهو غير ايجابي بذات 
امش . 

ثالثا : - واذا اعتبرنا « الحياد الايجابي » ايجابيا مسي جدی فهر بلا شك غير 
حیادی . 

رایعا : - واذا افترضنا ان سياسة الحياد الايجابي حيادية اجابية نجضمن لذلك 
مفالطات ومناقضات فاضحة . 

خاما : - واذا تساهلنا عم مقهومه وصرقنا النظر عيا يعتريه من تصادم وتناقض 
وخموض فان الحياد الامجابي غير واقعي وغير عملي . 

وهذ! بعض ما نسي بقولنا : » أن هذا المفهوم لعقيم نظريا وعملیا » 1 


)1( و وقد بدات تعاميم abe‏ الخطة تبلور في رأي البعيض في الرجود المسكري السرقياتي وراء جدار حلف الا طلسي ۽ . 
من حقية الهار يتاريخ الأحد ۳ نار سنة 14۹۸ العلد AGA‏ 
بء التحالف مع الشبطان » في الفاردیان ار يطانية لدیفید حيرست ١‏ والتهار ١‏ عي 4 من العند 95448 AEA‏ 


1۹۰ 


وسنصل -بدون gol‏ تحیز الى النتيجة القائلة بان y‏ الحياد الايجابي »غير عملي ولا 
تطبيفي - خصوصا في العالم العربي ‏ اذا درسنا اعتبارات ثائية . 

من أهم هله الاعتبارات رغية الملعكرين البارين المتسايقين عل جيم عناطق 
العانم جلها مناطق تفوذ میا في العالم العربي ‏ لاعتبارات عسکر ية ام سياسية ام غیرهیا 
یطمع كلا العسکرین بجعل العالم العربي عالا ياير_على الاقل - سياسته ويتبتى بعض 
طرق حياته ‏ 

وزد ال هذا الاعتبار- اعني رغبة كلا الفريقين بالمالم العربي - الاعتبار الثاني - 
اعني ضعف العالم العربي العسكري . وتقصد بهذا الضعف ۰ الضعف التي . مهيا 
كبرت قوة العالم العربي العسكرية فانه من الستبعد ان يصل الى درجة من القرة توازی 
قوة اي من العسکرین اببارین . تذلك فسيبقى دائبا في حاجة الى دعم حيادء ال قوة 
صديةة والا بقیت نظرية ؛ حياده الايجابي » نظرة فارغة القيمة والمعنى التطبيقي . 

وف اعتبار قتاة السریس للعالم العربي عبرة اذا دلت عل شيء ‏ وقد دلت على 
اشياء كثيرة ‏ فقد دلت على صحة ذلك . ما انقذ العالم المربي من شر الغزو اثلث قرة 
جيارة و صديقة » . هذا يعني ان الانیاز. فى الاوقات العصية"" ‏ لا بد منه . إن 
الحياد ‏ في مثل هذه الظر وف العصية : الظر وف التي لما وزغا في تاريخ الامم ونطورات 
الشموب لهو موقف غير ذى فائدة . 

أما الحياد let VI‏ فهو اکثر عقا - من الناحية التطبيقية ‏ من المیاد . وذلك بسبب 
ما يتضمنه مفهومه من مغالطات وستاقضات وتصادم وبالتالي من عقم ‏ ! 

-it. 


واذا عنت تلك التخبطات في النظرية المدروسة على الستوی اللظري عقم النظرية 
ذاتها على الستوی التطبيقي فانه لا يعني ان جيم العناصر وکل المقومات للسياسة التي 
اريد التعبير عنها بالاستعال « الحياد الايجابي » هي بالواقع ركيكة وضعيفة وعقيمة . ان 
بعض هذه المتاصر والمقومات قوبة رصينة ذات فائدة ترجى . لذلك تتم علينا الترقيع 
والفر بلة في هذا السياق وبالتالى التعميد ‏ تعمید البقية المستبقاة من عناصر قوية ومقومات 
عتراصة باسم السب واصح واکثر منطقية . 


. 6 تعلیق ونقد‎ ١ راجع ۱ تعلق ونقد و مقطع ۳ . وحصوصا الماشية للمقطم ۳ من‎ ty 


۳۹۹ 


من مراجعة استعراض مقوعات السياسة الذکورة ۲ يتبين لنا ان وفض AMSA‏ 
والاتعزالية وال لبة والتتكر للاستعپاد والاستعیار والتشدید عی مبداي الساواة والصدذاة 
وما يسايرهيا من قیم هي جميعها عناصر مناسکة تصف - بحق - واقعا ملعوسا في حياة 
ومبتشيات هذه الشعوب او بعضها . لذلك يتس استبقلژها . رادا دلت بفهرمها 
وبطريقة تطبيقية على ايجابية فعالة فقد زاد هلا الاعتبار في تیستها وأهمية نتائج تطبيقها , 

ونرى اله من الاصع والانسب ان نغير الى هذه القومات باستعمال التعبيرة سياسة 
التحرر » . ولا يمتاج هذا الأسم ‏ بعد الان الى زيادة فى الشرح والتفسير . 

-٩٩- 

واذا صم هذا التعپیر عن تفسير وجمع وتطبيق هذه القومات فانه - فى الوقت نفسه ‏ 
تجمع ‏ على اعمق مستری بين مقهوم ‏ البادی» الخمسة » او os pe Vly‏ ميدأ و احترام 
السيادة » وین مفهرم ١‏ الحيادة الايجابي » او بالاحرى د سياسة التحرر ٩»‏ , 

وهل Jt‏ صعوبة ‏ بعد هذا التسطیل والبحث - من اراد دمح و سياسة التحرر 4 
بسياسة ٠‏ احترام السيادة »۱۴ إن MAF‏ مرقف ايجلبي بالنسبة لهذا السوال لا يماج الى اي 
مزید من الابضاح او التبر یر . 

۲[ 
وهكذا فسستبقي على جيم العناصر الايجابية القرية في السياسة اللروسة . 
بقي ان تلقي نظرة تاقدة على القومات الترجرجة ني تلك السياسة إوالمقومات التي - 
ان لم تترجرج - تخلق شيئا من التصادم بينها وبين مقومات - للسياسة ذانها ‏ سبق وتبيتت 
اهمیتها رواقعيتها . 

من هذه العناصر المترجرجة والتي - فوق ذلك تخلق بعض التصادم بينها وبين ما 
سبق وقررنا تبنيه من مقومات اجابية مقهرم عدم الانحياز او اذا شعت افياد . 

ان اخیاد امكائية نظرية مفتوحة امام جیع الدول المستقلة" . 

اما الحياد كنظرية تطبيقية عملية فهو امکالية غير ذات قيمة او اهمية عند بعض 





. مملى النظرية‎ ١ ه اليا دباي‎ Bt CY) 

. ۲ مقطع‎ ١ البادىء الحمة‎ nat انظر‎ iv) 
, ۷ ابه تسلیق ونقد » مقطع‎ 

(۴) انظر ‏ مقلعة البحث ١‏ متملم 6 . 


الدو J‏ التوسطة وجيع الدول الصغر ی . وقد يكون الحياد في بمض الاحيان لبعض 
هذه الدرل شرا يجدر بالقادة السوولین تلافیه . 


لنتبین صحة هذا الوقف من عدم الانسیاز او الحياد قد یساعذنا ان نتذکر [pate‏ ذا 
قيمة تار 28 وفكرية وعسکرية سبل وذکرناه في و سياق النظرية ۲۳ . اعتي التابق في 
التسلح رما يمكن أن ينتج عنه . وقد اعتلفت الاراء بخصوص هله النتائج . 

يذهب البعض - ومنهم الحياد ايجابيرن ‏ الى أن هذا التسابي في التسلح هر من ابرز 
علل حلت المشاكل Pay Ht‏ وف هذا ما فيه من الصحة وبعد النظر وا حضكة 
السیاسیذ!" . 

غير ان التطرف في مثل هذا الوقف قد یقود!" ال الحراف علصوس عن طریق 
الراقعية أ 

ویذهب بعضهم ال ان هلا التسایق في التسلیح هرذاته رادع - او کن ان يكرت 
رادعا -عن الحرب . من عرف مقدرة عدوه تردد في بده عملية التعدى . ومن عرف مقدار 
التخريب والتهديم الذي قد يقود اليه الانتقام من جانب العدو - التهدیم الذي يمكن ان 
بمحق الجميع مقا تاما - امتلم عقلا وعاطفة وفعلا عن اثارة الشغب . 

كر 5 


ان منطق هبل الحجة - وقد حولنا لتفسنا زج ملاحظة نقدية في سياق هذا الرأي - 
يسري على الدولة التوية وحدها . ران صحت هذه الحجة وأيعدت بالعالي امكانية ا خرب 
Leber‏ الضيق لن تتوفق الى حل تبعد معه شبح الحرب . ذلك لاا ستخلق حالة من حدة 
التوتر والترفزة بين الناس أجمالا ‏ الامر الذي يتألم منه العالم باسره اليوم . وقد ذهب 
بعض الفکرین الى حد اعتر معه هذه احالة _ اوها يشيهها ‏ حالة حرب , هلا ما تعنيه 
كلمة و حرب » تمفهومها الرامع . وتکتسب هذه الملاحظة قيمة ووزئا ومعتی خحاصة في 


سياق البحث في « السلم الحقبقي »19 . 


. ۲ اي مقطم‎ ch) 

اوه انظر و الحياد الآ عيابي ١‏ - مسنى التلرپة مقطم ١‏ و ۷ ۰ 
(۳) انظر مقطم ۱۳ فيا يل . 

(4) انظر مقطم ٩٩‏ نیا بل . 

رمم انظر » یلد ۷ ١ le‏ غاية تطیی النظرية مقطع € . 





۹۳ 


رق النتيجة نرانا مرغمین عل الاستنتاج التالي : ان مبداً القوة ( الذي يتضمنه 
التسلح والتسابق فى التسلح )كرادع عن الحرب هو اولا مبدأ محدودة دائرة تطبيقه 
حصور استخدامه في ايدى الأقوياء . وهو انیا حتى فی أيدى الاقوياء ليس بالضيانة 
الكافية لوقف الحرب . ولنا فى مثل شمشون وهدم ISA‏ بينة وعبرة يجب أن لا نخفل 
عنها في مثل هذا البجث . وهو ثالثا ان ضمن وقف الحرب الضيقة المعنى فلا يمكن ان 
یتخلص وحده من الحرب معناها الواسع . 


LE 


وتتضاعف من هذه الزاوية حاوف الدول التوسطة والصفر ى . اذ ان عدوها ‏ اذا 
كان وغالبا ما یکون من الدول الكبرى لا كن ان يردعه خوفه من انتقامها . فاذا كان 
لعدوها من رادع فيجب ان یکون اما من قوة حلقاء هذه الدول - وهذا متشا 
الاسحلاف  -‏ واما من مبادی- العقل والاخلاق . 


اما النوع الاول من هذه الر poly‏ خد ارب - رادع القوة ‏ فهو النوع الذي سيطر 
على سياسة العالم « للتمدن ١‏ لدة من الزمن لم تقصر ابدا . وما زال هذا التوع الطريقة 
الاکثر شهرة واوسم تطبيقا وانجم علاجا لداء اطرب عند العقلية الغربية . فهو اساس 
جميع الاحلاف . رهو أيضا ما جمل بعض المفاهيم السياسية العسكرية ذات مفزی 
Lets,‏ . و فالضیان الجياعي » (Collective Security}‏ و وسياسة cay ai‏ 
ey (Power Politics)‏ توازن القرى 4 ( Balance of power‏ ) مفاهیم تخسر اکثر 
معانیها زتاثيرها ‏ اذا لم نقل كل معناها وتأثيرها ‏ في اي نطاق غير نطاق هذا اللوع من 
الر ولدع . 


ومن الأسباب الاولية التي تبعل نظرية الحياد الايجابي او بالاحری‌الر وح الى 
تتیناها ذات قيمة فکرية وأهمية عالمية سياسية ‏ من اهم هذه الاسباب رفض هذه 
اثر وح للاسپقية اي غنحها الر وح الغر بية لهذا النوع من اثر وادع . 

وذلك يعتبر من جملة اميزات الاولية التي تميز على اساسها بين الروح الشربية 
وبالتالي طريقة معالجتها URAL‏ العالم الاكثر اهمية” . وبين الروح الشرقبة وطريقة 
معا لتها لتلك المشكلة ‏ بینا تكون القوة حجر الاساس فى سياسة الأ ولى تتصف الثانية - 





(9) انظر و مقدمة البحث » بقطم ۲ , 


۳۹ 


ور چا كان هذا اهم واميز ما تتصف به - پاللاعنف 1 


-(a- 


اما التوع الثاني من هذه الر وادع - الرادع الانحلاقي - Las‏ فلت ثقة الدول Yel‏ 
ومرائبة alll‏ مراقبة ملية بالاعتبار . 


ly‏ بقي - وقد بقي - بين الناس الذين هم وزعجم السيامي رتأثیرهم الاجعاعي من 
لا يزال یمن بفاعلية هذا التوع من الروادع فقد صح - بناء على ذلك تسمیتهم 
بائثالیین . من رفض الاعتبار بحوادث الماضي وتغاضي عن تقصيرات الالسان السالفة 
لاان ثابت في نفه عميق في مشاعره وقلبه بناقيية الانسان الجرف ق تيار للثالية . 
اذ ان الواقعية git‏ على معتنقیها اغتبار الواقع والتخطيط على اساسه . 

وليست : الثالية  »‏ ضرورة ‏ نقدا لاذعا فى هذا المياق . قد تكون المثالية  dole‏ 
هذا النوع منها صفة من صفات الاخلاص والامانة والرجولة ! 


وتلتصق حتا تهمة الجهل او التقصير من ليس له ميررات لتجاهل أو لجهل معاني 
اختباراته الماضية . تلك تجديفة فى وجه العقل . العنصر الأول في رفع الانسان من مرتبة 
الحيوانية . وان انتقد الانان سلوك النعامة عند تفيئتها رأمها قى الرمل لتحاقئى بذلك 
خطر مطاردها الصياد فقد تضمن هذا الانتقاد الاشارة الى اجحاف النعامة بحق العقل او 
بالاحرى ال عدم pat‏ بهذا التق . فالتعبير تصرف ٠‏ تصرف التعامة » حمل حچا بين 
تلافیف معناه نقمة الانتقاد اللاذع والتأئیب العنيف . 
فهل يتصرف الحياد ‏ اجابیون تصرف النعامة عندما یرفضون عبدأً القوة کرادع 
اسامي اولي الرادع الاسامي الاولی ‏ ضد ارب ام هم پالاحری من جاعة 
المثاليين ؟؟! 
15 
ومن اراد ان يسلك طريق سياسة عالية لا تصح فيها اية من هان « التهمتين » 
وجب عليه اعادة النظر فى افادة الحياد اوعدم الانحياز . من آمن بالقوة كدعامة اماسية 
لللم ‏ وغلى کل وافعي الايان بذلك ‏ وجب عليه ان ينفي افادة الحباد او عدم الاتحياز 
للدول التوسطة والصغيرة .. فالحياد الفید كامكانية ايجابية لیس بعملية داحلة في نطاق 
۳۹۵ 


قواهم . الحياد tp‏ المعني عتاج الى وة تحميه”2 . والا نهر اما عنحة من الدول 
الکیری - النحة التي يمكن استردادها اية ساعة وباية مناسبة » وأما اسم لغير مسمی - 
السمی اللي ندر وجود امثاله في تاريخ السياسة الدولية . 


~\¥- 


ومن السهل ان یتطرف اصحاب مدرسة القوة فیقولون پضرر الحياد . آذا كدت غير 
قادر على ان تحمي نفك ¢ واذا رفضت -مم ذلك وفوقه ان محميك حبديق « فانت دالا 
وابدا من المغريات المتعددة للاقوياء الجشعين , 

هذا يعني واقعيا انك دائيا في خطر وانك مساهم عن عمد وقصد فى حلق هلأ 
الخطر . 

شغي النهاية نر ی ان الحياد , كامكالية نظرية فقط , مفتوح امام جيم الدول 
الستقلة ', غير انه عمليا وتطبيقيا امكانية مفتوحة امام الدول الكبرى القوية 
فقطر وربما المتوسطة منها) . اما الدول الصفرة فهذه الامكالية معدومة عندها . 
واذا وجدت فتوجد كمجلبة للضر 5 الا فها تدر . 

<A 


واذا کان عدم الا نحیاز او التياد للدرل الصغمة Leys‏ التوسطة » اما نظرية 
فارغة » واما مضرق توجب على هله الدول الانحپاز . وهکذا تواجه هله الدول عشعلة 
تین geet‏ التي يبب أن تنحاز مها" . 

غير ان ببحث هله المشكلة بحلا مطولا ليس ضروريا لهذا البحث . وتعیین الا باه 
( او المعسكر ) الذي يبب على مثل هذه الدول ان تسير فيه ( أو تشحاز حوه ) هو امر 
حارج عن نطاق مسؤوليتنا . ان عملية الاختيار بين المعسكرين هي من حق الدول 
ذاتها : - وقد يخالف اختيار بعضها اختيار البعض الاخر . هذا أمر لا ترید ان نتطرف 
فندخول لنفسنا Ge‏ التدعل به ! ونكتفي هنا ذكر البادیء التي تحضیم لها تقليديا ‏ عملية 





)1( ويتجل هذا الامر بأبرز معانیه في الاوقات العمية , رلجم و تعليق ونقد » مانطم ۳ سابقا . وحصوسا الماشبة 
)1¥ انظر ۾ مقدمة الببحث » مقطع £ 8 
iT)‏ انقلر و مقدعة البحث ۱ متطم ۴ . 
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مثل هلا الاخثیار - تلك هي : - مبدا المصلحة .واعتبار الواقع السياسي ز السد اخلن 
والخارجي ؛ ,ومیدا المدالة ,واحترام القانون الدول . 


وخدمة جمیم هله البادی» معا برشاقة del ps‏ وفهم خدمة تضمن الابتعاد عن 
المشاجرات والخروب وتؤمن التفاهم التبادل والتعاون بين الدول رتیت امان الانان 
بقيمة الانسان هو ما نعنيه Lace‏ نتكلم عن EU‏ السياسية . 


~4- 


ولا كان الحياد او عدم الائحیاز امكانية نظرية فقط "۰۲ وبالتالي امكانية غير ذات 
قيمة عملية ( وربا جلبة للضرر ) فى مجالات الدول الستقلة الصغری ۲۳ + كان من 
الستحن تحافي جع هذا المبدأ بهذا العنی ال البادی» التي سبق وقررنا تبنیها في مفهوم 
« سياسة التحرر »۲ . 

وتخلصتا هذه الغريلة من تعلق التصادم في الفهوم اللي نتینی . اننا تتسخلص من 
ذلك برفض كل ما هو سلبي الفهوم غير واقعي الضمون . 

واذا اصر احد معتنقي مبدأ عدم الانحياز ‏ اما لعناد في رأسه رأما لقوة pus‏ 
واحلاص ف عقله وقلبه على التمسك بفائدة تطبيق هذا المبدأ الايجابية في بعض الاحيان 
فان « سيامة التحرر » لرحبة الصدر رمرنة المفهوم الى حد يمكن معه ان تحتضن مغزى هذه 
الفائدة الاعبابية . ان لفهوم د سيامة التحرر » فضلا يذكر قي هذا المياق . 

فاذا كان رهو لكذلك ‏ رفض الارتباطات السابقة لاوانها حصوصا اذا كانت هذه 
الارتباطات عسكرية الشكل سياسية الفزی هو اهم ما يعنيه مداً عدم الاتحياز » واذا 
كان ذلك وهو ايضا لكذلئك ‏ فى بعض الاحيان وضمن نطاق بعض الظر رف مقبولا 
ومفيدا » فمن المستحب استبقاء هذه العناصر . وفضل « سياسة التحرر » في هذا 
السیاق . هو انبا لا تتضمن bem‏ رفض مثل هله المفومات | 

غير ان SLAY‏ والحشكة السياسية تدعو في بعض الاحيان وبمنطق يعض 





, 8 مقطع‎ tt) انظر د مقدمة‎ ab) 
۰ ۱۷ انظر و تعلى رتخد » مقطم‎ (Fy 
, 1١ انظر + تعلق ونقد » مقطم‎ fun] 


ray 


الظر وف - الى رنض عدم الانحپاز . فيسب عندثد أن نتحرر من تبنیه . ویب أن لا يعني 
هذا تبني سیاسة الارتيال ۽ بل الاختیار على اساس البادیء التي سبق ذكرها ۳ . ولکن 
هذا ایضا هومن مضامین مفهوم « سيامة التحرر ۱ . 

وما فيل ف معرض « عدم الانحیاز » يصح پنفس القوة ولنفس النطی على مبدأ 

وق سياق البحث عن التصمیم الانسب والاقضل لحل مشکلة العالم الاماسية لا 
يمكن - اذا اعتبر التنفيذ الايجابي هذه التصامیم فرضا واجبا - الا اعطاء القوة حقها . ان 
التطرف ف المثالية .من الناحية العملية لخطا مبين . وکذ دك التطرف ف الواقعية . في 
هذه الحالة كا في كتير من الحالاث ‏ خير الامور الوسط . ولكن هذا ايضا عن مضامين 
د سياسة التحرر 6 . 

aE 


لم ان الغابة من تطبيق البادیء الخنمسة او بالاحصری Lee‏ و استرام السيادة ١‏ 
والغايات التوخاة من تطبيق ميامة اناد الايجابي ستخدم ‏ بدون ادنی ريب ۔ بتطبيق 
i‏ سياسة التحر ز ۷ ۰ 

انه بامکان متبعي هذه السياسة الاخيرة ان يخدموا ‏ من جملة ما يخدمون ‏ هله 
ألغايات بشيء سن A‏ السياسية ‏ اخنکة التي ينضمنها مفهوم هذه السياسة 3 

- ¥¥- 


فسياسة التحرر اذن لا الحباد الايجابي هي ف الواقع السباسة التي يود ( او يجب ان 
بود ) انباعها قادة الفکر السياسيين الفاهمين . 

وهذه التسمية بعد الیست والتدقيق تتضمن جميم مقومات « الحياد الاعجابي ٠‏ 
الا جابية حقا والصسيسة الرزينة العملية وتتخلص - وهذ! من حلة مبر رات امتحسان 
استعیا شا - من التناقض اللغوی والغمرض وقلة النطقية التي یتصف بها ذلك التعببر 
بحکم التسمية وبواقع الظر وف والوقائع . 


. راجع التطع ۱۸ سابقا‎ (yy 
. سياسة التحررع بالواقعية السياسية للمؤلف‎ ١ وحکذا ترتبط‎ )۲( 


۳۹4۸ 


-۲؟- 


واذا كان و الحياد الاججابي » عقا نظريا وعملیا فینتج عن ذلك Ge‏ انه لا يصح أن 
يكون الحل الرضي للمشكلة الاساسية التي تواجه العالم اليوم . 

واذا كانت سياسة التحرر هي سياسة انسب وافضل واصح في نظرا » نهل ندعي 
بانها قديرة عل حل هذه المشكلة ؟ , 

ان ما لدعيه لمذه السياسة هو انا سياسة اقوى منطقيا وتطبيقيا من سياسة 
المياد الاتجابي . وهكذ! قيجب ان تكون فرص نجاحها وامكانات ممالجتها للمشكلة 
المشار اليها اكثر فعالية وافيد تأثيرا وافضل نتائج من تلك التي تنتج عن اتباع تلك 
السبياسة . 

أن حل المشكلة العالمية الاساسية على ضوء سياسة التحرر هو اقرب امل ولا 
نقول الامل الوحيد ‏ للعالم في حفظ سلام العالم واستبقاء المدنية التي كلفت العالم 
الشيیء الكثير من الوقت والصبر والعر ق والدموع والدم والجهد والفكر“ | a‏ 





۱۹۵۸/۱۰/۳۲۰ ۲۹ ء‎ ۲۸ YA ۰ ۷۸۸ , ۱۷۸۸ تشرث هذا الیست جربدة و الجريد: ± في اعدلاها‎ )٩( 


۳۹۹ 


RY |‏ ان حدربطیعنه 


,لے م 


ale 


بعتتق هیجل البدا القائل بان « الدولة قشل تحقین الحرية :۱۳ . في الواقم يعطي 
هیجل قراءه الانطیاح بأنه يدافع عن مبدأ آقری وأقسى من هذا : المرية هي امر ممكن في 
الدولة dy‏ الدولة رحدها" . 

غير آن هذا الوقف اللي یتخنه هیجل يتحدى نظرية معروشة في تاريخ الفكر 
السيامي . تلك النظرية تقول بان الانسان حر بطيعته . وبالتالي فعلى هيجل ان يعالج 
هذه النظرية لا لسبب الا لانبا . اذا صحت » تهدد موقفه بشكل حاسم . ذلك لاتها 
« تناقض » البدا الذي یتبی د بطريقة مباشرة ٩۳4‏ . فهي تفترض أن حرية الاتان في 
المجتمع اي تي الدولة تلاقي بعض العراقيل . انبا و تجابه حدودا ۲۵6 , 

ومعالحة هيجل لنظرية  :‏ الاثسان حر بطبيعته » هي معالحة معقدة وامب من 
ان توضم بصيغة جواب ختصر وقصير . نعلينا اذن ان نحلل مفاهيم مقومات هذه التظر ية 





(1) عيجل كتاب قلسقا التار يخ في كتاب الفلاسفة السیاسیون انتخاب س . a‏ .ن ,کرت س 41۷ ۰ 
(The Politica! Philosophers, Ed. by 5. Commins and RN. Linscot),‏ 

. 6۲۸ ذانه ص 648 وس‎ ew fas] 

(۳) الرجم فاته ص 4۲7 . 

(4) امرجم ناه من 449 . 


۳ 


كلا على حدة وان نسأل عن كيفية فهم هيجل ها . وثلاتة هي هذه المفاعيم oly:‏ ء 
والحرية » والطيعة . 


5 

اذا عنت و طبيعة الشيء » مصير ذلك الشيء ۰ او بلغة ارسطر والفلاسفة الاغریق 
امالا » سيه النهائي او + فكرته 20 او غایته ء واذا عنينا « بمصير الانسان » اشتراكه 
بأمور الدولة فعندئد ء يقرل هيجل ؛ ان النظرية القائلة بان الانسان حر بطبیعته هي 
نظرية عصحيحة . فبهذ! المعنى لا تتتاقض هذه النظرية وموقف هيجل . فهي تعني ۰ 
يكليات ثانية » ان الانسان يتمتم بأمكانية صيرورته حرا“ . اي OF‏ الانسان يصيم حرا 
بعدما تتكامل عملية هذه الصيرورة . ولا يمكن ان تكتمل هذه العملية مالم تكن الدولة 

قد هيات لها شروط هذا الاكهال ووفرت لتجاحها انسب الظروفه ‏ 


ولكن الذين بش روا بنظرية « الانسان حر يطبيعته » لم يقصدوا بذلك _جميعهم عل 
كل حال . أن الانسان « یصبح حرا » . لقد عنوا بتلك النظرية ان الانسان* حر حتى في 
حالته الطبيعية . الحرية عندهم لم تعن حقا في الحرية ‏ الحق الذي یتحقق فيا بعد بل 
حرية في الواقع , ولم يقصدوا « بالطبيعة » حالة تطور او Alas‏ صيرورة تمتد او يمكن ان 
act . at‏ عل تاريخ OLN‏ قبل ويد اذ شتراكه بالجسسم السياسي اي الدولة . 
بالاحری قد عنوا و بالطبيعة Ug‏ الطبيعية الني یتمتم با الانسان قبل اشتراکه 
پالژمات السيامية . بکلیات ثانية » عضت د الطبيعة » عندهم جموعة من الظر وف 
والامور قبل السياسة - الظروف والامور التي يفترض ان تفع اية ها اللحياة السياسية 
للانسات . 

۴ 


والاب ‏ آذا تصدت النظرية القائلة بان SLOW‏ حر بطبیعته ان تصف الانسان 
بالحرية الحققة في ظر وف قبل سياسية یصبح من واجب هیجل - انسجاما مع موقفه ‏ أن 
پرمیها بسهام نقده الحادة . « إن هذا الافتراض ؛ يقول عيجل ابيا هذه النظرية « لم 





(۱) هیجل من كتاب فلسفة التاريخ في امرجم المذكور مابقا سى 48۷ - 
por di (ty‏ خاته س EY‏ 


i ۳‏ + لنقدمنهجي لهذا المفهوم ald‏ ية + کتاپ المنهجية والياسية للمزلف . دار الطليمة ہہ رت ۱٩۹۷‏ سس ۲٩۳‏ - 


ry 


يرتفع في الواقع الى الستوی اللائق بکرامة الواقع التاريخي :۳ . اذا قصد هیجل بهذا 
slit‏ ان يقو : ١‏ ان الفلاسفة السیاسیین الذین تبنوا هله النظرية لم بقدموا بیتات 
اعتبارية کافية لدعم صحتها » فاني بذلك متفق معه کل الاتفاق . لمتتحقق‌صحة هله 
النظرية اعتباریا . 

-f- 


ولا يصح ان یستنتج من موافقتنا میجل على هذا الرأي Lil‏ نوافقه على موقفه او عل 
الحجة التي يقدمها لدعم ذلك الموقف . أننا نخالفه الرأي - على وجه التخصیص ‏ فيا 
Gacy‏ بتعريف الائات . ونخطتتاله تستند الى عدأ التحقيق الدی رفض على أماسه 
نظرية alle‏ بالراي . فلو طبقنا على هیجل - فى هذا السياق - البدا ذاته لاصبح من 
المتعلر عليه أن يقول : « تعرف الانسان غايته » . لم تثبت هته النظرية اختباريا . 

وعندما ينهار هذا الركن من حجته » ينهار معه استتتاجه : اي ان الانسان بطبيعة 
غايته لا مهرب له من الاشتراك فى الدولة المدنية لتحقيق حريته . تحن لا نقهب الى ان 
هذا الاستنتاج قول خخاطىء يحكم الضرورة . كل ما تدعيه الان هوان هيجل لا يقدر ان 
يعتقه استنادا إلى مبدأ يصح أن يطبق عليه المقياس النهجي ذاته الذي يطبقه هيجل على 
نظرية مناوئیه . مقیاس التحقق الاختبارى يسنده الواقم التارجي . 


أما مبداژه فى تعر يف الانسان پالامبناد الى طبيعته بمعنى غايته او اية مصيره قهر- 
فى رأينا - ليس ضمیفا قحسب لانه لا يبرر صحته بمقتفى القباس التجريبي بل هو خطىء 
ايضا وغبر مقيول . ولنا موعد آخر - ف غير هذا الكتاب”” ‏ مع معاطة تفصيلية وجدية 
نلموضوع . 

ونرجم الى هیجل ومعالجحته للقضایا السابقة قترى انه يأعذ موقفين ختلفین سن 
النظرية القائلة بان الانسان حر بطبيعته . فيمعنى من معانیها ليست هله التظرية ‏ برأيه - 





4 عیجل من كتاب للغة التاريخ لللغة التاريخ ف الرجم الاکرر سابقا . ص #4419 - 
إا براسم لولف بهذا الصلد : - 
آ- الوالمية السياسية : دار الهار لنشر : بروت ‏ ۷۸۷۰ . 
ب Chapel Talks.‏ 
اج - الحقو ق الانسالية ih,‏ خاصة للشر » طبعة ايه ۽ روت ۱۹۹٩‏ ۰ 


wr 


نظر ية محترمة . لا تدعمها البيّنات او الواقم التاريمي Paty.‏ هي نظرية معتيرة 
وصحيسة . ولکن اج التي یقدمها دفاعا عن النظرية بمعناها الحترم تستند بنورها الى 
مبدا هام ( اي تعریف الانسان باللجوء ال غايته ) هو بدوره تنقصه الساندة التجريبية . 
انه يعتقر ال OLS‏ تجريبية وواقم تار يخي بقدر ما تفتفر ‏ او ریا اکثر شا تفتشر ء اليه 
النظرية التي سبق لميجل ان وفضها . 


كد 


وبالتای » واخيرا » فهيجل اما انه يناقض نفه ع واما انه يستخدم مقیاسین 
ممتلفين للحكم على الامور ‏ وأما انه قد احفق في تثبيت استنتاجه الاجابي القائل بان 
الدولة تخل حقیق الحرية . 
للا 


وكثيرة هي آبعاد) الحرية الانسانية . ومدرج تطورها تفاوتت رتب مستوياته . 
والدولة أاجقة اطحدیر 2 بالثقة والاحترام هي الدولة التي توفر 1 مع ما توفر 3 الشروط المناسية 
لتطویر هذه الحرية على مراقي ابلدنية فترسخ اسها وتعمق جذورها بحیث تقوی عل 
تحمل مسژولیانها في دنع عجلة الدنية - بفضل الصفات الشخصية اللازمة لتطور هذه 
الحرية ‏ عل شعاب تلك الراقي الصعاب . 


A 
راقعاً معيوشاً يبدأ بوعي الانسان لواقعه » لطبيعته» وملاءعة‎ SAT غير ان تحقیق‎ 


عناصر هذا الواقم ومتومات تلك الطبيعة ‏ وخحصوصا ما بتضارب منها » مم العطیات 
التارجخية Leber Wy‏ والنفسانية والطبيعية التي يتفق ان تواجهه بتحدياتها والأغراءات . 


للانسان حى ف DA‏ » وعليه أن حول هذا الق امت‌سفاقا ۳ نه » وعل مستوی 
العطیات ‏ حر بالقوة . وتبقی عسژولیته » منذ البداية وحتی اعل مراحل تطوره » أن 
ينتقل ببذه « الحرية يالقوة » الى حرية بالفعل . 


19( الحقوق الانسانية للمؤلف tab‏ حامة td‏ طيعة ثائية » بیروت + 1۹۹۹ , 


Te 


مفاهیم الديقراطية ومستقبلها 


حول ما هی ملد al HAL‏ شود 


و داز يليب نيام 


at 2‏ اد ية 


, الك‎ LN, 


رق مدا تو ی الديقاجيات وق تطيقها 
على bees‏ اشرق الاما 


sage الشات ريل‎ Pa 


حول ما هم الد مقاطب ةق البلد ان الشوعة 


و بان لیب ابات 


ا 


لقد اراد الاستلا اردان إن يعالج موصوع الديقراطية في البلدان الشيوعية بطريقة 
خحاصة . وترتکز هذه الطريقة عل تيز موفق ومعررف في الفکر النهجي : التمییز بين 
اتصوهی : 
1 أن منهج درس هذا الشكل من الدممقراطية دقیق وصعب , فیمگنا الحديث عن الدعقراطة ف 
الدول فثارکسية » من زاوبتين : 
om a.‏ آنفا J‏ الخارج لكي نصف ونحگم حسب القواعدذ ا معتسرة في الديمقراطية اة 


بالغربية . 
فى الدول المعنية »۳۱ . 


وبعد هذا التمییز الوفق والضروري لاي حکم في نظام سيامي على الاطلاق يتبنى 
الاستاذ اردان طريقة موفقة هي ذاتها ایضا : 





wy‏ القت وتوقشت في الور الاول لعلم السيامة + علد فى قصر الوتسكر في بعروت بين الغاس والسایم من شهر تشرین 
الثاني للمام ۱۹2٩‏ ۰ 


(۷) کتاب متقبل الدهقراملية وبفاهیمها . منشورات الجمعية اللبنانية لعلو السياسية ص ۷۱- ۷۲ , 


ry 


« والطريقة الثانية تبدو لنا في نطاق هذا الزغر هي الفضلى » 

اي أت الامتاذ اردان يريد ان یضع نفه داخل النظام وأن يبحث من هذه الزاوية 
وعيا Gat‏ هذا النظام في الدول المعنية » . 

¥ 

ولكن لا بد من التسلؤل في هذا السیاق عبا اذا كان قد نمي علا القرار الوفق عنیما 
رصل الى نهاية بحئه . على وجه التخصیص الم ینس هذا القرار عندعا آثار السؤال الهم 
كثيرا في نظرنا : هل كن oly‏ مجتمع دهقراطي بطرق معادية للمديمقراطية ؟ 

دوف النيجة ان الدمقراطية في نظر آلارکسیین لا تبدو الا کطريقة کاداة 
مياسية . ان هنالك فوقها المجتمم الشيوعي الذي ينبغي بناژه » انه عثل اعلى بكثير من 
الديمقراطية . ان سير الدعقراطبة » والتي يعلن الشيوعيين ( كذا ) تعلقهم بها أكثر من اي 
Bi‏ اخرى هو بالتالي متعلق بالغاية التي على الديمفراطية أن تخدمها» . 

دوهي ليست ها اي قيمة الا بالنسية AB‏ الغاية » . 

« واذا ما حدث نزاع » فان الدعقراطية عي التي سوف یضحی بپا » ان جتمم 
الستقبل سيكرن شيوعبا وبالتالی ديمقراطيا » ولکن من الان حتی ذلك الوقت قد محدث 
ان تترك الديمقراطية جانبا. ولكن هل يمكن باء يجتمع دعقراطي بطرق معادية 
للديقراطية ؟ ۲0 . 

لتعيد سژالنا المارذكره بکلیات مخايرة : هل تصح اثارة هذا السوال لمن يقف داحل 
النظام الماركسي ۲ . بقدر ما يكون الجواب الصحیح على هذا السؤال باللفي بذلك الفدر 

۲ 

وحبذا لو اثار الاستاذ اردان اسئلة كثيرة من هذا الوزن . وقد اطلسا الاستاذ اردان 
على رأی شومبیتر في هله المسألة : 

و هنا تكون المسألة التي بت فيها شومبيتر Schumpeter‏ سلبا . ولسنا نجد خر 





(۱) كاب مستقبل الدمقراطية ومفاهيمها س 87 


۳۸ 


و ان الممجلك القيقي لعقلية معادية للدمقراطية بقوم فى عاولة فرض نظام تعتیره رائعا وجبرا لعب 

لا بریده هذا عتى ولوتوقعنا اند سو فز يده حین نرب حستانه , ویمود للمتسثاقين ان يقر روا 

فا افا كان من المكن ان نستگي من هلا الميدأ اعيا لا معادية للدیفر اطية ارتکبت مبع أجل غاية 

وحينة هي تحقیق ديمقراطية حقيقية » بشرط ان لا یکون هتالك من وسائل احری من شاا ان 

تلغي هنه النتيجة 6( . 

ويكون هذا اشواب المقتبس من شومبيتر مك الختام لبحث الاستلذ اردان . ذلك 
على ما يظهر لانه يعبر عن رآیه بجراب مقحم للمآلة المدروسة . ولكن هذا الجواب هو 
أيضا وبلوره ء کالسوال يتطلق من موقف تارج عن النظام المدروس لا من داخعله . 
فتزدوج بذلك غلطة الاستاذ اردان المنهمجية . انه لا يكتفي باثارة سؤال ‏ عل اهميته ‏ من 
جارج التظام المروس وبعد ان يعد بانه سیمالج هذا النظام من الداعل ۽ بل يجيب ایضا 
عى هذا المژال و الخارجي » بجواب خارجي . 

ولا یسح للقاری» هنا ان يستنتج بانتا نعتقد بان جواب شومبیتر على ااسالة الثارة 
هو جواب خطا . أن صحة او عدم صحة السوال وابلواب عليه ليست موضوع بحشا 
الان" . ما همنا تیبانه موالاشکال النهجي الذي يقع فيه الاستاذ اردان في بحثه موضوع 
البحث . 





at )1(‏ . كاب الرآسيائية ,الاششر ايا والدمقراطية , دار باير الأثرنية + باريس ۱۹۵۶ س ۳۰۳ ۰ 
يقب الاس تاذ اردان ریررده ل كاب مسقل الدعقراطية رمفاهیمها مس ٩۲‏ ۹۳۰ ۰ 


(#) داسجع بحث و الخاپات والرسائل و فى کاب النهجية راليامة للمزلف . دار الطليمة ؛ بيروت ۹۹۷۴۳ . 


۳۹ 


‘aol par مش‎ 


» الد‎ eet, 


یی الاسثاذ تياك » المتكلم عن الانياء , الا انيتا . 
و ما diet‏ هذا البحث الا نقطة اتطلاق ودعوة ال الفكر والتامل والماقشة . اما موضوعه 
فهر أن مستقبل الدعفراطية میکون في الشرق لا في الغرب ۶" . 
قد تصح نبوءته وقد لا تصح . وعل OSU‏ يظل الاساس الذي يد اليه هو 
إمكانية الرؤية وأكاد أقول الرؤيا في غياهب الغيب .وهذاعن الناحية الموضوعية السوولة 
ف تقرير مصائر الانسان والاعم هو أساس ضعيف وركيك . 
صحیح انه . وبأسلوب شعري رشيق » وصف ديالتيکية التطرر من تصادم بين 
مفهوم جمالى للعدالة عند الاغریق ربين مفهوم قانوني شا عند الرومان ومن تأليف 
للمتتاقضين قي مفهوم الث ديني سامي اوشرقي يعتي الفهوم المسيحي . وصحيح ایضا انه 
يقرأ في الصدام بين الشيوعيين والاميركيين في القرن العشرين amyl‏ شبه کثرة للصدام 
السابى . وکانه يلجا الى فکرة دوربة التاریخ 3 اي الا عتقاد بان التاریخ بعید ذاته ‘ 
ليرهن ۰ منطلقا من هذا التصادم » ان تأليفاً ديالكتيكيا ثانيا سیم في نظرية الحياد 
ple Yl‏ الحقيقية" . 





زاج القبت وثوتشت في الإتمر الاول لطم السياسة . عقد في قصر البرتسكرف برت بين القامس والسابع من شهر تشرين 
الثاني للع 1۹۵ , 

, 5١ س‎ leading الدمقراطية‎ fee كتاب‎ )۷( 

(۴) پقدر ما تتطبق حل لنظرية على نظرية و اد اي ۱ اثدر وة في بسن بعنران , سياسة التحرر » بالك القدر تتطبق 
علیها ملاحظاتا . 


۳۱ 


وق ach gle‏ هله يعطي الاستاذ تياك الا نطباع بائه يلجا ul‏ التاريخ والاسلوب 
الديالكتيكي لتدعيم نیردته , او اذا فضلت » استباقه معرفة الحوادث التاريخية قبل 
حدوئها . ولو كان هذا آمره لاستندت ماولته هته بدورها الى ميدأ ركيك : مبدأً اعادة 
التاريخ لذاته . ذلك ان هله النظرية لم ترتفم الى مستوى تصبح ها معه كرامة الواقم 
التار ge‏ . 
مغايرة . فهر ق Sle‏ بسشه يبمل الديالكتيك والاختبار التار مي لیستند الى « راي 
رسول » , فيقول قي هذا الصلد : 

« اود قي هذه الخائة أن الخلص ال ذکر تبناني کبیر » الا وهو میشال شيا » اللى كان بالفعل من 

عنصم الرسل 0 ولا إحري فی اي من tll‏ » وكلها دررء the‏ بقر ر ان الشرق أن كان Soda‏ 

هنا . . . وجد حفيقته pil‏ هي الفيقة » . 

+ بل اني لاذهب ال أبعد عا ذُعب اليه ١‏ واسمح لضي ان اضيف : الشرق يعلى عن الخرب في 

ميدان السياسة » ميدان الاتسان . ولكن الغرب هنا هو بامس الحاجة الى الشرق۱۳ , 
الديرمقراطية سیکون . وربماحيا » في الشرق لا في الغرب | 

إن ote‏ ما نخشاه بصدد هله الطمأنينة هر انها . dey‏ ما لما من سحر مشر 
وحستات فا“ ۽ قد غيل بالا نسان الأخود بر Lites‏ عن القيام بجميع مسق ولياته التار ية 
بجذ واهام ! 





43( کاب مسقل الدهقر اطية وسفاهیبها ثورات Badd‏ اللبانبة للعلوم السياسية . مطابع المصري . يروت - لنان عن 
Ww‏ 


۳۳ 


رق مد امش تویاللمفلطیات وی Ge‏ 
على ديمقاطية الق الط wo‏ 


wept از‎ dl عد‎ 


ا 


يبدأ الاستاذ حبثي مقاله بعرض غایته : 
١‏ الغاية من هله الكلمة : )١‏ ان نضم آنفسنا على صعید فلسني هوحقل عمل کانب هذا القال ‏ 
۴ ان ستشلص بدا قياس مستوی الدیقراطیات ob‏ والماركسية . ۳) كي نخلص Lael‏ الى 
نتائج تتملق بوضع الديمقراطيات في الشرق الادنی ۲۳ . 

۲ 


ثم یفرق بين حرية الارادة وحرية القدرة في مبدا الحرية التي هي الاساس قي 
الدمقراطية . ولا شك بان هذا التمییز بين د الحريتين » أو بالاحری بين و مقومي 
الحرية » هو عملية منهجية مرفقة . انها تقود الى توضیح نقاط البحث فتقلل من أمكانية 
نشوم سوه التفاهم om‏ الباحث والسامم او القاريء . 





)( القت ولرفشت‌ل الزتر الاول لعلم السيامة . عقد في قر اليونكو ل ببروت بين القامس والسابع من شهر تشرعن 
الثاني تلعام ۱۹۵۹ ۱ 
LES )۷(‏ سبل الدمقراطية ومقلفيبها . من منشورات اللدمعية اللبنانية للعلوم السياسية , هي ۱۱۵ . 


Tir 


يقول الامتاذ بلي + مقتقیا اثار جان جاك روسلا هذا الصدد : 
٠‏ يجب علينا اذن ان نفكر غبأ يسترض مدأ الحربة كا طبقت في الانظمة التي تدعي انما ديمقراطية . 
غير ان مدا اطمرية هذا كيا عارسه الافراد وال جیا عات عطليا في نطاق الاخجار ليس مدأ بيطا , 
ail‏ مدا معقد ؛ day‏ ما لا يدعو الى التعجب OY‏ الامر پتعلق بوضم الانان ككل اللشزم في 
صيرورة الجاعات , هو ميدأ يشمل على الاقل عتصرين متلازمین لا يكن فصل آحدهیا عن 
الاخر هيا : حرية القدرة وحرية الارادة . ولانه لا يمكن فصل أحدهما عن الاخر . فلقد خحلطا 
بسهولة , ونظن انا LS pl‏ احدهيا hee‏ لم ندرك الا الاخر . ولان وجود احدها يقتفي ملازمة 
الأتعر له » فان من الصعب ان نلمى احدهيا دون أن ثلمى الاخر . هذا الخلطبين الالنین وهله 
الملازمة المتبادلة هي آهم ما فى ماساة Lh‏ ية عند تجسيدات الفكرة الديمقراطية منذ ان رفعت شعوب 
اوروبا للختلفة في القرن الثامن عشر علم هذه الفكرة الديمقراطية على الصعید العام ۲۳۷۷ , 
وبعد ان یز الامستاذ حيشي بين حرية القدرة وحرية الارادة يردد على مسامعنا 
اعتقاحه ail‏ من غير المكن فصلها . 
« بيبا الارادة والقدرة عنصران لا ینفصلان في عارسة ATE AN‏ 
د فالارادة والقدرة لا تفصم عراهیا ويب ان تنموا في وقت واحد ٠»‏ . 
۲۰ - 


شير ail‏ » وهنا تنش مشكلة منهجية وفکر dy‏ معا — يقول : 

و واذ! كانت التطورات الاوروبية قد قتحمت الاب أمام النورة المأركسية > فاسا فصلت بين 
عنصري البرية . فکانت حرية القدرة بكاملها الى جانب اقلية ضاعت ارادتها » وهي اذا انقادت 
لغريرة البقاء . أفباعث کل حرية 8 بیغا بقيت حرية الارادة الى جانب الجمهور الذي فقد 


قدرته وا„ 





ti)‏ -ه ان لكل عمل حر سببين يتعلونان في det. ab teh‏ أدبي + رشو الارادة التي تعين العمل : ely‏ طبيعي ؛ وهر 
1 اللطة التي تفل ۽ ومتى سرت تحو خرص وجب إن اکرن قد آردت الي اليه اولا » وان تحملني قدمای ثانیا . فنا 
آراد كسيع ان يعدو + ولم يرد رجل نقيط ذلك + ظل اتان حيث هيا . ۲ , 
be‏ جاك روسو ۔ العقد glee i‏ 8 

(1) كتاب مستقبل الديهقراطية ومشاهيمها . تشورات امسمية aL‏ للملوم السيامية . مطابع المصري . بيروت لبناات , 
ص AM‏ لاا 

CAS )۴(‏ معقبل الديمقراطية . منشورات الجمعية اللبتانية للعلرم السياسية من ۱۱۶ . 

: ۱۹8 ناته ص‎ wer bh 

۰۱۱۲ الرجم ذانه ص‎ gay 


14 


ppt للك فان الدييقراطية الاشتراكية تقصل أكثر فأكثر بين عنصري الحرية . ولا یتمتم‎ ١ 
پحرية الارابة الا لي وقت . أذ بصیح فبه الجتمع بکامله شیرعبا , تتوزع حرية الشورة بين‎ 
الجموع العام كي تتعادل اراية الدولة وقدرة الجمهور فى الدولة . اذذاك . واذ ذاك فقطیتاافی‎ 
Og ویصبح جنيع الافراد مريئين وقادرین في وقت واحد‎ 4 Al عنصرا‎ 
: ویقول‎ 
عناك فصل بين القدرة والارادة ی الحالتين . انه فصل ینم دفعة واحدة في‎ 03 ripe وغل ا‎ « 
الديمقراطية الحرة وهو فصل بتم عى حفعات في الدمقراطية الاشتراكية . تک فصل عل کل‎ 
. Og حال‎ 
وهكذا نرى الاستاذ حبثي يتارجح يبن فكرتين متتاقضتین : فهو یصر على ان‎ 
القدرة والارادة لا تتفصم عرى الصلة یلها وهو بصر بتفى مقابل على تثبيث القول بان‎ 
۰ الثورات الاور وبية والاشتراكية الارکسية قد فصلت في الواقم بینهبا‎ 


۹ 


ویذهب الاستاذ حبكي الى ابعد من ذلك al,‏ يتقدم منا ‏ اعضاء لوغر - مفترضا 
امكائية فصلهیا لينصصنا بعدم التصل بينها . فبعد ان بين امكائية فصلهیا عمليا وتار يخا 
على المعيد الوصفي تلاحداث ینتقل بنا ال الصعید الادبي لیرجهنا ال عدم فصلها 
ولیحذرنا من Lika‏ هذا الفصل ۳ . 


و فالارادة والقدرة . . . يب ان تسوا فى وت واحد و( . 


٠‏ ریقی بناء الديمقراطية قائ) لاله . كي یکون هناك دمفراطية ء يجب عدم الفصل بين حرية 
الارادة وحرية القذرة 5 یب ان تموا ل وقت واحد 5 وكل تنظيم يجب ان يضمن الآثتين معا 3 
ان محترم الارادة كي تدير القدرة ‘ وان پوسم التدرة كي كن نعبير الاوادة . cus)‏ ۰ 





له امرجم ذاته س ٩۱۳‏ . 
(ty‏ امرجم ذائه من 196 8 
(rT)‏ كلب تخل الدبتراطية . من مشورات اممعية الباية للعلرم افيامية . ص ۷۱۵ , 
441 امرجم ذاته ص 199 , 


د آلیست هنه هي مشكلة الديمتراطية الأسامية ؟ ب . 


وهنا نسأل : ما قيمة هله التصيحة والتوجيه ؟ آذا كان الفصل بينهيا غير ممكن , 
وهو يعتقد ذلك کا سيق وبينا + فیاذا تعني نصیسعته لنا ؟ 

وانه لواضح انه يجب على الاستاذ حبشي ان del‏ قرارا واضحا وملزما بهذا 
الصند . واتماذ مغل هذا القرار مهم جدا لاء وتثبيت أركان محاولته . ولكن لا بد من 
الاشارة الى ان اتخاذ موقف واضح وملزم بامكانية الفصل او بعدم هله الامكانية لا ينهي 
متاعب الامتاذ حبشي ف بحثه المدروس هنا . ذلك لانه على الخالين ستخسر بعض نقاط 
البحث أهميتها أن لم نقل كلها . فاذا أمكن الفصل أصبح مفهوم « عدم امكانية 
فصلهما » tht‏ . وعندئذ لا يمكن القاريء الا ان يستغرب ليس فقط ان يصر الاستاذ 
حبشي على عدم فصلهیا le‏ صعيدى الواقع التار يخي والتوجیه الاخلاقي بل أیضا ان 
يعرف الدعقراطية بشكل يصبح معه تحقيقها قانونا طبيعيا لا يقدر الانسان الا أن يسايره . 
وعندئذ يصبح تحقيق النظام الدمقراطي ضر با من الانصیاع SLAY‏ لقوانين طبيعية آفوی 
من الانسان وأكثر جبر وتا لا عملية انسانية يخطط فا التاس عن وعي ومسؤولية . 

واذا لم يكن الفصل ؛ وهو أيضا بصر على ذلك فيا سبق » ضاعت اولا اهمية 
نصیحته لنا بعدم فصلهها وخر تحدیده للديمقراطية الحقيقية . انيا . قوته . وضاعت WG‏ 
أهية المشكلة الاماسية في الديمقراطية . وفوق هذا أصبح انتقاده للشو GL‏ الاوروبية 
وللديمقراطيتين الغر بية والشيوعية اتهاما اعتباطيا . 


- 


قد يريد الاستاذ حبشي القول بانه من الممكن ان نفصل حرية الارادة عن حرية 
القدرة » ولکته من اسلا ان نفعل ذلك . هلا التعديل يضطر الاستاذ حبشي أن يتنازل 
عن المبدا المذكور ليحتفظ بتحدید الحرية الحقيقية ولیستفظ أيضا بانتفاده للدیتراطتین 
الشيوعية والغربية . 





iy‏ عرتکب كارل مارکس غلطة من هذا النوع ‘ ل أي Mel‏ ادوارد كار + عندما يمف الب رجوازية بالظلم والثر في وقت 


دحي أن لا تقدر إن تصرف عل ie‏ للطريقة ای عرف بها  .‏ ازمة العشرین سنة ٩۹۳۹ ۱٩۱٩‏ ص 
4 


۳۹۹ 


-¥- 


فهل یقبل الاستاذ حبشي بذلك ؟ وعلى افتراض أنه قبل فلا بد من اثارة سژال : ما 
هي علاقة هذا التحديد بشكله العدل بأغلبية الاستتتاجات التي خلص الیها من دراسته 
هذا البدا بخصوص تطبيق الديقراطية في العالم العربي ؟ مما لا شك فيه أنه بامكان 
شخص ما أن يوافق الاستاذ حبشي على جميم او أكثر ما ذهب أليه فى هذه الاستتتاججات") 
وان يرفض في الرتت ذاته نظريته في الارادة والقدرة رفضا بانا او مشروطا . ولا يناقض 
هذا الشخص تفه بذلك . 


الجميل ف ما قاله الاستاذ حبشي هو انه على الا غلب صحيم ومعر وف يدعمه 
الاختبار اليومي والتفكير الاعتيادي .فلیاذا أراد ان يثيره على الستوی الغل في ؟ تقد كان 
احرى به ان یدافم عن صحة ما ثعب اليه على المستوى الاعتيادي . ولوفعل » لكان آنقذ 
نفسه وائقلنا من تهمة الادعاء . 


: د یکلا اذ بسهرلد ان 1 نتج‎ iy 

wpa ان لا ندهي الانتاب الى نظام ديتراطي بيجا لم تيدأ لشروط السابقة‎ iv 

. ان رفش کل استملالك لالارادات الفردية على حاب سلطة مرلزية يحجة توزیم اك اطلت بترتیب وعدل‎ iH 

(۳) ان نجعل سلطة اللولة لاسركزية عل اوسم طاق كي نؤمن معلونة اكير عدد عن من الارلدات. الفردية التي ad‏ الفرصة 
الملائمة کي تعمل وتختير وعن ثم كي تسسطر على فواعا تدر ییا . 

Cy‏ ان تريي الاقسناص وندیر الاشياء في وقت واد ١‏ واب يكوك علا الحدف التهائي وعذا الشرط ال رل - وهو تربية 
الاأشخاص _مثلرة لادارة الاشياء . 

زم ان تفع سلطة الدولة ‏ اي مجموعة سلطانها ككل - تتكرين روحها الدمقراطي . ان و القوة المتزايفة ينتهي داثيا - 
بالعبة للاقراد Cy‏ للمجمرغ - ال انساد الارادات . تیخشعها شكذا لب ید القرة a‏ ثم يدفمها الى انار مناج 
حريتها . JUL‏ ال AGH‏ حر ية إلا عات الاشری دقعة واحدة . 

ay‏ تجنب لللك اعضاع الطاقات المغتاغة GUL‏ قيمة سبزئية ‏ قومية ‏ اقتصادية - فنية ‏ حريية - بل على العتکس ان 
لجمع هله الطاقات حول عور رسالة EM‏ مشتركة وخير مشترك حاضر . 

زر ان لتحث دربا , بواسطة فد صریع , الحاحة الديقراطية مكيفيها سن جديد ونق حاجاث الصيرورة الأجهامية - 
ليمت الديمقراطية حللة تتمم بجا لل الابد بل هي حركة اعداد متواصلة . ١‏ انثا تاخحل ل الدعفراطة , كا نيحل ي 
الحرية ۽ . كلب مستفبل الدجقراطية ومفاهيمها ص ۱۹۷ - ۱۱۸ . 


۳۱۷ 


أنطود ما > حي اعدو مد بر 
بوعامسى ووحدة النطرج والمارسّة 


تواهقات 

کثرت البادىء التي تمم بين فکر غرامثي وما ندعو اليه ۱ تقدم 3 عل سبيل المثال 
لاعل سبيل اخصر » الامثلة التالية : 

د ان الفهم والتقييم الواقعيين لوقف الأقصم ولدافعه ( وقد يكون هذا الخصم التراث الفكري 

الابق برمته ) پمتلزم الاتعتساق من سجن الايديولوجيات ( بالعنى السيء فنه الكلمة : 

التعصب المذهبي الاعمی ) اي النظر الى الآمر نظرة 1 نقدية ۽ هي وحدها النظرة المثمرة في اللبحث 

السلمي )۲۷ , 

يخيل لي أن « الانعتاق » الذي يتكلم عله غرامثي شرطاً ضروريا من شروط الفهم 
والتقييم لوقف atl‏ هوذانه ۽ اوهر‌فریب جدا ماع ندعوه نحن و بالا تفتاحية e‏ 

اولا » نذهب الى ان الانفتاحية شرط ضروري للبحث العلمي بقطع النظر عبا اذا 
كنت تعالج نظرية صدبق ار نظرية خصم ؛ 

ثانيا . قد يكرن البحث العلمي هذا Lally‏ »> وقد لا بكرن ؛ 

الثا ؛ لا يصح ان نسمي . بالعنی الدقیق للكلمة > « التراث الفكري الساسق 
برمته » حصا . 





)1( انطرئیو غراءكي 2 لضایا المادية التارينية , ترجة فراز طر بلي » دار الطليعة , بيروت . ۱۹۷۱ ۰ ص ۳۹ 
( التركيد نا  )‏ 
اله ملحم قر يان المنهجية والسیاس ab,‏ ثانية مريبا ومتقحة ؛ دار الطليعة بروت ۱۹۱۷ اع ۷۵ , 


۳۹۹ 


راسا ۽ يبقى التحمّظ الرابع . وهوالاهم ‏ في هذا السياق . إن اتفاقناامع غرامشي 
على أن الانعتاق سن سجن الابديولوجيات هو خطوة ة تقدميّة علمیاً » اي انبا افضل من 
هنا . 

نتفق تحن وایاه على ضرورة کون فهمنا وتقييمنا للاراء والامور « تقديا » غير أننا لا 
تمرف بعد ماذا يعني و بالنقدي » . 

ولکتا هنا لا شبر التحفظات Lay‏ الانتقاد او « النقد » بل لتوضیح اطار المششرك 
الفکر ي اهام الذي جعم بين مبادی» غرامشي الفلسفية ومادئنا . 

مثل ثان من الشترکات ؟ 

« إن معيار القيمة انتار يخية لفلسفة معينة هو فاعلیتها « العملية a‏ ولنا في هذا الموضوع اکثر من 

اصرار . 

و فيمة JOLY‏ عالم عادل ما أنجز و۷ _ 

« قيمة الانسان . اشن 6 وجودياً رواقعبا , هي فعله اللتزم gall‏ ال خحلاصه وخلاص يني 

جنسه ۱ . 

+ وهکذا پرتبط الانسان التزم بالله » عبر لمع عضوي الترکیب ء لا عن طریق الشبه بالصورة: 

أو الايمان بالقرل 1 أو المشاركة بجذوة العقل فحسب ۰ بل وعن طریق الفعل الجند والعصل 

البدع كللك ۳۰ . 

وينقلنا المقتبس الا حبر الى مثل ثالث من الشترکات بيئنا وبين خرامشي : نمني 
ارتباط الفرد عضويا بالجتمع الذي يعيش فيه : 

و فالفرد لا يرتبط بغيره من البشر بمجرد التجاور ء Uy‏ يرتبط ببم عضويا + أي بنسبة انضراطه في 

هيغات اججاعية ابتداء بابسطها الى La AST‏ تعقيدا . . . . ثم ليست هذه العلانات علاقات ظرفية 

igh‏ حال من الأحوال . نما هي علاقات Ge‏ وواعية ۰ لذا نقول إن كل انان يغير نقسه 

بتفس القدر الذى یغیر فيه جمل تركيب العلافات التي يشكل ممورها . 





. 2۳ انطو فراسلي > للرجم السابق : ص‎ )٩( 
. ۲۵۸ للطباعة والشر  پیروت ۰ ۱۹۹۷ ۰ ص‎ lt ملحم قربان » اشکالات .دار الر‎ )۲( 
AS کار الثاني ۱۹2۸ ء راي في‎ ١ ۴ راسم للك في دراسات عربية , ا الرابسة  العتد‎ ( 
, وما بعدها‎ ٩٩ االات » ص‎ 
1١ ملحم قريان .الوالعية السياسية .دار اللهار للنشر . بيروت ء ۱۹۷۰ ۰ ص‎ )۳( 
. ۱۸۹ ملحم قربان » اشقوق الانسانية .طبعد ثانبة , بيريت 18454 ۰ ص‎ )4( 


١ 


د ولكننا قلنا اعلاه ان هله العلاقات ليست یالعلاتات البسيطة . فیعضها ضروري 
والیعض الاجر ارادي . ثم أن وعي هذه العلاقات ء ( أى إحراكنا » ضمن حدود معينة » لطريقة 
تغيرها ( هر بعل ذاته تغییر ها - . . لا يكفي معرفة Jae‏ العلاقات بوصفها علاقات قائمة في 
الحظة معينة یتکون منها نظام معين , يتبغي كذلك معرفتها ؛ في سيرها الكويني » OW‏ الفرد لیس 
ریا لملاقات ان وحسب » وإقا Ll‏ علد الملاتات مجلا - ای انه حصلة 


thane galt‏ . وقد يقال ؛ . . . أن الذي يستطيع الفرد تغييره لیس ذاشأن . هذا صحیح الى 

حد ما . ولكن »مادام كل من قادرا عل الالتسام بجميم اللين يطسحون ال gh‏ الذي يطح 

هو اليه . وما هام علا التغيير معقولا , فان بمقدور كل معنا ان يضاعف قوته عدة اشعاف يحيث 

يون التغيير اكثر جتوية مما بدا ممكنا للوهلة الأول ۳۷ , 
بالتركيز على أهميتها في فلسفة اجهاعية مقبولة كان من الطبيعي ان لا نثير ‏ الأ حیث تدعو 
الضرورة ‏ الى مواضم الضعف في مراققه . 

لعتقد وغرامشي شي بأن العلاقات بين الناس » حيث تکون على افضلهاء تكون 
عضوبة ولکن تفسير غرامشي للعضوى هو > ف دأينا . رأي ضعيف جدا . يرتط الفرد 
بغيره » في رأي غرامشي + « عضويا اي بنسبة انخراطه في هيئات اجتاعية ابتداءاً بأبطها 
الى أكثرها تعقیداً : إن فكرة و الانخراط » فکرة جرهرية ولکنها غامضة كا تبدوهنا . ولا 
تقدم او تؤخر بالنسبة لهذا الموفوع AIL‏ فكرة التراتب من البسيط قي اهیشات 
الاجتاعية ال د اکثرها تعقيدا » . وعكقا يظل يطالب غرامشي بدقة في التوضیح اکثر غا 
يقدم . 

ولیس الترکیز على الدقة في التوضیح بمطلب بعید عن تفكير غرامشي" . 

وتزداد أهمية هذه القضية عندما بتبين أنها عي ذاتها تفترش الاساس لقضية ثائية 
يوليها غرامشي نفسه أهمية كبرى . تلك هي تضية الالتحام « بين افراد المجتمع . فلو 
سالنا كيف يتم هذ! الالتمحام ؟ لكان جراب غرامشي مجموعة من العاميات الني لا تسهم في 
توضيح هله العملية بالكثير . 


9 ومن منطلق هله الفكرة تزماد حدة استغراينا ية غرامئي و للتراث الفكري الاب برمته خصبا ١‏ . راجع في هذا 
البسحث و المت كات ١‏ الل الأول ٠‏ التسفظ ١‏ لال . 

1( انطونيو غرامثي + الرجم السلين : مس 8186 . 

(۳) الطوئيو gtd‏ + الرجع السايق ۰ س ۸۳ ٠‏ 


۳۳۱ 


ولا يقدر غرامشي ان جمل هذا الالتحام بين ابناء الجتمم الواحد . ذلك هو مرج 
الانسان الفرد من حالة يتضاءل فيها اسهامه الى حالة يتعاظم فيها هذا الاسهام في تغيير 
الظر وف الاجتاعية ‏ والعلاقات القائمة . 

وعندما يتبين لنا » كيا سيتبين عن کلب اصرار غرامئي على « وحدة النظرية 

* -: وحدة النظرية والممارسة » . 

إن التكلم بلغة الوحدة هذه هو ضرب من التضليل . النظرية شيء والمارسة شيء 
ختلف LU‏ . للنظربة منطقها الخاص . وللم‌ارسة منطقها المختلف . هنالك اسئلة تقدر 
هي صححيحة آم هي خط . وأصثلة کهنه لا يصح ان تثسار باكسبة للواقسع او 
للمبارسة ۱ . 

ولکن من قال ان غرامشي یہی منهجيتنا ؟ وهل مج لنا ۰ فی معرضی نقده ان 
نفرض عليه » وپالرغم منه ۽ تلك النهجية ؟ 

لا هذا اذا اردنا ان یکون انتقادنا اقرى من ان تتزل في اللهاية ال جرد اعتلاف 
ف نقاط الانطلاق . 

لتقل اذن حور بحثنا . لحمركيز في الاطار ذاته الذى پقدمه غرامشي نفسه . 

أول ما يسترعي الانتياه من هل هالزاوية أن غرامشي يتنبه » كيا يجب ان یفعل مطل 
مفكر . الى امكانية التناقض بين النظرية والتطبيق والواقم . فهو يقول : 

١‏ الا يماني الانسان » ف كثير من الاحيان » من تناقض بين موقفه الفكري وبين مط سلوكه ؟ فاي 

منهیا . اذن ء رؤبته الشاملة الحقيقية : تلك التي يؤكدها منطقيًا على آنا موقفه الفکری ؟ ام تلك 

التي یفصح عنها نشاطه العملي والتي ينض YE‏ هط سلوکه 599 . 

وتتردد الفكرة ذانها ف موضم آخر من الکتاب حيث نری المقتيس التالي : 





(۷) ملحم تربان ء التهچية والسياسة by je gl dn,‏ ومتقسة »دار الطليعة » يروت ۰ VANE‏ من ٩۰‏ رما 
Lae‏ ۽ 


)¥( انطرتیر غرامشی 3 المرجع aM‏ سی ۱۸-۱۷ . 


۳۲ 


د الانانء ككائن اجعي » بارس تشاطاً عملي ما » لکنه لا يلك وعبا نظي رافمسا لا 
التاط ‏ ؛ بالرغم من أن عمله تضمن رؤية شاملة لثعائم بالقدر الذي يمرل فيه العالم . وقد يكرن 
وعيه النظري » ناريا , على طرفي تقيض مع نشاطه , 4( , 


راذا كان التناقض بين النظرية واذيارمة مكنا + bei‏ من باب آول ععلفتين . 
ذلك اصبح من باب الحكمة . الحكمة التي تصر على اقل قدر مكن من التضلیل ida,‏ 
(ذا plat‏ التخلص العام منه ols‏ مر على عملية التوحيد - اي عملية الانتباه اليج 
اختادفهيا 3 وضرورة التتسيق بينها وجمامن هذا التسيق عندما يتم وینجح + وقد 

ولا تمفى هذه القضية على ما دو » على غرامشي . فهو يقول : 

« إن الملاممة بين النظرية واليارسة عمل نقدي . , . . ب" . 

و رسكلا » فان وحدة النظرية Ley lly‏ ليست عرد معطاة آله وا هي جزه من عمليّة تار يخي 

تتصف مرحلتها البدائية بتحسّى « التایز + « والانفصال » وبشعور غريزي بالامتفلال . ثم 
ترقى الى مستوى حيازة رؤية شاملة مرخلة ومتاسكة للمالم وإللنية ۳۱ . 

المشكلة إذن 4 والمشكلة قضية فكرية كيا هي قضية عمليّة كذلك › ٠‏ هي sig‏ 
الشروط التي تساعد على خلق التواؤم او Tl‏ نسجام ۱ أو التاسق ار التطابق 3 بين النظرية 
والارسة از | لتطبيق اللي يصبح عندما يتم نوعا من الواقم . 

ان هله القضية هي الك . Gad Lily‏ مم غرامثي |S‏ سین وبیاء على أمور 
هامة وكثيرة ذات علاقة بهل القضية . هذا من أهم ly pill‏ التي دعتنا الى البدء 
۾ بالشتر کات ١‏ آخزء الاول من هذا البحت . 

فیاذا يقدم غرامشي من التصالح ذات القيمة حول هذه القضية ؟ والان تذر 
الصعوبات قرونها ؛ غتلطة ۰ كيا هي في الواقع : بالتصائح الاعابية . واول هذه 
التصائح ؟ 





(1) الرجم ذانه . ص ۲۷-۲۷ - 
(۳) الرجم ذائه ص 1۰ ۰ 

. ۲۷ امرجم ذاله  ص‎ OT} 
, ۷۳ الرجم فاته ص‎ (8) 


۳۳۳ 


ùj .... ۶‏ القهم النقدي للدات يتم عبر أصطراع د عيمنات > سياسية واتجاهات متماكة لي 

مستویات وعي الواقع . ان وعي الانهاء ال فثة مهيمئة ( اي الوعي السياسيي ) هر آول خطوة APL‏ 

بلوغ وعي متقدم للذات تنحد فيه أخيرا النظرية مع للارمة > .۰۲۷ 

pal‏ ما في هله النصيحة إشارتها الى کون عملية ربط النظرية باليارسة عملية 
تطویر ية ۰ وعکذا تکرن للمعرفة او للوعي مراتب ۰ 

شم ابا تعتبر تلك العملية مرتبطة بعملية الفهم التقدي CAL‏ ۲ 


ولا كان الوعي السياسي هو الخخطوة الأولى عل هذا الطریق ds‏ ذاك الاتجاه peas‏ 
مفهوم « ! فيمنة ه مفتاحيا . وف هلأ يقول غرامئي : 

٠‏ وهدا ما يعدو بنا الى التأكيد عبل ان التطور السياسي لفهوم الميملة بشکل قفزة فلفية جبارة بقدر 

ما يشكل ققزة سياسية وعملية جبارة . ذلك أن هذا التطور بفترض بالضرورة وحلة ذكرية 

Wel Lay‏ متولدين عن رؤية شاملة قت من تجاوز الحكمة الشعبيّة واضحت رؤية 

نقدية » , 

ومکذا ثلتتي فى نظر غرامشي عملیتان تطوريتان عند نقطة واحدة : ٠‏ حبازة رؤية"" شاملة 

موحدة ومهاسكة للعالم ay‏ ۷ ار ۱ رؤية شاملة عکت من شباوز SL‏ الشعبية واضیعت رؤية 

نقدية ۱ . 

Lal‏ العملیتان التطو ریتان فيا : اولا » العملية التي تطلبها ه وعدة النظرية 
والارسة » Lily‏ 3 د التطور السيامي لفهوم اميمنة ة ۳ 


وما عي aa bl‏ ؟ نقرا جواب غرامثي على هذا السژال في القتبس التالي : 
: ال کل علاقة « ae‏ » هي بالضرورة علاقة تربوية لا تعبر عن نفسها بين تلف القوي التي 


. ار جع ذاته‎ iy 

. الرجع ذاته‎ (ts 

(۳) ۶ ما ان تطرح الفلسقة تفسها على انهاه رؤية شاملة ۰ . وما ان تنظر الى النشاط الفلغي لا کمچرد صياغة ٠‏ فرعية + 
لفاحيم منسقة داخخل نظام فكري معين ۰ واا تنظر اليه ايشا ومشكل خاص کسراع قكري يرس الل تمريل ٠‏ اللحية ۱ 
الشعيية وال تعميم الاتتشافات LAI‏ التي پرهنث علي صرابيتها RSE‏ . حتى تبلغ القلسفنة طور الشمول 
تار ينما راجيلعيا » ( انطونبو غرامني ۰ الرجم للذكور سابقاً ‏ مس 48 . 
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تتکون منها الامة وحسب ۰ Lily‏ تقوم ايضاً على الصعید الدولي بين تلف الحضارات القومية 
والقارية J)‏ 1 

هنا يظهر التركيز على الميمنة بصفتها ظاهرة تر بوية حضارية . وینسجم هذا التركيز 
مع التعريف اللىي يعطيه غرامثي 3 للهيمنة » فى القتبس التالي : 

0 قارن" ذلك واربطه بتطور الدرلة رهي ترقي من الطور د الاقتصادي . الحسرلي » الى طور 
« الميمتة ء ( أى طور الوانقة الطوعية ).60 

ولكن هذا المفهوم لا يمطي الصورة الكاملة التي يود غرامشي ان پرسمها للقاريء 
بخصوص اة .نالك pate‏ أثمر على الاقل لا تتم الصورة بمعزل عنه : عنصر الاكراه 


السياسي . 


Oa تقد اشرت سابقا ال الاععية اللسقية للپيمنة مفهوما وارد‎ ١ 


د یقول مارکی : د ان الیشر يعون الصراعات البنپرية عل صمید الابدیولرچیات . لذا 
القول قيمة عرفانية بالاضافة ال قيمئه التقانية والأتعلاقية . وتتخلص مه" ان مفهوم 
الميعنة > النظرى ‏ العملي : له ایضا ئمة عرفانية , هنا تکمن ماهمة لينين النظرية الرئسية ف 
العقيدة الماركسية . ذلك ان ينين قد ماهم فى تقدم الفلفة كقلفة بالقدر الذي ساهم فيه بتقدم 
النظرية وال رسة السياسيتين . ان بناء جهاز مهیمن ( البر ولیاریا ؟ ) بالقدر الذي برلد فيه حبزا 
ايديرلوجيا جديدا » يعجر املاحا في الوعي وقي ادوات المعرفة ‏ وهو بذلك حدث عرفاني ۽ 
حدث فلسفي »۱0 . 

ويجمع غرامشي ف المقتبس التالي بين العنصرين السابق ذکرهیا » الهيمنة » : 


٠‏ وبالإمكان فياس + الموقع المضوي » الذي تمتله تلف فئات النقفين رمدی ارتياطهم بالطبقات 
الاجعاعية الأساسية ٠‏ صن طریق تعبين تراتب الرظائف والبني القوديّة من الأسفل الى الأعلى 
( أي من القاعدة البليرية صعردا ) , وکنا الان نمین و مستوبين ه اثتين من ستويات البناء 
الفوقي . نس الأوى د الجتمع gill‏ وهو يشمل جميع السات التي نسمی عادة مات 
د حاصة ١‏ . آما المستوى الثاني فهو د الجتمم السيامي او النولة » وهو یعادل وظيفة ه الميمة » 





۹1 انطونیر غرامثي » الرجم اللگرر » ص 8۷ . 
(fy‏ الرجع ذاته ۽ مى 1۵ . 
it)‏ الرجم ذاته من ۷۲۳ . 


* لیس يواضم لدينا اي توع من 1 الاستخللاص : شرعلا | 


(6) انطرثیر غرامثي , ارجم فاته , مس ٩۲-۷۱‏ . 


۳۷۵ 


التي تمارسها الطبقة الحاكمة على الجتمم بأسره كا یعادل رظيفة « السلطة الباشرة » او وظيفة الامر 
اللتين تعبر عنه| الدولة والحكومة « الشرعية » . ویشکل الفقرن ده الضیاط و الثين تين بهم 
الحطقة اللباكمة لمارسة الوظالف الثانوية الحعلقة بالميسية الأجماعية , والسلطة السياسية وهي ١‏ ) 
تأمين انقیاد غاليّة ا مهاه ء شفويا » للوجهة التي تفرضها الطبقة الاساسية الحاكمة على الحياة 
الاجتاعية . وهر انقبلا مود تاريخيا » من « السمعة > التي اكتسبتها هله الطبقة ( وما یبحم هذه 
السمعة من ثقة ) بسبب موقعها ووظيفتها في عالم الانتاج ؛ ۲ ( اجهزة القمع التابعة للدولة التي 
تشكّل الامرات + القاثولية ؛ المستخدمة لفط الفتات التي لا تشاد LAgl‏ او لا تطاوع LL‏ 
وتقوم هذه الا جهرة على موي een‏ پاصره استباقاً للحالات التي تترعرع فيها اركان etl‏ 
والقيادة بسیب علص نطاق الانقیاد العفری My‏ 


وهتذا يكون منهوم اهيستة ذاته مفهوماً مركياً على الاقل من عنصرين : 


2 الرافقة الطوعية » او « الاتقياد العفوي 4د والقمع » « الصابط » للفتات التي لا تنقاد 


امجابياً . فهنالك ان اتواع كثيرة من الحميئة تمتلف باعتلاف السب من كل امن هلين 


العتصرین الدالحلين d‏ والمتداخلين bated‏ بالآخر . 


آلهم کیف یساعدنا هذا عل فهم ٠‏ وحدة النظرية والممارسة 4 4 
6 طرح | 
د وعتلما تطرح مسألة الملاءمة بين النظربة واليارسة ء فاتها تطرح على اهر التالي : 
بها » لعجل من العمليّة التاريفية ابلارية ونضفي على جيم عناصر الا رسة المزيد من الاكتداف 
والهاسك والفاعلية . اي Leuk‏ بالقرة الدافعة القصوی - 
۸ ۲ ) الانطلاق من موقف نظرى معين لتنظيم العنصر العمل اللي هو شرط تطيق الموقف النظری 


۳ كيل ۲ 


مسن الواضح ان غرامثي ء فى معرض بحشه فضية de Ally‏ بين النظرية 


والمارسة » یقرر أن ينطلق من ١‏ عارسة معينة ) ومن ٠‏ موقف نظری محین » في آن معاً ‏ 
ولیس هذا بالامر المستهجن . عل العکس من ذلك انه یر بط النظرية واليارسة عبر جسير 
مشترك . وهکذا ينفسح الجال امام الانتقال غير العرقل من الواحدة منهبا الى الثانية . 


تبقی عملية تقربر المطیّات التي تدخل في هندسة ذاك الجسر وطريقة ly‏ ۱ 





8 1۳۵ المرسمع ذاته + م‎ (ly 
. ۰ انطونی غرامشي  للرجع الملكور : ص‎ )۷( 
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هنا تیدا مصاعب male‏ مشي بالظهور . قفي معرض مدحه للاركسية یقرل : 
« ريتوان لماركسية هي الفلسفة الوحيدة التي انطلقت من الفلسفة الكلاسيكية الالمانية poe)‏ 
خعطوة جديدة الى أمام في تجال الفكر « يتلافيها المقوط تي « الموليزسم » وبعال لها للفكر معالية 
1 نار edge‏ . فاعتبرت الفكر « رؤية شاملة » و وحكمة شعبية » منتشرثين بين أكبر عدد من الناس 
( ومثل هلا الانتشار لا يكوت إلا على أماس العفلاتية والاريخية ) بحيث يمكن نحویله - اي 
الفکر - - الى قاعدة للسلوك العمل . لدلك يبغي فهم عبارة « فکر خلاق ه يمعتاهاد اتسبيء .عل 
أنها فكر يغيرٌ مشاغر العدد الأكبر من البشر ویفیر الواقم بالتالي - - هذا الواقم الذي لا يكن ادراکه 
يمعزل عن الپشر OF‏ 
تسترعي انتباهنا عدة ملاحظات بالنسبة لهذا القتبس . 
الاول » ان اعتبار الفکر رؤية شاملة وحكمة شعبية هو نوع من التضی لنهوم 
د فکر » ۰ أذ یشمل آلفکر ععناه العام الاقکار الفردية للانانالفرد" ,كا يشمل اصناف 
اخري . 
اما قضية انتشار الفكرة ار ۾ الفکر » بين اكبر علد من النأس فهذا اعر تختلف اما 
عن مفهرم ۱ نکر ۱ العامي ۲ وغراعشي نفسه بضطر على ما يبدو الى التممیز بين : الفكر a‏ 
۾ والفكر الخلاق » . 
وتدخخل فى عملية الانتشار هذه عوامل متعلدة مها العقللاني رسهااللاعقلاني . مها 
التاريخي ومنها الوهمي . ولنا على هذا امثلة تاريخية متعددة . عذا يضعنا وجها لوجه امام 
اللاسیظة الثانية . 
والثائية » هي ان تقول و ومثل هذا الانتشار لا يكون إلا على اماس العقلانية 
والتاريخية » عو قول يضيق حدود الانتشار ويحدد عدد العوامل التي تتداحل بعضها مع 
بعض أحم العملية تحديداً ئيس له مبرر في الواقع 
واللايظة الثالثة هي ان تمويل الفكرة الى قاعدة سلوك لا يتوقف على علد المتبنين 
odd‏ الفكرة . قد كون هذه العملية فردية . 
نعم يتسع انتشار هذه الفکرة وبالتالي فعاليتها التاريخية بنسبة عدد المنتسبين اليها . 
وهنا فعاليتها وتار Lge‏ . ولكتها تظل « تار مخية » بمعنى من معاني « نار عخية » وتظل بالتالي 


)1( انطونو غرامشي ١‏ الرجم الذگرر س 4۲ . 
(۲) و يعطي غرامشي عله القردية اهميتها أ القتبس التالي : « ربتضح من ُلك انه يجب تاس الاسعزاب عل أساس ALT‏ 
الفردي + ولیس عل خرار حزب العيال البر بطاني » عنس ۹ 


۳۳۷ 


فعالة ولو یی مدود ع حتی وان لم يتبناها د اکبر عند من الناس » . 


وافترض ان سلمنا مع غرامشي ء فا هو یا تری « اکبر عدد من الناس » ؟ هله جي 
ka‏ الرابعة . 

ان غرامشي يفهم « بالفکر الخلاق » « الفکر اللي يف مشاعر السدد الاکبر من 
البشر ويغير الواقع بالتالي > ‘ 

فكيف يغير الفکر والشاعر ؟ ومتى ؟ 

دما تطرح الفلسقة نفها على انبا د رؤية ثاملة » : وما ان تنظر الى النشاط الفلسفي للا 

كمجرد صياغة د فردية ه لمفاهيم منسقة داخل نظام قگري معين ۰ واغا تنظر اليه ايضا وبشكل 

pole‏ کصرع فكري برعي الى So‏ الاحنية و الشعية وال تعميم الا کتشافات الغلسفية التي 

برهنت عن « صواييتها LAK‏ » ؛ تبلغ الفلسفة طور الشمرل تار ينا واجتاعیا » , 

لا يزيد هذا المقبس شيئا بالنسبة لقضيتنا الباشرة عن القتبس السابق . يبدو ات 
المقياس ذاتیا . « ان تطرح الفلفة نفسها ... 4 . 

ولکن يظل السؤالان الهات المتعلقان ببعدين عمتلفين ۾ للفكرة  »‏ السوالان اللذان 
nal Lagi‏ السابق پنتظران جراجا - 

كيف ومتی تؤثر الفكرة بالشاعر حتی تصیح هله بدورها فاعلة في تغيير الواقع ؟ 

وكيف ومتی تشر القکرة بين عدد من لاس ؟ 

ربا كان في المقتيس التالي بعض ما پسد a LL‏ اللعاح : 

« ولا بد هتا من التاکید على اهمية الدور اللي تلعبه الاحزاب السپاسية في نهال بلر رة رژی شاملة 

للعالم واحنياة وتأمين انتشارها الواسع ف العللم العاصر , لات سا تقوم به هله الاسحزاب هر sky‏ 

النظامين الأخخلاقي والسياسي الستجرین من هله الرژی واللاین بشکلان و برها ع التار عي - 

تفتار الأحزاب اعقبايها من بين الحا عير العاملة » رتم عملية الاصطفاء على اساس معاي نظرية 

وعملية في آن معا . وتكون وحدة النظرية والمارمة CAT‏ تماسكا بالقدر الذي تكون فيه الرؤية 

الشاملة للعالم والحباة عجدحة وحيوية وجلرية ومنافضة لافاط التفكير السابقة . رهلا ما حول 

القول بان الاحزاب تبلور مذاهب فكرية كاملة وشمولية » وبأنها البوتقات التي تنصهر فيها 





)1( اتطونير غرامئي ۽ امرجم المذكور ء ص 48 . 
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النظرية وال رسة بوصف هذا الاتصهار عملية تار faim Ge‏ . وبتضم من ذلك انه بهب تأسپس 
الأحزاب على أماس الانتساب الفردي « وئيس على غرار حزب العبال البريطائي . لانه اذا كان 
[غدف موتوفیر قياحة عضوية للجاعة الفاعلة اقتصاديا برمتها » نلا موز تكوين هذه القيادة علي 
أساس الناهج السابقة » بل Sant‏ التجديد . ولكن جا انه pla‏ على هذه الجباعة نقها أن تبادر 
پالتجلید أول الامر » يتم ذلك بنوسط نخبة تمولت عندها تلك الرؤية الشامة للعالم ‏ الضامرة 
تي النشاط العملي البشري ؛ الى وعي thinks‏ ومنهجي دائم الضور ء وال أوادة حددة 
تواسمة ع" . 


ان العناصر الا Ge‏ التي ينطوي علیها هذا القتبس والتي ينبفي أن تتوفر لعملية 
بناء الجسر القوي بين النظرية وال رسة ؛ لكثيرة وهامة . 

غير انها جميعا » کا سنری » تفتقر الى اساس ترتكز عليه باطمثتان . ويبين أهمية 
هذا الاساس السؤال التالى ء ماذا يحدث لو کانت نظريات حزب ما بطبیعتها غير شاملة 
للعالم وايياة ؟ إن ما يصح على الاقراد من هذه الزاوية يصح على الأحزاب . لا شك بان 
الحزب والعمل الحزبي يساعدان على توحيد النظرية واليارسة ولکنها لا يتميانه الا اذا 
توفرت عناصر اسبق بالاهمية . مثلا ؟ 

يقدّم غرامشي نفسه شيئاً قريباً جدًا من الطلوب ف القتبس التالي : 

و تلا فان الفهم التقني لللات بتم عبر اصطراع ٠‏ هيمنات » سياسية وأنجاهات متعاكة ل 

مستويات وعي الراقع . إن وعي الاناه أل فئة مهيمنة ( أي الوعي السياسي ) هو أول خطوة اقا 

بلوغ وعي متقدم للذات تحد فيه ليرا النظرية والميارسة , وهنا ء فان وحدة النظرية والمارسة 

ليست جرد معطية OY‏ راغا هي جزه من عملية » Gey ٠‏ تلصف مرسلتها البدائية بحسن 

۾ العایز ؛ « والانفصال » وبشعرر غريزي بالاستفلال ثم ترفى الى مستوی حيازة رؤية شاملة 

مرحدة ومتاسكة للعالم وياة . وهلا ما يمدر بنا الى التأكيد على ان التطور السيامي لفهوم 

الحيمنة يشكل تقفزة فلفية جبارة بقدر ما يشكل قفزة سياسية وعملية جبارة ATM‏ 

فى هذا القتبس يصل غرامثي شي الى قاع القضية على ما یظهر : أن الوعي السيامي 
اي وعي الانجاء الى فئة مهيمنة هو Sf‏ خطوة باتجاه بلوغ وعي متقدم للذّات تتحد قيه اخيرا 
النظرية والمارسة . 
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مل و یز ری to‏ مرس وماسكة ما وا شرط شروري سم 
تلك الوحدة بين النظرية والهارسة ؟ 

إن هذا الانفلاش النظري عل « الشمول » وه العالية ؛ ليس من متطلبات الترحید 
الطلوب . قد يكون المكن. هو الصواب 5 اذ بشدر ما تنفلش النظرية هذا الشکل 
یصعب الترسید بينها وبين اليارسة . على کل يصبح الطلوب لتحقیقها عالم باکمله 
« ولیس کیا يطلب غرامشي نفسه في مکان آخر اي « اکبر عند من الناس » . 

: bk غرامشی‎ ee 

« کل البنية مع البنى الفوقية ‏ کتلة تاريفية » واحدة ء بمعنى إن المجموع ارب والتتاقض 

والمتنائر gull‏ الفوقة هو انسکاس لجمل علاقات الائتاج الا جياعية . من هنا : فان ايديولرجية 

شمولية هي الابديولوجية الوحيدة القادرة على التعبیر » عقلانیا + عن تناقض البئية وادراك اجهاع 

الظر رق التي تسم باحداث ال تقلاب J‏ اليارسة ٩»‏ , 

تباً للضیاع gl‏ يستولي على قاریء غرامشي الدقن بفضل عدم دفة تعابيره 
ومفاهيمه ‏ الضیاع الذی یتجل هنا عن مفهوم « الكتلة التاريخية » فهي Lee‏ معطی 
اجهاعياً وحينا حصيلة جهد وتصمیم وتخطيط - « فالكتلة التاريخية » معطى ووصف لواقم 
اجهاعي في القتبس السابق ‘ ولکنها حصيلة لتوافر عدة شر وط ف القتبس اللاحق : : 

ه آما اذا اتصفت العلاقة بين اتف والشب - الامة ۰ بين القادة والاقباع ‏ بين الاکام 

والحکرمین : باندفاع عضوي يتحول فيه الشمور - الشخف إلى تهم وبالتالي الى علم ( لیس علما 

ii‏ واغا علم خلاق ) ‘dps‏ اذ ذاك »۽ واذ ذاك لقط ٠‏ علاقة ثيل « ويجرى تبادل عناصر بين 

المحكومين والحكام » بين الاتباع والقادة » اي نتحقق AL‏ الشترکة . التي هي وحدها الشرة 

الا جياعية الفاعلة , وتولذ و الكحلة التار ية hg‏ 

بمعزل عن ذاك الضیاع الذى كثرت الامثلة عليه يظل الدفاع عن « الايديولوجية 

+ يما ان كل فعل هو عصلة ارادات متباينة تتاثر بدرجات متفاوتة من SASH‏ والوعي والان جام : 

بالقارنة مع الارادة Ge lA‏ » فمن الواضح اذث ان النظر يه التي مالل هذا القعل , الضامرة فيه » 
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لام من ان تكرب هي ایضا تركبيا من الممحقدات ووجهات النظر الخعلطة والمتنافرة . لكن ذلك لا 

چنم ان تطابن المارسة رالنظرية من الحدود والشروط البيئة ع . 

فكيا فى « الكثلة التاريخية ٠‏ » كذلك في د وحدة النظرية Lay ly‏ ۽ هنالك علط ء 
أو على الأقل عدم وضرح كاف » بين للعطى والطلوب تمقيقه. . هذا على سعيد الفحل 
والمبارسة .راذا صح هذا على مستوى التطبيق فائه يصح اکثر على مستوى التفكير والتحليل 
والتخطيط الراهي . 

النظرية شيء وعارسانها شيء خر » ربقی الشوفیق رالشوحید بینهیا عملية او 
عملیات تتمحلی مما الفكر والقوی الفامئة للفرد وللجياعة - للصزب او للمؤسسات 
Lyall‏ على محد سواء . وتتشايك "عبر هذا التحدي مسؤ وليات عملية ومنهجيّة وفكرية 
وحضارية . 


لاس سك 
زام انطرتر غراستي ۽ للرجم فاته , ی ۱ ۰ 
:م ریظهر فى هلا التشابك ترابط التهجبة پالالتزام . 
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خطابٌ وز رخا رتاف الأصم التحدة 1 
هلإ رتفم إلى مسشتوی قضیتتاه 


لا شك ol‏ انطاب ۱۱ وزير مخارجيتنا ery J‏ التحدة حنات كثيرة . وربا 
استحقت معالجة تلك الحستات دراسة مستقلة . اما هذه الدراسة فهمها هو تفحص 
الوجه الاخر للخطاب 1 
والاوهام والشوائب العلمية كالاحكام BAL‏ او غير التزنة » وعدم التنبه الى فوارق بين 
الفاهیم الاولية تصبح ذات اهمية لو احسن ربطها بقضایا الساعة » وعدم التمركز في 
مراكز القوة والصمود فالانزلاق منها الى حيث تترجرج الواقف ؛ واهیال وحدة البناء 
الاعتاء الرافر ۔ 

وغني عن القول ان بتاء صرح سیاستنا الخارجية تحت تأثير مثل هذه العلل لا عکن 
أن يكوث بمستوى قضينا . ويبقى بناء كهذا عرضة shyt A)‏ او التصدع مالم يرهم يحكمة 
وحنكة وبعد نظر . وثقتنا بالقيمين على شون سياسعنا الخارجية وبائهم حقا یتحلون بهذه 
الصفات تدفعنا الى نشر هله الدراسة BMT‏ . 
5 - الزام ام الترام ؟ 

في معرض پحشه لقضية الارهاب > القضية التي = ستبسئهسا عل حده في هنه 
الدراسة » يتعرض وزير تخارجیتنا الى ذكر و مبدأين الزاميين » : 


(1) النهار ,تاریخ ۸۹/۲۷ ۱۹۷۲ . ركان وؤير Lame te‏ عندئك الأمتلذ تعلیل ایو مد . 
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واولا : يجب ان تشمل الدراسة كل اعیال العنف , . . » 
« ماتيا : واذا ارید فعلا القضاء على اعيال العف فينبغي التصدي بصدق وشجاعة ال 
ایا ...6 


يكفي القاریء الناقد الاطلاع على هذا النص للمبداین المذكورين حتى يثيين له 
ایا ليسا بالزامین على الاطلاق .فلیست هنالك سلطة تتمتم بح فرضهیا بالقوة على من 
یر ی مناسبا ان پتمرد علیها . ووزير خارچیتا نفسه يق دمه لا كمبدأين الزامیین » 
پالرشم من ظاهرة التسمية > بل يقترح تبئیهما 3 ای التزامهیا ۰ طوعا من قبل اعض_ ام 
اي اذا نجح اقتراحه وتم تینیهیا » عبدأين التزامیین لا الزامیین » ان القبول یا ۰ من قبل 
من يرى ذلك منامبا ۽ هو عملية طوعية . 

مثل التتکر لالتزاماته مل الناکث بوعده . جزاژه ادبي احلاقي . اما المشكر لما 
يلزم ‏ فیطاله المقاب . والثائي فقط يدعى 6 عن حق , متحدیا في الاطار العام والعادي 
لفاهيمنا . 

ولا das‏ هذه الملاحظة اهمية التمییز الواعي بين الالزام والاتزام ct,‏ اهمية هذا 
التمييز تتعدی حتی حدود هذه الدراسة . 
۲- احكام غير متزلة 

وتكثر في خحطاب وزير تمازجيتنا الاحكام غير التزنة علميا . موف لن نتعرض 
لجميعها لضيق المقام بها . والخطا الذي يمنا تبيانه هو Cbd‏ ذو التاثير اللسوس على 
سیاستتنا الارجية , 

« والذي ارید ان اؤكد عله الان . , . هو أن ما من قرار من هذه القرارات طبق الى الیرم بيب 

رفض اسرائیل راصرارها على عدم تطبيقه . 

> فان هذا القرار ( Ob‏ للفلسطيئيين Ge‏ الاختبار بين المودة الى اراضیهم او دفم تعريض عادل 

لهم ) لم يطبق بسیب تعنت اسرائیل . كا ان کل القرارات التي اصدرتها الجموعة العالية منذ 

۴ سنة لاقت pall‏ للاسپاب نفسها ۱ . 

صحیح ان رفضص اسرائیل § Pea‏ القرارات واصرارها عل عدم تطیقها هو سیب 

۳۳۹ 


الاسم . أن دراسة Gils‏ شافية للامر تتناول حا ترکیب الامم اتب دة 6 وميثاقها , 
وتوزیم فری اعضانها: وتكتلائهم ومدی مساندة كل متها لاسرائيل ١‏ أو بالقابل » 
للدول العر بية » ومدی تأثير هذه القوى العاندة . القضية ء باختصار » معقدة متشعة 
العناصر مثر اعیة الابعاد وكثرة ارات ۰ وتلعب اسرائيل ولا شك ۽ کہا يلعب اتصارها 
فى هذه العملية المتشابكة التفرعات ادواراً تختلف باختلاف الظر وف . ولکن نادرا ما تقف 
اسرائیل وحدها وتنججح . أن سر نجلعها حتي الیوم یکمن في دقة ولبافة Le yy‏ مکر 
تحالفانها ‏ هذا فوق امعاماتها الداحلية . فلیاذا ريد تبسیط ؛ او العادي فى تبسیط , تلك 
العملية العقدة ؟ 

الكي نلقي اللوم على اسرائيل وحدها ؟ ولكن في هذا كثيرا من التجني . وقرة 
اللياقة » او اذا شفت اندبلوماسية ؟ اذا تبرأ » فليكن مستعدا لتقيل جواب ء قد يكرن فيه 
شيء من EOS‏ ولكنه جواب عل كل حال : لقد وقعدم في فخ « الدبلوماسية ۽ 
الا سر ائيلية . 

وما حلاصنا الا بالالتزامية ! وابرز صفاتها ذات السلاقة بموضوع السحث ‏ الترفع 
عن التجني . ولو کانت قضیتا ضعيفة . ولو كان هذا النوع من التجني يؤثر في جعلها 
اقوى ء لكان للمكيافلليين بيننا عذرهم . ولکن . والحالة هي ما هي عليه ؛ وفضیتنا 
قرية كبا هي بالفعل » وسقنا فیها قوي وصامد ۰ يصبح التجني والحالة هذه . ظاهرة تعشر 
تلعقل فى عملية التفکیر وللضمير في معرض التقييم الادبي الاخلاقي معا وخطأ دبلوماسیا 
Leas‏ هذا اذا كان مقصودا . راغلب ظني انه غير مقصود فى تحطاب وزير تعارجيتنا . 

« ان !لامر لم يعد في حاجة الى برهان : فاسرائيل لا تريد ال ترضخ الى اي نظام ولا تريد ان تطبق 

اي فرار فهي لا تحسب اي حساب الا للقوة : , 

اكتفي بافتباس هذا الحكم واترك للقارىء اللجیب ؛ امر كشف مفالطانه وبالتالي 
ربطها بعدم اتزائه . وستمر معنا امثلة كثيرة من هذه الفصيلة فيا بعد . 

وییقی السؤال الاهم بالنسبة لها . ما هي النكمة من توريط سيامتنا الخارجية » 
ومن عل hel‏ منبر قى العالم العاصر de‏ مثل هذه الشراك ؟ 

الاهم في نظري » هو التخلص من هذه الشراك وبأمرع ما يمكن . 

۳۳۵ 


وتتهم سیاستنا الخارجية . كبا یفصلها وزير خارجینا في خطابه مرضوع هله 
الدراسة » تتهم اسراثیل « بتحدي الامم التحدة olay . ٠‏ هي « مسألة » ۽ من اثنتين . 
اراد « أن يلغت اليهيا الجمعية العمومية » لان A‏ فينظرهة هه خاصة  »‏ 

١‏ اثني اعتبر » حضرة الرئیس + ان هذا التحدي الستمر للمجموعة الدولية . . . یطرح بکل 

بساطة مشكلة لا كن ان تدرس وجل الا في نطاق الامم التحد: A‏ : 

واصبح هذا الانهام . على ما فيه من السطحية الفكرية والضياع السيامي . تقليدا 
متبعا في الديلوعاسية العر بیة) عامة وق الديلوماسية اللبنانية خاصة . وهذا نما يزيد فى 
أهمية التنيه اليه . 


وعلته انه في الدرجة الاولى » حکم خاطيء علميا وفي الدرجة الثانية » يضفي عل 
اسرائیل هالة لا تستحقها من الاعجاب والتقدير . صح ان الذين يلصقون هذا الاتهام 
باسرائيل ء ومنهم وزير خارجيتنا ۽ لا يقصدون تتويج رأسها fee‏ هذه المالة . ولكن 
قصدهم من التهمة شيء » ومضمون التهمة : او بالاحری احد مضامينها لدى 
العارفين » شيء آخر . 

المتحدي يقامر . بل هو يغامر . انه يرفض طلبأمر مع العلم ان هذا الرفض 
يعرضيه » على الارجح ء لنسارة شبه يقينية » وبالتالي فهو يستجلب عليه عداء الامر 
ور با انتقامه . التحدي هو خوض ف مخامرة الخسارة فیها اقرب من الريح , فهي تتضمن 
al st‏ والاقدام والتضحية فى أن معا . وهكذا فليس كل رفض دیا . والغرق بعيد وبعيد 
جدا بين الرفض والتحدي ‏ الرفض » في افضل حالاته » تهيئة لوقف . اما التحدي » 
وقي اسوأ ML‏ فهو بعض من بطولة . 

نعم لقد رفضت اسرائيل » طيلة ما يقارب الربع قرن من تاریخها . مقر رات عدة 
للامم Baal!‏ . 
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۾ ان کل هله انقررات في مفهوم اسرائیل هي معدة لقبرة التاريخ » . 

ولكن ؛ هل يعد هذا تحديا حقا ؟؟ كلا . وان نعتبر هذا تحديا فو ان نتخیط بتوزيم 
مقاهیمنا . وبالتالي إن نخبط خبط عشواء في دیبلوماسیتتا . 

كلا ؟ ولاذا كلا ؟ لان تلك المقررات ليست » في اطار الامم المتحدة . طلبات » 
cae‏ اوامر ملزمة . انها اقرب إلى التوصيات . راذا كانت ذات فعالية » ففعاليتها ادية 
اخلاقية وحسب . وانه هل بين ان نعتبر المطلب الادبي او التوصية GLA‏ قانونا 
ملزما . ولو كان الامر كذلك » لا كانت هدالك حاجة للامم التحدة . 

فمن مهیات الامم المتحدة الجوهرية ان تزيد من فعالية تلك المتطليات الاهيية 
بفضل الضغوط التي يمارسها الرأي العام العالمي على من يتدكر ها من الدول الاعضاء . 
ولکن ؛ Joy‏ هذا الصعيد وحله » لا يكون تأثير الامم المتحدة مضمونا . ذلك OY‏ 
اندول الأعضاء في الامم المتحدة تتمتع » بفضل ميادتها » بشيء من الناعة ضد هذا 
التأثير وتلك الضخوطات , واسرائیل بصفتها دولة ذات سيادة في الامم المتحدة » شاءت 
ان تتجامل تلك القرارات أو تقاومها » مستفيدة لا من ميدأ السيادة ومضامینه فى اطار 
الامم التحدة فحسب ء بل ومن صداقاتها اللعددة كلك . فالتهمة التي تصح عليها 
وعل هذا الصعید هي تنکر ها للمتطليات الادبيةالتي تتبناها المنظمةالعالية واستغلاها 
لصداقاتها , انها لوصمة عار على جين اسرائيل بقدر ما هي تدعي انها تتبنی القيم 
الحضارية المتمدنة ‏ وعلل ما یظهر ‏ لا تقلق هذه التهمة اسراثيل با فيه الکفاية . انها 
تعلم انها تمارب حرب بقاء او فناء . وق هذه الحرب » ومن وجهة نظر امرائیل ؛ ما 
يساعد على البقاء والانتصار ۽ حتى ولر كان همجیا متوحشا » مقيول ویعمرل په . 
وهكذا تفضل اسرائيل ان تبقى وهي عتهمة بمدنيتها على ال تفنی ار تهدد سلامتها 
لحافظتها على مقاييس Lat‏ الانسانية الحديثة . وليس فى هذا الامر أية مغامرة . انه 
فيه لكياقللية واضحة . انه عملية رابحة ؛ في اطار معین » ومضمونة المردود ‏ وبالتاي 
فليس bad‏ » انه ضرب من التجارة الرخيصة . 

غير ان من مهيات الامم المتحدة كذلك > وربما مهماتها الاکثر جوهرية ‏ أن تدهم 
متطلبانها الادبية ومقررانها فتحولها » اذا هي شاعت ذلك » الى اوامر ملزمة . هذا هو 
مغزى العقويات المنصوص عنها في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . 

نهل فرضت الاسم المتحدة هله العقوبات على اسرائيل ولو مرة واحدة ورفضت 
اسرائیل تطبیقها ؟ هذا هو الاختبار المحك الذى يتقرر » بالرجوع البه ‏ ما اذا كانت 


۳۳۷ 


اسرائیل تسدی آلاهم المتحدة ام لا ان re‏ اسرائیل بتحدي المنظمة الدولية قبل أن ر 
بهذا الاختبار لهو ان نتخبط بتحليلنا للقضية + وبالتالي بتوجیه احکامنا . ولا بنجینا من 
هذا التتخبط کون هذه الاحکام تساق ضد عدو لدود لتا - ذلك لان هذا التخجط بقلل من 
قيمتنا الحضارية فى عیرن العارفین فییعد عنا العون الذي نستحل ونتوخی 6 بشاء على 
الالتزام بمباديء حضارية » من الاعضاء المیادیین في النظمة الدولية . وهو یقلل ایضا من 
arent‏ , وقد يستغل تمبطنا ذاك عدونا الذي برهن على أنه لبق جدا + حتى لا 
J Lge pla:‏ اللعب عل الاوتار اسب اسة وق استفلال tt‏ مظاهر 

فا فسا الذكري » له مر جزم Usp qa‏ کال oh‏ الاه دی تب 

ويبقى الجواب على مؤالنا : هل رفضت اسرائيل عقربات فرضتها عليها الامم 
المتحدة او اوامر علزمة لما ؟ لاا اذكر . وقد تکون ذاكرتي ضعيفة جدا 3 ان امراثيل فعلت 
ذلك مرة واحدة في تاريخها . اذن فهي لم تتحد الامم المنحدة مرة واحدة . امه لأعجز من 
ذلك . 

وازدوجت غلطة من ادعی أن امرائيل تتحد ی باستمرار المنظمة الدولية . فاذا 
كانت اسرائیل لم ترتکپ هته الحباقة فلا ذا ترید سياستنا الفارجية ایلاه‌ها هذا الشرف ؟ 

ان ltl‏ العلمي على هذا السژال غير متوفر للینا . 

غير انه يحضرنا جواب من باب التأويل الذي هو اقرب الى الخطأ العلمي منه الى 
الصواب » جواب یوحیه سرء الظن » وريا كان سوء الظن من بعض الفطن ' 

مدخلنا لهذا الجواب المشحون بالنوایا المبيتة الاعتراف OG‏ اسرائيل قد تعدت > 
بفضل احداث تاريخية معروفة ع تحدت العالم العربي باسره . وحدنه باستمرار من 
نشانها حتی الان . واته ن التفی عليه ان اسراثيل » بوجبودها وبانشکل الذي قامت به > 

اذن تقر ر ان آسرائیل حدت العالم العربي باستمرار . 

وتبين ان اسرائیل لم تتحد مطلقا الاهم التحلة , 





)4( وريما وصل عکره الى سد ورط فيه بفخ القول بان اسرائیل تتعدى الاراية الدولبة . رام للمؤلف , تاريخ لبتان 
السياسي أطديث oth‏ الال , pal‏ ار الاح اللدلمعية لللراسات » le § ۱۹۷۹ ۰ Pe‏ 3 وسات 
تويني Lat‏ بقع في شرك د التحدي الاسرائیل ٩‏ ؛ ص 477 ربا بعدها . 


۳۳۸ 


وبالرغم من ذلك اضحی تفلیدا عربیا شاملا ان تعزو الديبلومامية العربية ال 
اسرائيل تحديها الستمر للامم التحدة - 

ان هذا الزعم هو اسطورة فارغة ۽ خلقتها محيلة حصبة OUI‏ عنة قاسية . انه وهم 
piers‏ . فهل فعلت المخيلة العربية المشهورة بالشاعرية ذلك حتى تغطي به عجز العرب 
عن التصدي للتحدي الاسرائيلي الدائم ؟ رما 

ان امرائیل تتمحدى العالم العربي . والعالم العربي »> ومنه لبنان » عاجز عن صد 
هذا التحدي . ويحز في نفس العالم العربي ان ينوء تحت اعياء هذا الحمل الثقیل الخائق 
للانفاس . وقد لا يجرؤ ء لعجزه » على مواجهة هذا الواقع بصراحة فيقر به ويعترقف 
بتبعاته . وربا » لعجزه ایضا ولامله تقل انصم ‏ يحاول » واعيا ام غير واع » ان 
یفتش عن تغطية لهذا الامر المعقد  :‏ عجزه في الواقع » وترنده في مواجهة هذا العجز 
بصراحة » عع توقعه لفرج قريب » ممزوج بغيء من الثقة بالمستقبل . ووجد هله التغطية 
بالصاق العجز بالامم المتحدة _ ظانا انه » أذا هو عجر عن مواجهة التحدي الاسرائيل ۰ 
فان هلا آلعجز یصبح اقل مهانة له » اذا بقي مهينا على الاطلاق » اذا ما قوبل بعجز مائل 
من قبل المنظمة الدولية . وهكذا غطت وما تزال » الاسطورة الوهمية BULL‏ ز اسرائيل 
تتحدي الامم المتحدة پاستمرار ) الواة قع الكريه والربر ( عسجز العالم العربي عن صد 
التحدي الامرائلي ) . وارتاحت 2 العربيّة نقسانیا على الافل . 

وماذا ينفع کشف الاسطورة وتهشیمها ؟ 

سلبا ان لا نلوم الاهم التحدة حيث لا يصح اللوم , ان نلبي مطلب الامانة 
الفكرية . 

ايجابا . ان نتحمل مسؤولياتنا » فكريا وعملیا . تجاه الاجداث . وهذا على 
الصعیدین ایضا : صد التحدي الصهيوني » وکسب الاعم التحدة . واذا كانت اسرائیل 
قد تمكنت من الا تقم في فخ التحدی للامم التصدة حتی OW‏ وبالرغم من Cot‏ 
الاتهامات العربية » فاا نجحت في ذلك بفضل براعتها في اسالیب كسبها للامم المتحدة 
او عل الاقل كسب اکثر اعضائها فعالية Lub,‏ . وبفضل ذلك ابقت على الموة السحيقة 
والبعيدة الجوائب بين الرقض للمقررات من جهة » وتطبیق العقوبات من جهة ثانية - 
الهوة التي تعامت عنها اللیبلوسامبة العربية » فتخبطت في احکامها وبالتالي في 
د يملوماميتها . 

- وتکرارا » ان نتحمل مسؤولياتنا » فكريا وتطبيقياً » تجاه التاريخ العاصر‎ Liles 

۳۳۹ 


قد نکون وقد لا نکون في مستوى هذا التحدي الزدوج » ومتطلباته كثيرة وصعبة . الحد 
الفاصل بين هذين الندین هو نوع اضطلاعنا بهده السژولیات بالفعل في الحاضر ول 
المستقبل . ويظل هذا الحد » وف الحالتين ‏ حال نجاحنا وحال اخفاقنا ‏ يظل عور 
التركيز لعبقريتنا » اذا ما بقيت عنها بقية لدينا » والاختبار الحاسم لمقدرتنا على BLL‏ . 
bey‏ بالقيام بهذا الواجب المستقيل الجبار ام لم ننجح » يظل عرض وزير Lag yl‏ 
لسياستنا الخارجية في الامم المتحدة دون مستوى قضيتنا ‏ مشوشا متخبط الفاهيم . 


مترددا ‘ وسطحيا 8 
فهر من جهة بعزو ال امراثيل تحدیبا الستمر للمجموعة العالية : وهو من جهة 
ثانية يعلن : 


د انش ارفض الاحذ با يقال حول عجز الامم المتحدة واقلامها . 

« ان مؤسسيها ارادوا لها أن تكون قوية وفعالة وقادرة على تحقيق النظام العاني الجديد , هلا النظام 
الذي كان امل الانسائية عند شر وجها ata‏ بجراح الحرب العالية الثانية , نظام مببي على ال والعدالة 
والتضامن والامن وانلام . ولحذا الخرضى اعطي علس الامن الدولي » الذي انيطت به بصررة اساسية 
مهمة المحافظة على هذا النظام العائي الحديد . اعطي وسائل قوية وفعالة . فص GEL‏ على اسکام معينة 
يكن تطبيقها بحق الاعضاء النين يخرقون مادىء الاهم المتحدة بصورة مستمرة 4 . 

حبذ) لو تذکر وزپر خارجیتتا حمل هذا القطم الرائم ؛ صيغة ومعاني » عل dima‏ 
في د تحدي امرائيل الستمر » تلامم التحدة . 

وهو من جهة ثالثة يعلن كذلك : 

« نحن على يقين تام بانه بات من الضروري والملح اعادة سلطة الامم المتحدة وفرضص 

هييتها ...ع 

فاذا كنا ترفض » بلسان وزير خارجیتتا + القول بان الاسم المتحدة و عاجزة 
ومفلمة » فكيف ترضی ء پلسان وزير خارجيتنا كذلك » بالقول ان امرائيل و تتحدى 
هذه المؤسسة باستمرار » ؟ الا يتضمن هذا التحدى الستمر اشارة واضحة الى عجز الامم 
المتحدة وافلاسها ؟ ام أن للغة الديبلوماسية تخارجها الخاصة بها وايماءاتها التي لا بفهمها 
العاميون ؟ قد يكون التناقض ظاهريا فحسب بين تحدي اسرائيل من جهة :۽ وعدم عجز 
الامم المتحدة من جهة ثانية . ولكن وزير خارجیتتالم يكلف نفسه عناء التعمق بعض 
الثيء حتی ite‏ هذا التناقض الظاهر . وهذا بدوره پدعونا ال الشك بانه سس هذا 
التناقض . وكأننا لا نكتفي بهذا القدار من التخبط فنعلن ؛ بلسان وزير خارجیتنا » 

Te: 


ولتزيد الطين بلة »> أنه « بات من الملح والفروري اعلدة سلطة الامم التحدة وفرض 
هيبتها » - اللطة والهية اللتان ها ؛ على ما بظهر من خطاب وزير خارجیشا . في 
اجازة . واذا کانتا حاضرتين باستمرار » لامتکال قرة الامم الشحدة . فلیذا اعادته ؟ 

اعلى مثل هن المفارقات تبنی سیاسات خارجية الدول التي تتطلم بثقة ley‏ الى 
الستقبل ؟ 

واذا پنیت هکذا فنامل منها أن تحافظ على صداقاتنا العالية واحترام هذه الصداقات 
Fi‏ 

واذا تساهل اصدقلؤنا فتساعوا معنا عثل هله الشوائب فکیف تجسرء وهله حالتا 
ونحن ندعي اننا وطن الاشماع ۽ ان نراجه بثلها عدوا لا يألو جهدا ف‌عاربتا بطق 
ملاح ؟ 
4 القضاء على الارهاپ . 

وهذه هي المسألة GUN‏ ذات « الاهمية الخاصة » » من مساألتین ‏ اراد وزير 
Lee le‏ ان یلفت الیهپا « الجمعية العموميذ ا , ولكن فى معا مته لمله القضية ¢ ورطنا 
بعد أن ورط ثفسه وورط و اغراتا القل‌طیلین ٠‏ ۰ في مواقف لا تسد علها 8 

لقد سبقت الاشارة ال تخبطه فى استعیال مفهومین جوهریین من مفاهيم حضارتنا 
العاصرة : د الالزام 4 « والالتزام ۽ . هنا سأتعرض لامور مخایر: . 
يقول وزير خارجیتتا : 

۾ حضرة الرئیس t‏ 


و ان هذا الشعب القلسطيتي اللي طرد من بلاده بالاکراه والقوة والذي باهر عليه الليوني نسمة 
يعيش ف حالة من اليأس الترايد الامر الذي يقر بعض ردود الفسل العاطفية ربعض الاعيال 
اليائسة التي تصدر عنه بين امین والاعر : وهو بشعر في الاعباق ؛ ویشعر بسق ‏ أنه هو نفسه 
ية الارخاب الصهيوني . ثم انه لم تتح لهذا الشعب غرصة مرة واحدة كي يعطي رأیه ف تغرير 
مصيره . وهلا لعمري : خر لكل Ma coll‏ التي نقوم عليها حضارتنا . ) - 





وا أثني اتسادل هل يكفي كتقب ضخم Apel‏ على السؤال : ما حي د کل البادی» الثي تقوم علیها حضارتا » ؟ 


rer 


ویقول : 
« قمن يلوم الفلطینیی بعد ذلك" اقا شصروا بان العالم كله YF‏ عنهم ونان قضيتهم 
العادلة ؟ > . 
ویقول ایضا : 
« فلا جوز لاحد ان یتجاهل ان الصهیونین اننسهم عم الذین باشروا اعمال الارهاب السيامی 
وهم التين ادتعلره الى الشرق الادنی » . 
والان 3 وبالرغم من أت رزير خارجینا يعلسم ویعلن : ola‏ الشعبي 
الفلسطيني . . . پناهز عدده آلليوني نسمة . . . پشعر بالاعیاق ع ویشعر بحق ‏ انه هو 
نفسه ضحية الارهاب الصهيرني » » 
وبالرغم من ان وزير حارجيتنا بعلم ويعلن : أنه لم تتح لهذا الشعب فرصة مرة 
واحدة كي بعطي رأيه ف تقریر عصيره » . 
وبالرغم من ان وزير خخارجيتنا يعلم ويعلن أن ١‏ هذا الشعب صبر مدخ ۱۳ ستة 
ماحوذا بمشاهدة دفن اسراثیل لجميع تلك القررات المتعددة مكفنة بها حقوقه العترف بها 
من قبل المنظمة الدولية نفسها . في و مقبرة التاریخ » . 
وبالرغم من أن وزير خارجیتا ملسم ويعلن: ان الفلسطينبين لا يلامون اقا 
وبالرغم من ان وزير خارجیتا يعلم ويعلن أنه ۾ لا جوز لاحد ان يتجاهل ان 
الصهیرنین الفسهم هم النين باشروا اعيال الارهاب السياسى وهم اللین ادخلوه الى 
الشرق الادئی » . 
وبالرغم من انه معروف لدی ا لجميع ان البادىء بالشر اظلم 
بالرغم من ذلك كله + اقول » یصود وزير خارجیتنا هو ذاته ليضع الارهاب 
الفلسطيني والارهاب الاسرائيلي على قدم الساواة وق مرتبة واحدة . 
هذا من اهم مضامين ما يلي : 
د واذا كانت النية متجهة نحو اتاد تدابير من شانها وضع حد لحله الحالة فاننا نجد من الشروري > 





)4( راجم ابات في المقطع ۷ من هذا ايحت . 


TEY 


Cal SY البداین‎ cr مستسنبة‎ dpe تدرس بر اج موضوعية نز‎ al عله التدایر فعالة!*‎ aso) 

الاين : 

و اولا : يجب ان تشمل الدراسة کل Sel‏ العف . فيحصرها پالاع ل التي یقرم با القاسطیيزن 

درك سواهم‌یکون دلیلا عل Shas Vl‏ واللاعدالة 1 5 

و انيا : راذا اريد فعلا القضاء على اعبال العنف فيبفي التصدي بصدق وشجاعة الى اياجا 

الحقيقية واکتشاف جذورها العميقة للقضاء عليها Wy‏ يكتفي بالشرکیز عل بعض ظواهرها 

الطارئة , لثتك لا بد من اعلان بعض GUL‏ من دون مواربة ...4 . 

بظهر أن وزير خارجیتا بوضعه الارهاب الفلسطيني والارهاب الامرائبي فى مرتبة 
واسجدة تساوى leet‏ کان مارب ااا یضم الارهات الفلسطيني gal dip‏ من 
الارهاب الاسرائيل أو مطلق أوهاب 5 رق هله الحاولة + من ay soul, dels‏ 
الحريئة فى سبيل اسقاق Gal‏ ' ولكن عاولته هته تظل خحجرلة نوعا . واقل جرأة Le‏ تتطلبه 
القضية ‏ حصوصا اذا سلمنا بان اهجوم هو افضل انواع الدفاع : ولكن قبل ان ابين ذلك 
ار ید ol‏ أوضح موققه ۰ 

لقد سبق واقتبست من خطابه ها یتضمن تلميها بانه يضم الارهاب الفلطيني 
حيث ياح التصریح مكان التلمیح في معالحته هذه القضية فهو بقول بکل صراحة : 

« واذا كان المراد ان تتحخذ تدابير مذ الارهاب . فان هذه التدابير لا كن ان تکون فعالة ما لم 

تكن مبنية علي الموضوعية والانصاف يحيث یستوی انطرنان على صعيد واحد » . 

اتساءل ؛ في زهة البداین الذکورین » وما Gly‏ صیغتهیا من قیم » او لیس 
هائك : بعض من مواربة ٩‏ فى وضع الارهاب الفلسطني والارمابت الاسرائیل على 
صعيد واحد ؟ او ليس في هذا التصنيف بصد ذاته ۽ المساوى بين غين الا بالاسم 3 
شي ء 3 tals‏ الكثير . من ۷ الا تبعیاز وائلاعدالد و ؟ آهذا ما تقصده بالدرس ca‏ 
موضوعية نزية ۽ ؟ الا یقودنا د التصدى بصدق وشجاعة » ال اساب اعیال العف 
د الحقيقية واکتشاف جذورها العميقة ؛ ال التمييز بين العنف التفجر من جراء حى کیت 





ty‏ ربا كانت کلحة « عادلة » هنا امح من كلحة ١‏ فمالة و ذلك لان متطن مفهوم « فعالة » ينطلب اكثر مما يشير اليه وز بر 
er UH‏ وکله یتی عل مترى النظرية , يها ght‏ الفعال » يتطلب النغم العمل او البب التطيقي زيادة حن 
حبحة النظر بة ار عدالتها . 

(۲) راجم المقطع ١‏ من هذا الییعث . 


vir 


دام قرابة ربع قرن تزكي اوارها مشاهدة قرارات هيئة الامم التحدة » تواری الرة تلو الرة 
في مقيرة التاریخ » بتعنت وتزمت. وتحرك شجونها رؤية الاعمال الوحشية الشکررة 
والبادئة في الاصل » والبادیء اظلم ۽ بعلب صاحب الحق حقه في ارضه - تقول Yi:‏ 
يقودنا التصدي + بصدق وشجلعة الى هله الاسباب » وكلها حقيقية تار جا » الى 
التمييز بين عنف وارهاب يبدأ بیضم الحق واغتصاب العدالة والدوس عل القيم الا نسائية 
من جهة ء وبين عنف وارهاب يتجند ء بالرغم شا پتطلیه هذا التجند من تفان 
واعلاص ۰ يتجند للدناع عن هله البادی» والقیم من جهة ثانية ؟ af Litletly‏ هذا 
التمييز » هل هو ما يعرف و بالاتصاف » ؟ 

ان في هذا با وزير خارجیتنا ء فرق لبعض « البادیء التي تقوم علیها حضارتنا: ., 
ولا يغير من هلا الواقع شیا اننا اسهمنا به عن غير قصد . أنه لبظل واقعا يؤسف له . وان 
ما نرجوه هو Ol‏ تتحرر سیاستتا التارجية من اخطاء خطيرة کهله . وهذا عا يبرر تعرضتا 
لحا . واذا كان هلا التحرر واجبا فکریا وعلميا وحضاریا في کل أن ؛ فانه‌الان پالذات » 
واجب وطني وقومي كذللك . 

عجبا للبنان » وربا كان ذلك من سخرية القدر » وهو لبتات السلم وحامل مشعل 
ا حرف ورسالة العدالة يروي القضية الفلسطينية بزكي الدم » في حين بقصر بستها قي 
ممالى الفکر والقلم ! 

للینان السلم اقول ؟ تعم . 

وبامتاننا دیبلوماسیا » وتتزاوج هذه BM‏ العلمية الصريحمة » اساس الالتزامة 
الواعية » والدییلوماسية الجريثة ء إن نتنكر , انسجاما مع کونتا دولة مالمة , لجميم 
انواع العتقف . وبامكاننا ان نسعى باخلاص لتحقيق عالم لا يعرف العنفد. مطل 
نف » على الاطلاق . 

« أن لبنان بلد صغير متك جبلدی» السلام والعدالة ؛ ويؤمن اانا ثابعا بمبادىء الامم المتحدة 

راهدالها ریری قي تحترام هذه البادی» وتعزيزها الضانة الرئيية لسلامته . وجنه الصفة فان 

لبتان يأمل ان نتضافر جهود کل الدول والشعوب للمحافظة على الامم المتحدة وتقویتها » . 

امنیتا القصوی هي خلق عالم لا یعرف العف على الاطلاق . وحبذا لو عقق 
الم الساعة . 

Mie . Lilly‏ ۽ لا ترید ان نشجم العنف في le‏ هذا . ولکن tity‏ هذه » صادقة 

rit 


ما صلقت » لن تعمینا عن التمییز بين انواعه المميزة . والعنف الاسرائيلي شيء ically‏ 
الفلسطيني شيء تلف ULE‏ . وكيف يتسأوى ٠»‏ او هل يصح ان یتساوی » « منطق 
الارهاب الاعرج ١‏ وازهاب همه تقویم اعوجلج ۰ ف منطی تار Lae‏ الحديث ؟ ثم ان 
اسراثیل مرتبطة بميثاق الامم التحدة » وبصفتها هذه تتصرف ؛ عندما تركب العف 
والارهاب ٠‏ تصرفناپشاقضص والتزاماتها شلء النظمة السالية . اما دالارهاییی» 
د الفلطينيون فهم_من هله التهمة براء : ولس لهم التزامات دولية تناقض وص فانهم 
الأرهابية » وهذا امر قرض عليهم ولم se‏ وه احتیارا . فاذا كان هذا واقم pt‏ 3 
فلاذا تختلی لمم الاعذار ؟ « ابم يعيشون في حالة من اليأس المتزايد الامر الذي يفسر 
بعض ردود الفعل العاطفية وبعض الاعال اليائسة الي تصدر عنهم بين این 
اسرائیل . تقول هذا وصفا لواقم . 

اما موقفنا البدئي من هذا الواقم فهو انا لا نجع" على ممارسة هذه الحرية 
بالتلصوء الى الف ولا بارك ما يمكن أن ينتج عتها من تبعات وتعریض لسلامة call‏ 
التي كانت اسرائيل تقدمها وما زالت طيلة ربع قرن تقريا من التاريخ المعاصر . وثقتنا 
كبيرة بان الامم المتحدة كذلك لن نتعامی عنها . 

بااختصار » ثلك هي مراقفنا بحسب مرانب اهميثها : 

ترید ان بلي عالا بدون عنف على الاطلاق . ولکنتا > على ما ییدی عاجزونه 
نحن والمنظمة الدولية بجميع اعضائها ؛ عن تحقيق هذا ألم اليوئوبي : حلم البشرية 
مذ كانت البشرية . 

ومياثيا a‏ في عالنا هذا الذي يتمخض پالعتف ٠‏ نومن بالمعي الصادق » مم Cot‏ 
المحبين للسلام ط وق اطار النظمة الدولية 3 لحاربة جميع انواعه 8 

ولکنه » حيث یتواجد ف عالنا . يدعونا الى عملية درس واعتبار في اطر القیم التي 
تنطوی علیها حضارتنا العاصرة al Dy.‏ الادبية » والعدالة » والتحلیل الدقیق والواعي 


)٩(‏ رحگذا يتغرر مرتفنا قي الامم اعات جاه قرار حلربة الارعاب بطلن مظاعره , وننجرمن الاسراج راجع التهار تاريخ 
التلاتاء ۲٩‏ ابلرل ٩٩۳۲‏ ص ص ۲ ر ۱۳ مقر رئيس المكرمة صائب سللام والصحالیین الا جاقب . 
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للامور > وجميع هذه قيم حضارية > على ما نعلم ۽ تحتم علینا التمييز بين نوعین » على 
الاقل : من الارهاب : الارهاب الاسرائيلي والارعاب الفلسطيني . ومع اننا لا ثبارك لا 
هذا ولا ذاك » نرانا مضطرین » بفعل التزاماتنا الحضارية + ان نعشرف بان الاول ؛ 
الارهاب الاسرائیلي ۰ ارهاب تعد وفرض نفس على تفس ۰ وبان الثاني : الارهاب 
الفلسطيني ‏ جزء لا یتجزاً من عملية الدفاع عن النفی . 

والفرق بينها ؟ بسیط جدا . هو اصل الفرق بين الحمجية والمدنية ! 
۵ - الواقعية 

من زاوية هذا الاستشراف اخضاري للصراع العربي الاسرائيل تتضح رژیا وافعية 
بسیظة : العنف > الارهات ‏ استعال القوة ‏ هو عصب الحياة . هو واقع اجاعي 
سيامي . نحلم + اپناء الانسائية البتلاة بمعالته , بالخلاص التام مله في زحمة زهو 
التمني السرف بالتفاؤل . ولا يلبث ان بتحطم الحلم المتوهم على صخور الراقم فبتتاثر 
حطاما عرقة واشللاء . ويبقى الواقع التداحل بالاوهاب والعنف والقوة لیذکرنا بانزلاقا 
امین على جلید الوهم ویتتکرنا لمسؤولياتنا في مواجهته بتأن ودراية . تلك هي قصة 
الانسان عبر التاریخ . 

العبرة ؟ 

اذا كانت الدنية والحسجية تشترکان » عبر تاريخ الانسانية الطویل ‏ بارتباطهیا 
الوثيق بالعنف والارهاب واستسال القوة » فلیاذا لا تخفف من احلامنا بالاستضاء عن 
العنف واستعیال القوة ؟ هذا هو الهم الراقعي : لا ان نستغني عن استعبال القوة بل ان 
نخضم هذا الاستعیال لقاییس وقیم حضارية . ان نر وض القوة . ان نوجهها ندمة 
القیم الانسانية . « العبرة في الساعد لا في السیف » وف الخاية التي شهر من اجلها ۲٩۰‏ . 


وحمل هذا على سیاستنا الخارجية ؟ 
منطلقين من حلفي و فلسفية تاريخية كهذه + تصبح اقدر على أن نتبين حدود قول 
كالتالى : 
« لم يكن العف یرما قادرا عل القضاء على الحنف , بل على العکی ۰ فائه يزكي ناره ویزید من 
حدته وبلفخ فيه القوة والائدقاع » . 





(۷) راجم 3 کنلك pep‏ هذا الفرل ف اطاره الصحيح للسؤلف . تاريخ لبثان السياسي الحديث , المزء الأول 
٩‏ ستقلال السبپاسی . الاملية للطباعة والنشر . بيروت ۰ ۹۹۷۷ ۰ « الاستهلال ۱ , 


ret 


اليس في هذا القول شيء من التعمیم الذي , اذا دل على شيء ۰ فانه يدل على ضیق 
الآفق لدى اللين يبغون دعمه . انه يتجاعل بينات ثاريخية تعانده . ان Al‏ العلمي 
المحيم على السژال : ١‏ عل يقدر العنف على القضاء على العنف ؟ > ؛ هو اته احیانا 
الموقفين . وهنه قضایا تجرييية اختبارية لا يصح التشريع Goll‏ بخصرمها , 

ولا يغيين عبن الذهن ان من مبادىء الواقعية السياسية المستحدثة » الاعتفاد الذي 
يصح رلا شك في اطار محدد وظر وف معينة ۽ ۱ تمد القوة القوة ۲۶ . 

py‏ رط » من مرتقب تلك tab‏ الفلسفية التار aye‏ سيامتا امارجية في مازق 
فكرى اهر حیث تقول : 

+ لن تتمكن سيامة الارهاب الصهبرني من القضاء عل الشعب الغلسطيئي یکامله » , 

ومن جهة ثاية ء افترض انها شکنت من AUG‏ فهل يصبح هذا الآمرء بفضم 
هته الت لنتيجة امرا مشروعا ؟ تظل سياسة الارهاب | لصهيوني ۰ ومن | هنن معا جريمة 
يجب ان ترکز عليه سيامتنا الخارجية » لا ان تنزلق في التراضات قد تصح وقد لا تصح ۰ 
ولا ان تضل في متاهات الحبوّات التي قد تتحقن وقد لا تتحقق . وهذا بقطم التظر عیا قد 
نتمناه نحن لما من نجاح او اخفاق . 

واذا كان الفضاء الکامل » من قبل الارماب | لصهيرني + على ال لشعب aH‏ قلطي 
بكامله امكانية نظرية واردة » بصیح قول وزير خارجیتنا : « لواقترضنا الستحیل ؛ خطأ 
سيا . يلازم هذا الخطأ » وللاسفب » خطأ ديبلوماسي واضح . هنا ایضا پرتبط الفكر 
العلمي الصصيح ارتباطا lady‏ والدیلوماسية الصائبة . يصبح اذن من واجيناء ومن 
واجب الامم التسدة جمعاه » وبمفتضى ميثاقها ؛ لا آن نتمنى فحسب ان يخفق مذا 
الخطط الصهيوني الجهنمي ( اذا كان مستحیلا فلا داعي للخوف منه + واذا كان امكانية 
واردة فمخاوفا من تحقيقه تكثر مبر راتها ) بل وان تعمل ٠‏ وتزداد اهمية جهردنا هنا بقلر 





(1) ملسم قر بان . الواقعية السياسية ,دار النهار للنثر . يبروت ۰ ۷۹۷۲ الفصل التامع مقطم ه تا القرة القوة > من 
54 . 


۳۹۷ 


ما يبتعد الخطط عن کونه مستحیلا ویقترب من کونه امكانية واردة ولو نظريا ؛ يصبح من 
واجینا Lae‏ ان تعمل يكل جد واعلاصی عل تفشیله , 

وبدلا من ان Say‏ وزير خارجيتا في هذا الوتف الصامد ويبعد عنه جيم 
امسات والشبهات » اول هو نفسه » وعن طريق ١‏ افتراضه المستحيل 6 ء ان يزعزع 
امه fale y‏ اركانه . وهكذا ینزلق » بسیاستا الخارجية » من مركز قوة ال موقم 
ضعف !1 

ومن مرتقب تلك الخلفية الفلسفية التاريخية QUIS‏ : بسترعي انتباهنا موقف آخر 
من مواقف سياستنا الخارجية » كا عبرت عن ذاتها Bat‏ فى الامم التحدة . 

« انه بالعا ما يلغ حادث ميونيخ المؤسف ء فان ما ارتكجه » في الامس القريب > القوات المسلحة 

الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية اشد واقوى واكثر بشاعة ويستوجب الادانة ١‏ . 

منعزلا » يبدو هذا الموقف رائعا. خصوصا بتمييزه بين الارهاب الامرائيل 
والارهاب الفلسطيني . ولكن » ما ان نحاول ربطه ببقية حطاب وزير خارجیتناً » حتى 
ثثر المصاعب قروا . في اطار هذا الربط يبدو وزير خارجیتنا اما انه ضعيف الذاكرة الى 
حد انه ينسى »وني مدى الساعة الواحدة ما قاله أو مضامين ما قاله واما انه لا يعي تماما 
مدى تأثير اجزاء عطابه عل اجزائه الاخرى . ان هدا ا لطاب التار يمي لا يكون وحدة 
مدروسة مسجمة ومتكاملة الاجزاء . هذا مأخل يدان عليه تلميذ عادي وف ظروف 
عاحية لا في جامعاتنا فحسب » بل ولي مدارستا الثانوية أحيانا » فكم بالمحرى وزير 
خارجيتنا في وجه اشرس اعدائنا ومن على اعلى منبر عالي على الاطلاق في معالم حضارتنا 
الحديثة المعاصرة ؟ 

ولا تنتهي مصاعب هذا الوقف ما ينتج عنه بفضل القاء نظرة مته ال الاضي , له 
مصاعبه كذلك من زاوية نظرة منه مستقبلية . 

یقول وزير خارجیتتا انه » اي الاعتداء الامرائيل عل لبنان » ١‏ پستوجب 
الاحاتة #٭ . 


وهکذا فهو ينكفيء من مرکز هجومي رأئم وقوی» بفضل عییزه بين الارهابیین 

ولصی تهمة « الاکثر بشاعة » بالارهاب الاسرائيلي ‘ يتكفيء من هذا الرکز امجومي 

القوي الى مركز دفاعي وجل . جل ما يطلب هوه الادانة » . اين المطالبة بالاقتصاص ؟ 
۳۸ 


وبعد ان یشکر الدول الصديقة یقول : 


و اتوجه البها من جدید واستحث صداتتها ويقظتها للحژول دون رقرع اي اعتداء جدید على 

لبتان 4 . 

انها لسياسة خحجولة وحجولة جدا هذه السياسة . اما کان بامكاننا ان نلوح 6 رقد 
فتح لنا الباب على مصراعیه لننكك » بالتهديد باگخاذ العقربات النصوص عنها قي الفصل 
السابع من میثاق الامم التحلة » ونستحث‌همم‌الدول الصديقة بانتهدید بها سبقا لقطم 
الطريق على اعذاره وحجج واهية » قل تتخذها اسرائیل » رمي عل اغلب الظن فاعلة + 
في المستقبل ؟ 


رعا كان الرادع لوزیر خارجیتا عن اتخاذ مثل هذه الخطرة اجومبة المبررة اعتقاده 
بان « الاعتداءات الاسرائيلية التي فتلت رجرحت ۱۳۷ جئديا ودنيا لتانیا ونفت 
جسرین وهدمت وصدعت ۲۰ منزلا » > إن هته و الحملة المعتدية » قل قحلت » ؛ al;‏ 
في هذا الغشل لاقت اسرائيل قصاصها الذي تستحق ! 

يخيل الي هنا ان وزير خارجیتا » کيا ترحي فقرات متعددة من خطابه » يقلل من 
اهمية أخطاء أسرائيل بدلا من ان بهاجمها بعنف ويقاضيها بلا هوادة امام العالم المتمدن » 
على اعبالحا الارهابية البشعة . ويبقى هذا جرد انطباع وحسب . 

« ان اقل ما يكن قوله في هذا الاعتداه الجديد ائه امفر عن فشل اكيد سواء على الصعيد السياسي 

وأذا كان هذا و اقل ما کن قوله ٠‏ فى الاعتداء الاسرائبل اخدید » فاذا كن ان 
یکون پا تری ‏ اکثر ما يمكن ان يقال Fat‏ 

إن هذا لنتهی التيه ! 


وال فيه لشي» 5 والشیء الكثير من التمویه ‘ التموبه على النفس وغل الثامى معا ۰ 
فمتی نتحرو من هله الیقد ؟ وماذا نر بح من اللجوء ال ماورة كهذه ؟ 


یل هله وتلك تکون التعبئة الصحيحة للمعركة الجاسمة ؟ 
ونقول » مع ذلك » اتنا نهيء نفوسنا نلانتصار على اسرائيل ؟! 
۳۹ 


ت ال ترام؟ 


توضیحا لعالم الالتزام(» ء Lely‏ بالاعتبار المترابط وعملية الاقناع او الاقتناع ۳ 
عندما frat‏ وتنجح ‏ أن التعريف وحده لا يكفي ؛ اذ ان هذه القضایا ليست عملية 
عقلية وحسب > بل يتشارك فيها الاختبار والتجربة بجميع متشعباته Selly‏ على cot‏ 
صعله » نقدم لقاريء اشكالات » بطبعتها الجديدة المنقحة العابلتین التالیتین : 

ie 5‏ 
ا-۱ اسبوع الفكر الملترم 1 
ب ‏ الالتزام ابعد من القومية . 





0 (هداء الواقعية السياسية ,طبعة ارل . دار الهار لللشرء بيروت » ۱۹۷۲۰ . وكللك الطبعة «ABE‏ مزيلة 
ومنقحة ء نید الطيح . 

ر۷ المتهجية والسیاسية » طبعة ثالة مزيدة ومتقصة ء دار العلم للملايين ٠‏ بروت ‏ 1۹۷۸ بجت م ااقناع 
تداع 1 5 


7 ۴۳ 
(۲) راجم كاك العمل joule,‏ خاص للمند ۷۹۸۹ ۰ alll‏ ۷۸ آب ۹۹۳۹ » مس ۲۵ ومن ٩‏ 


۳۰۹ 


ae}‏ جوع النكراللتنم 


آسمح لنفسي بابداء رأي تقييمي تاقد“ لصفة من صفات المر اللي پنشا عن قراءة 
البحویث القدمة فده الندوة ومن الاستاع ال مناقشانها . ان هلا الجر یتصف » في رآيي > 
ما پصح ان پسمی « بالتوتر الفكري » . 

پتالف هذا التوتر من تشايك ظاهرات عديدة + كيا واته ينتج عن عوامل عديدة . 
لکن ماحصر ملاحظاتي التوالی بظاهرة واحدة من عله الظاهرات c‏ عثلا علبها ومقترحا 
تعدیلها . 

ولكن » من المتحسن قبل ذلك > ان اوضح المفترض الذي تصم من زاويته ؛إذ 
بمعزل عن هذا الافتراض تخر اللاحظات الناقدة التالية قرتها واهمیتها . 

أن القائمين على هله الندوة » واكثر المشتركين فيها جديا » عدفون من وراثها 
التوصل - بكل جدية واخلاص - ال اقیاس من الحقيقة عبر دراسات موضوعية وعلمية 
رصينة . هذا هو الافتراضس"' . 

وانطلاقا من هذه النظرة المصرار المركزة على الرصانة والوولية في البحث » وعلى 
موضوعية الاسلوب وعلميته » آخول لنفسي انهام جرهله الندوة » في اکثر سويعاتها » 
بانه يشوبه التوتر الفكري . 





> اللي تنارل الناقشات والبعرث القلعة ال « أسبوع الفگر الملترع و حول « الطائفية الياسية ل لهاك‎ acl due het (iy 
+ ۸ قي اويل كارلترن  بيروث بين ۳۱ و ۲۰ اب‎ tial 
رهو ان تلك الندرة‎ , AT عن رآ له تلف من هلا‎ ٠ زل وکان قد عير احد المشتركين . الامتاذ جر زيف مغيزل‎ 
. الاراء بثي » من المميمية‎ bls يت سوى ه صالرن مكبر » حيث‎ 
for 


من ظاهرات هذا التوتر - وظاهراته کثبرة _ عدم البالاة بالتمبيز الدقيق بين الفکرة 
وتطبیق الفکرة = بين البدا وزرع هذا البدا في ارض الواقم » بين النظرية ار العقيدة من 
جهة 6 وربط هذه العقيدة او النظرية ۽ باوتاد تشدها الى التاریخ الانساني من جهة ثانية ۲ 

انه لمن مبادی» المنهجية الؤتمنة التاضجة ان تيز بين الفکر: او المبدأ او النظرية او 
العقيدة » وبين التصرفات التي تسعی الى تحقيقها منجزات معيوشة . اقول : + واحب أن 
مز »» لا ان نفصل فصلا LU‏ » بين الفكرة وتطبيقها . ذلك لانه كشيرا ما يساء تطبیق, 
لظرية وان صخت . 

ان تغفل هذا التمييز الدقيق . هو إن نساعد على خلق الحر الذي يتصف بالتوثر 
الفكري . 

اذا كان الاسر کنلك » وتذهب الى انه لكذلك ¢ دعنا نستقصي الامثلة على هذا 
الخطا المتهجي في ابحاث هذه الندوة . وبوحي الاختصار دعنا + نترك ما مضی منها 
جايا ‏ أذ انه اصبح في ذعة التاریخ ‏ حصوصا وان لدینا في بحث هذه السوپعة ") مثلا 
واضسا ورائعا على تلك الغلطة . 

أن البحث بعتوان « برنامج عمل لتجاوز الطائفية السياسية ( في لبنان ) تخفی في ان 
يميز بين الطائفية من جهة + وبين تطبيقها » اوقل سوء تطبيفها من قبل اللبنانيين من جهة 
ثانية . 

فقد عرض, صاحب هلا البحث كثيرأ من الوقائم التي تبین ان 
اللبناتيين قد اساء‌وا استعيال الطائفية وذ ام وس اصیح شیثا معلوما 
لدى الجميع ؛ بعض الاهمية العلمية . ولكته لم يكتف بذلك . انه اراد ان یستعخلص 
من هذا الامر الصواب ( ونقول : « صواب » مع يعض التساهل . اث هنالف كثيرون عن 
یدهبون الى Ot‏ للبثان مبر رات وجرد a‏ ومنها التعايش السملي بين طرائفه المختلفة " . 
وتتضخُم الدعاية حرل هذه الفكرة ة على الصعيد الدولي. خصوصا لضرب امرائیل » الدولة 
العنصرية ) ٩‏ .اراد ان پستخلص che Vt, pike ced‏ القائل بان الطائفية » ينبغي 





)43 كان الیست ليها تلاستلذ پاسم الجر , 
( موريس الجميل وملحق hg‏ العند ٩۰۴۴۹‏ _الاحد ۱٩‏ ك ۴ 1458 ص ۱۱و ۱۲ 
(۳) عند اياة ۷۱۹۹۴ : pel‏ في ۲۳ كانون الثاني ۱۹۶۹ من ٠ . ١‏ قافلة الحياة . . . المثل اللتاني - وامرائئل 


لان 


ان تلغى او ان يعمل على تخطیها . ولکن المقال موضوع البحث یعجز عن اثبات هذا 
الاستنتاج ودعمه بالاسانيد . فالطائفية » اذن » وبقلر ‏ او بالرغم شا لاسانیده او 

وجدير بالذكر ان الحل المرحلي قريب المدى اللي يقترحه هذا المقال بغية تخطي هذه 
ألطائفية لا يختلف بشيء يذكر عن امل الذي يقوم به اصحاب النظام الطاثفي والقائمون 
عليه - الامر الذي كان يجب ان يدعو صاحب هذا البحث الى اعبار مدقق . 

وللاسباب ذاتها ما يضح هنا على ۱ الطائفية » يصح ‘ وبشيء من التعديل + على 
فكرة « الیثاق الوطني » . 

حبلا لو ثثبه الباحشون « الملتزمون » فى هله الندوة وتعارچها . إلى البدء النهجي 
الارلي » مدآ التمییز لا الفصل التام ؛ بين الفكرة وتطبیق الفکرة . وذلك لان الفكرة لا 
تدان رورة + بسحجة اشفا تطیتها او سوء تطبیقها ٩۱‏ 

ثم ان المستغلين المستثمرين سيتوفر منهم الكثير الكثير في اي نظام وق اطار مطلق 
عقائدية . هذه واحدة من مشازى قراءثنا الواقعية للتاريخ . فهل يصح ان ندین عقيدة ما 
AML‏ ء في أزمة خطيرة للحكم : الحكم العلمي » والحكم الاخلاقي والحكم السياسي 
معا 

هلا تعاونا في جهودنا الواعية للتخلب على التوترالکري في اجوائنا العلمية وبحوثنا 
الرصينة . 

وظاهرة ثانية تشترك في تنشئة التوتر dig Sal‏ جونا هذا . هله المرة همي غموضص, 
مفهوم الالتزام "*- الركيزة الاولى هذه الندوة . 

فبقدر ما توفقت هله الندوة في ان تضم النبرة على مفهوم جوهري جدا فلفيا 
واجعاعیا . بذلك القدر بالات تثبر الاعجاب والتقدير . 


ولکن gales‏ الاعبابية من الارتكاز على ملا المفهوم 5 اعني الالتزام Yi‏ یکن ol‏ 


)4( رد ارلکب ملرکس وانجلز هله الغلطة في سرشی نقدهیا للثور: الفرنسبة وقیسها وبادثها . 
(۷) الاهداه- بل كاب النقوق الانسانية ,ال القبمين عل اسبرم الفكر اللتزم و نشجيعاً للالتزام ۱ - 


faa 


السراسة العلمية الناقدة . 

ريماعني الالتزام في جونا هذا الانجاعء الى حزب عقائدی او منظمة سياسية . 
الفهوم ضیق جدا من جهة ۰ وعرضة للانتقادات التعندة من جهة ثانية ۲ 

ولجرد التدليلعل ,لا برهان + ما آقصد أثير الاسئلة التالية : هل يولك انیاژك ال 
سحزب معين LEY‏ ببعض من مظاهر الواقم الدروس وطمس مظاهره الاخرى ؟ هل ق 
4 >¿ متذرعا بالالتزام هلا ع ان تشرع للآخرين ؟ او ان تحکم عليهم قبلیا ومسبقا- 
الحكم الذي يدل » احیانا على الاقل . لا على خطأ الحكم . حكمك ء فحسب » بل 
وعل تقاهته ؟ ولیست هذه باسثلة مفتعلة . اننا نجد اکثر من مثل على كل منها في بحرث 
هذه الندوة ومناقشاتها هو امر یسهل الانتصار له 

هله الاسباب ٠‏ ولاسباب اکثر ايجابية كيا سيتبين عن OS‏ اقترح مخلصا على 
القائمين بأسبوع الفكر الملتزم ء أن يتوا فرصا مناسبة غايتها توضیح « الالتزام » ۰ 
واظهار میزاته ؛ وانواعة واهمیته للاجاع ؛ بل واذهب ال ابعد من ذلك فاقول > 
للاآنانيات جیعها . 

والظاهرة الثالمة التي تشترك في تاليف الترتر الفکری في جونا هذا » هي تعشر 
الاقترالحات الايجابية التي رأيناها وسمعنا عنها حلولا مفصلة . فقد تعثرت جيم احلول 
المقترحة تلك تعثراً يكفي الراقب eH‏ والباني المسؤول في الاجعاعیات » ان يتردد على 
الاقل ق قبوفا . فانضیام التحخبة من رجال الفكر الى الاحزاب السياصية + والتخلص من 
الط ائفية . abl acl,‏ الوطنية » والعل‌انية ؛ والمرحلية t‏ والتطورية الامائية . 
والديقراطية التقدمية الاسلامية السيسبة ء وتأجيل الصراع العقاندی ٠‏ لا تنجو من 

دولا شك عندي بان جميع هذه الاقتراحات الايجابية تحمل بين مطاويها ون نظر 
الخلصین فا بعض اسنات والحالم . ومن هنا تنشا قوة اغرائها للعقول . ولكنها ف 
الوقت ذاته » نحدها ‏ لطبيعة الحال » حواجز ضمفمة مقید: لو بقیت : لعطلت من 
صحتها » ولانعکست مفاعیلها على كرامة الناس التعاملین بها - مبشرين ومستمعین على 
السواء . 


Tol 


ولو تعمقت هله الحلول مما فيه الكفاية : لاستندت الى صخرة الالتزام . 

لذلك فالمخرج الافضل برأبي من هله الحالة الفكرية المتوترة والحل الافضل 
لمشكلات الطائفية السياسية » هو اللجوء إلى الالمزام الوضُح ‏ والمركز عليه فلفيا 
بواسطة منهجية علمية مسؤولة . 


Poy 


de galt من‎ al INI بد‎ 


وکثرت الطرق التي تقود الى هذه الحجة - نعني الامتصاج القائل بان الالتزام 
الحضاري الذي به نعتر هو ابعد من القومية . نقصر هله المعالجة على معالحة قلمها احد 
اعلام الفكر السياسي المعاصرين . 

تبدا هله المعالجة بالاعتقاد التالي : القضية ابعد من القومية . الاخلاص للقضية 


هر اوسم or‏ الاعلای للقوم + 
1 الفرنسیون مثلا لیوا لرنسیین bey‏ انهم مهنلسوت وعلاء وفنانون رامرات ن DLE‏ 
وشركاء ف مصالح تنل 


ey‏ الاعثر اف dear‏ هلا الاغتقاد يظل من الضروري التتبية الى أن القضايا 
تلف . ویعشها لیس ابعد من القومية . ان القومية ذاتها عبر التاریخ ۽ کات 
قضية ء وربا لا ترال ‏ ولکن الهم الان ان تلم يان بعض القضایا اوسع من القومية ۳ 
poo ASH‏ ایضا : نعي ضرورات الراقم وتطلمات الاحلام أوء وكحل وسطبين 
الاثنتين ء متطلبات الكفاءات الملمية . 
الامر الذى تلضو اليه كذلك احتياجات الامن . 





1. RM, blac Wer, The Web of Govermmant, The Free press, new York, 1965 p. (1) 
330. 


۳:۹ 


« الديمقراطية وحدها مي الواقية غد تسلط الدولة ذات القوى التزايدة مع الايام و ؟, 

ولکن حتی تبقی الدبمقراطية هنالك وصفتان عامتان ينبغي SAY‏ ها - 

الاونی ء « الحكومة ينبني ان لا تمد سلطتها على الحياة الثقافية للناس 4 . 

والثانية » « الحكومة ينبني ان لا تتحكم بالنظام الاقتصادىالمنفعي حتى لا تتحكم 
عن طريقه LLL‏ الثقافية 4 . 

و بالتمسك ماتين الوصفتين كا واعيا ويقظا و ثل هذا التمسك رحسب ٠‏ يتمكن الشعب من 

أن يبقى حرا و بنش افواء الملوء بالحيلة والذى يبب من اقاق تتخطی دون الدولة Pg‏ 

وهكذا تصبح على قاب قومين من الالتزام الحضاري . 

غير اننا من شرفته لا يسعنا إل ان نلفت النظر الى ضيق مفهوم OL AS‏ الواردة في 
هذا المقتببى . 

وتیقی المؤسسات , وبقطم النظر عن شعوطا او ضیقها » من الوسائل التي تجد من 
فوضی السيامة وفوضی الاخلاق على مذهب ماك ابغر العبر عته بالمقتبس التالي : 

د الطاغي والمتأخلق يشوهان إسطررة الشعب ب" . 

ney‏ صحيح في الاطار المضارى الذي نعيشه تاريخيا . رتجدر الااشارة هنا « وان 
balay‏ : ان الالتزام الحضاری » اذا Gall‏ وانتشر يعالج بنجاح + وان بعد لاي ا هله 
الفوضی . ومن ابرز اسهامانه انه يتلمس جلورها فى منابعها : الطبعية والنفسية 
والتربوية ‏ 


ومن احلامه Lay pil‏ المستقبلية قنشثة التبادعية . 


)4( الرجم كاله : ص ۲۳۳ . 

. ۳۳۸ الرجم دات : ص‎ it 

(۳) الدكترر ملحم قربان ع انقو ق الالسالية .طبعة oA‏ بیروت + ۱۹۸۹ . لصل د الحرية » . 
(4) ماك آیغر . par gil‏ لللكرر سابقا : ص ۳۳۳ . 


JM,‏ متساوون , بأى معنى ؟ 


هل الناس متساوون ؟ 


ail‏ من غير المحتمل ان يعطى جواب مفنم قصير وبسیط مثل د نعم » اوه لا ۾ هذا 
السؤال . واذا اعطي مثل هذا الجواب فمن المحتمل ان يرفض ويسهولة تامة خصوصا سن 
جهة المفكرين الحلرين أو المسؤولين . فجواب كهلا يفترضى تبسیطا مياديا للسژال - 
تبسيطا متاديا لا شك بانه يتلل كثيرا سن الاهمية التي لعبها هذا السؤال مدى قر ون طويلة 
ومضنية في تاريخ تطور الفكر والعمل السياسيين . يتطلب انصواب الشافي - اذا كان 
عتالك جواب شاف لل هذا السؤال. بعض التوميحات والملاحظات النعدية . 


RIL Lay « (1)‏ في حد فاتها , مزدوجة الطاب ۰ لهي تتطري على البدا للثلل القائل تاوي الفرص والحرية للجميع 
دون الأكتراث باكشا او الحالة کشرط coll‏ لتسقبق هله لارا بصورة فعالة . وهنا اقل الاعلى + والمسارلات 
abe‏ هي التي كرنث يوما ما قلسفتا الاميركية اللبوهرية »تدك الفلغة التي لقت رفهة القدر باعبارعا رمالة عالم 
جتبد . انبا العنصر الروحي الاعيل ف تثاليدثا . . ,. 

د وهكلا بدات سجف الان تغطي وقبب العمل الررسي من تقالبلنا . واعتي به الفرص للنساوية للجمیم وحرية 
التمامل والتبادل . وبدلا من تطرير القرديات طيقا للك امامل الروعي بدت ظاهرة بجديد: »> دعر الى للب جيم 
بادىء الغردية تنسجم مع مناهج حضارة مادية . وعدت تبعا للك ااصدر والیرر لكل طلم وكل اجساف وعدم 
ساراة . 4 . ‘ 

(جرن دبرى :الفردية قدعاً وحدیثا ,دار مکبة لليياة : بيررت ۰ ۱۹۹۱ ۰ صن ۱۷ وص ۷۸ ۰ ) ۰ 

یظهر حل لاقبس التصار ع المرير بين فلس فتین سیاسیشین : الروسية للكالية راللاية كبا يشير الى بعض تاج التي شا من 
تطبي كليها عملیا في الچتیع . 

وهلا الصراع بالذات هیر الاطار اتار رالثنالي المضاري لسكا هذا . اما مدعل الابمد نهر اله یتخطی هذا المراع . 
نبجاوز باقتال شراب الدرمتين الفل فيتين معا . وفضلا عن ذلك , واذا عم هذا الامصاء , فانه بسع بين نقائلهها 
جمعا يمد امام اللحليات , 


۳۱ 


فبالدرچة الاول يشمل السژال بصیفته العربية هله - كا لا يشمل بالانگليزية » 
مثلا الاشارة الى النساء والرجال معا . ولا ga‏ ان افلاطون هو أول مفکر سيامي عالج 
يشكل مسوول مألة الساواة » بين الرجال رالنساء . وانتهی الى القول بتساوبهم . « ولا 
شك ea‏ پقول افلاطون ‏ 


ذ بان عتالاك فواری بين الر جال والنساء . غير ان هذه القوارق ليمت بذات علاقة هامة بالنسبة 
لبعفى الساولات التي يقوم با الواطن , فالسية ald‏ الساولات الدنية العامة يساوي الر جال 
belly‏ . 


وهكذا نرى ان أفلاطون یعتیر قضية الساواة قضية نسبية . فبدلا من ان يجيب على 
سوالنا » IL,‏ بدوره د بالنسبة لابة غاية او مهمة ؟ 4. وبمعزل عن هذه المهمة قد يختلف 
جواب أنلاطون . ومن المحتمل أنه عندئل يتنم كليا هن اتواب . بكلمة مغايرة » يحبر 
افلاطون السؤال عاما الى حد يصح أن يجيب عليه بنعم کا يصح ان يجيب عليه بلا . هذا 
يعني انه لا يعطي جوابا میزا . لكي تحمل على جواب من هذا الئرع جب ان تحدد 
سوالنا وتضیق مدی تطبيقه . وعل وجه التخصیص یب ان نقرر الفاية التي نرید ان 
تبحث فى ضولها عن تساوي او عدم تساوي النساء والرجال ١‏ ما هي المهمة التي 2 لو 
تساووا »۽ ما میز الرجال بالنسبة لها عن النساء * 


هذه هي العبرة التي نتعلمها من افلاطون فا يتعلق ode‏ القضية . 
IF‏ 


ویقلق السؤال من علة ثانية . سبق وببنا أنه غي ركامل وغير دد . انه يمتوى ایضا 
على مقاهيم تهب نفسها بهولة الى تفامير عديدة ومختلفة وربا متناقضة . 


انتا نفهم بالضبط مثلا ما تعنيه كلمة و متساو » في المعادلات التالية : 





(۱) و هل یحاری اناس «Arc MenEqual?aftat‏ 


۳۳ 


- ۲+۲ 
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فاا أعطينا تعاريف ۱۱ ر ۲۱ د <؟؛ و 4و و cn‏ ء واذا اعطينا فوق ذلك تعاريف 
۷ ولت و ند وود او فراعد استعیاطا ‏ يصبح پامکاننا إن نقرر ال اروب وج 
هي معادلات صحيحة ۽ ران وده ودهاو روه هي معادلات خاطئة . يبع ذلك أن 
تاوي او عدم تساوي جهتي المعادلة الحاية يمكن أن ينقرر بطريقة لا تقبل الحدل 
والتفسيرات التعددة اذا ما توفر لدینا : 

اول : التعاریف dowel gi‏ لرمو زها 4 

ثانیا : القواعد الثبعة لاستعا ها في عملیات حسايية ميزة کالضرب والقسعة . 

اتنا نعرف بکلات ثائية » كيف توصل ال قرار مأمون عن صحة أو عدم صححة 
هذه المعادلات او ما یشبهها , وبالتالی قاننا نعرف في سياقات كهذه ماذا تعني الساواة او 
اشارتها ۾ 4 . 

ونسال الان : هل كلمة و Oy glen‏ ؛ في جملة ١‏ الناس متساوون » هي من CAS‏ 
النوع اومن ذات القصيلة الطقية التي تتمي اليها کلمة « انتساوي » لي ۲۰ +۲ » 
او اشارتها ؟ 

راذا كان ابمواب على هذا السژال EYL‏ فا هي التعاریف والقواعد التي 
نستند اليها في عملية تنا من صحة اوعدم صحة العتقد « الئاس تارود » ؟ 

ونلهب الى آبعد من ذلك فنفترض أن توصلنا الى وضع هذه التعاريف والقواعد 0 
او اذا فضلت اكتشافها ومعرنتها . فهل من احد يتطيع أن يقر بان د الئاس ارون » 
هي عن الفصيلة النطقية ذانها التي تنتمي اليها د ۲ + ۲ = ٤‏ م ؟ ان هذا الاقرار لامر جد 
dasa‏ . ذلك OY‏ صحة dbl)‏ الحابية هذه _ عة خیم المعادللات إلحابية ‘ 
الخالية خفوا ناما من المعنى التجريبي ‏ تسد الى تعاریف غتارة . هذا اذا لم تكن شبه 
اعتباطية . 


ry 


فيصبم اعتقادنا بعساوي الناس > على هذا الذعب ء مرا طوعيا او تشریریا ار 
اعتباطیا . وفی هذا الوقف ما فيه من التنكر لجوهر الروح التي اهتمت تاريخيا بتثبيت هذا 
الميد] وحرکت من اجل تحقیقه العقول والخیلات وافبت المعم فقامت بشورات دامية 
وحركات اضطرت تاريخ الانسائية الى تسجيلها ها باحترام وتقدير . اذ كانت تلك الروح 
تقصد باللجوه اليه » مبداً موشوعيا ور با مطلقا ‏ ادائة هذه الاعتباطية باللات . يلجا 
اليه القائمون على تنظيم المجتمع كلا رأوا ان في ذلك اللجوء خدمة لمملحتهم ‏ وطالا 
كانت هذه الصلمة انانية مهدمة للعدالة . 
وق هلا . طعا , خلط بين صحة المبدأ وسوء التطبيق . 
غير ان همنا الحالي الباشر بتمحور حول معنی هذا البدا -مبدا الساواة . 
111 
وتعرف ایضا ماذا تعني كلمة « تساوي » في اململ العالية : 
ز. العصا ك تساوی العصا ل طولا . 
ح -تتساوی هذه الاحجار ثقلا ووزنا . 
ط. تتساوی قوة سيارتي وقوة سيارتك , 
اننا تعرف كيف توصل عن طريق التجارب والاختبارات الى التسقق من صحة کل 
من وزة و اجا و طم أو من خطتها . فهل تعرف اية امتحانات ينبني أن پنجح ہا الناس 
لنقرر على ضوئها کونبم متساوین أو غير مساوین ؟ 
تصور أيضا اننا قمدا هله الامتسانات وتبين لنا على ضوئها ان الاس غير 
متساوين - فهل تحن على استعداد » عندها : ان نرفض قبول هذا العتقد ؟ بالطم لا . 
ان المفكرين السياسيين العظام ومنهم مربس ؛ ولوك » وروسر » ومونتسکیو وجون 
ستیوارت هل : پعطوننا الاتطباع القوي بان مثل هذه الامتحانات هي امور غير ذات 
علاقة علمية على الاطلاق بعملية الحبّت من صحة هذا المتقد وقبوله او بعملية دحضه 
ورهصة « 
۱۷ 
ومن الحتمل ان نتبنى القول بان « الئاس متساوون » بفضل تعریفات غتارة . 
ولکن التعاريف تتقسم الى قسمين رئیسیین : الاول . عو التعاریف الاسمية . والثاني 
هو التعاریف التجريبية . فاذا تبنينا الاول اضطررنا الى التخلي التام عن معنى هذا العتقد 
لتجريي . عندلذ يصبح معتقدنا صحیحا . ولکن بكمن كبير باهظ اي بالتضيحية dng‏ 
۳ 


الاختباريی"" . وما تفع معتقد بهله الضحالة ؟ أما اذا تبنينا الثاني فتجایهنا الصعوبات" 
ذاتها التي عانیناها في معرضص تحلیلنا (فهوم هلا العتقد جلة اختبارپة ۱۳ . 

نستنتج اذن اننا لا نقدر ان نرجم بغية تخليص هلا المعتقد من الصعربات القاسية 
المأر ذكرها الى القول بان ٠‏ الناس متساوون » بفضل عملية تعريفية تفصل لتناسي 
القام . 

¥ 

رب معترض ينهم اشارتنا السالفة””؛ الى هربس ولوك بعدم الدقة . فيرأي لوك انه 
لواضیح*) أن الناس يصبحون متساوين عندما تنضج نضجا تاما مقدراتهم المقلية . امأ 
جوابنا على قول لوك قهو : أن ما هر واضح لشخص معين ار ياعة « لیس يحكم 
الضرورة واضحا أيضا pad‏ هلا الشخص او تلك الجباعة » . عل كل : اللجوء الى فكرة 
ذاتية الوضوح فى هذه UL‏ » کيا فى غيرها » هر ثهرب من الدخول فى عملية برهان 
مرهقة » او اذا شعت » امتناع عن مثل هذه العملية . واذا كانت هذه الحيلة المنهجية 
بعض البررات فى عض الاحيان فهي لا شك لا يدعمها مبرر واحد قوي في معرض 
تحلیل معتقد کالعتقد الدروس . رتكفي الصموبات المثار الیبا في هذا البحث لبرءة 
ساحة هذا الرد . وفضلا عن ذلك فانه راضح أيضا ۽ وربما كان هذا الامر اکثر وضوحا 
من ظواهر الساواة بين الناس ‏ ان الئاس يختلف بعضهم عن بعض اختلافات هامة جدا 
فيا يتعلق یامتساناتهم وكفاءاتهم وبالتالي في مدی تأثیرهم في مجتمعاتهم السياسية . 
فالسؤال الاسبق بالاهمية اذن من السؤال : هل الناس متساوون ؟ هوالسوال : بالسبة 
لاية مهمة ار قضية ؟ وهکذا ترانا قد رجعنا بمنطق بحثنا لنستمع الى رصية افلاطون " . 

قد یکون نصیب غاولة هويس آکثر توفیقا من غاولة لوك في عملية امئاد معتقد 
التساوي بين الناس . و مجدر بنا ان نعلم ان محاولة هوبس كانت متعنحة الصیغ . متا 
منها الان الصيغة الثالية : 


ز٩)‏ راجم التطم الثاني من علا الث . 
(۷) راجم المقطم الثالث من هلا ool‏ . 
(۳) باجم الغقر؛ الاخيرة من المقطم الاك من هلا الث . 
(ey‏ جوت لرك الرسللة الغانية من کتابه في اليم اللني , 
(ay‏ راجم القطم الاول من هلا الث : 

Tis 


. ) قانعون متهم ز فسمتهم من القرة العقلية او من القوة الجسدية‎ ob 

۲ - قناعة الموزع علبهم هي علامة واضحة تشير الى أن الوزع قد قسم امصص بالساوي . 

۳ نستنتج اذن ان الشاس متساوون بمعنى انهم بتمت‌سون بقوى جسلية وكفاءات عقلية 

متارية »۱ . 

غير انه لیس من الصعب ان نبين خطاً القدمة الاولى لحلا البرهان . وفوق هلا 
پامکان أي متا ان يجمل هله القدمة خطأ فيا لو قال -وکان تخلصا في قوله - « انني غير قانع 
بحصتي » . في الواقم قلیلون جد! هم الاشخاص اللين هم قانعون حقا بقسمتهم . ولر 
كان التاس قانعين بطبیعتهم با قسم لهم لكان من الضردري أن یسدل هوبس رأيه في 
ظر وف ULL‏ الطبيعية للانان . فبدلا من إن پصورها لنا حالة حرب ضارية وقاسية من 
جهة كل من الناس ضد كل من أبناء بتي البشر : كان عليه اما أن يتفي کونها حالة حرب او 
ان يفف من حدة توترها ووطثتها » لو pel‏ عليها لاسباب اخرى . 

وعکذا نر ی ان حظ مماولة عوبس ليس باحسن من حط غاولة لوك . ثبين ان 
هوبس عليه اما ان يعدل بها لتنسجم مع ارائه السياسية الاولية الباقية + واما ان يرفضها 
عل أساس انه تين حطا احدى مقدماتها . اذن نرفض المحاولتين . 

فالعتقد اللروس » وباي معنى انعتباري » على مايظهر » جب أن يرفض اما لانه 


]۳[ 


يتبين خطاه بسهولة ۳ او لانه يصبح مبداً غير ذى اهمية 
Y1‏ 


فاذا كان من غير المکن .تقلیدیا . ان يدافع عن هذا المعتقد بطريقة اختبارية 
علمية ءادا كان من غير المفيد ان لتيناه بفضل عملية تعريفية تضمن صحته ort:‏ 
آمامنا استتتاج واحد عل ما یظهر . رها كان هذا الاعتقاد تعبرا عن تخبط فکر ی . ولا 
نستیعد ان تکون هذه هي حالة الفکرین السياسيين العظام تجاهه . كان ولسم یز ل 
سكالا فکریا .ورا عملیا ,يتخبطون فى شباكه تفبطاً عشوائياً . 





(۱) ترماس هوبى ل کعابه الليفاياثان . 
(۷) راجم القطسن الثالت رالرابم من هاا السك . 
رچ رلجم الاقطم دالت من هلا الیست , 


۳۹۹ 
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كان ذلك رجا ملبيا « وهداما للمرضوع : وهناك اکر من مخرج ايجابي . 


لوقال احدهم : « ان الناس متساوون لان لهم اصابع اطراف متساوية علدا » ء 
فياذا تكون ردود الفعل الانسانية على هذا القول ؟ لكل انان حمسة اصابم بکل من يديه 
ورسعلیه . لذلك بتساوی الناس ۲ 

ان الربطهنا بين المقدمة والاستتاج : بين الحجة والرای الدافم عنه + ربط وثيق . 
وفوق ذلك هو ريط بسيط وسهل يتفهمه ابشمیم ‏ وفضلاً عن ذلك هو ربط مستمد من 
الفهم العام المشترك ميم الناس . والتثبت من صحته عملية لا تتطلب كبيرعتاء . 

هذا لا يعني بالطيم ان الاستنتلع مسند منطقيا ء ولكن هذه قضية اخری . Lange‏ 
الان ان نثير سالا يسترعي الانتباه . اذا : وبالرغم من جميع المغريات . الاعتبارات 
الغرية - السالفة الذكر » لم يلجا الفكر السيامي عبر العصور الى مثل هذا البرهان ؟ قد 
يكون المقياس المعتمد ‏ عند الا صابع - مقياسا لا يوي باحترام البدا المقصود دعمه انه 
يقلل » ريما من كرامة البرهان ¢ fly‏ من كرامة القولة المقصود الدفاع عنها + ونکاد 
نقول إنه يقلل من كرامة الانسان , مع كونه يستند الى واقع واضح . 

وربالم يكن الهم لدى الفکرین الكلاسيكيين التقليديين ان يكونوا واضحين الى 
هذه الدرجة ف برهاجم هذا . 

وربا لم يكن البرهان الاختباري الواضم والقاطم عيتغاهم . 

ويقطع النظر عن الاسباب التي جعلت التقليد السياسي يعزف عن مثل هلا 
البرهات تظل له » بنظرنا » قيمة بسيطة  :‏ وذلك لاننا تعرف ان الناس ء وان تساووا 
بعدد الاصایم « فانم مختلفون بالانجازات التي حتقونا پواسطتها . ومذا هو الاعم . 
هذا من زاوية مقتربنا للقضية . ويختلف هذا التترب وبالتالي الوقف الفلسفي المعبر عنه 
احتلافا هاما عن المقترب التار تخي . رتبقى دراسة هذا الفارق الام ونتائجه الضاریة 
والسياسية مرضوع دراسة مسئفيضة مستقلة , 

تاريخبًا » وبالرغم من فوة الحسجة ؛ نسيا » وبساطتها وقربها من الفهم العادي فان 
لم تكن لتفي ‏ على الارجح » بالغرض المراد ‏ التعبير عن المعنى المقصود للمساواة . 


rw 


Le yy‏ حامر بعض هؤلاء الفکرین هاچس الاقناع . هل يمكن ان يقنع برهان بهله 
البساطة بصحة مبد| بپله الاهميّة ؟ ولم تكن قد انتشرت بعد فكرة ان عدم الاقناع لیس 
يحكم الضرورة بينة على عف الوقف العروض . إن صحة هلا العرض وفوته لا 
تفرض الاقناع . قد تعترض هله الخاية عراقیل صعبة قد بستحیل تذلیلها على يدي 
الیاحث . 

واذا ما اکتفی الباحث بغاية اقل طموحا من اقناع التاری» اي باقتناعه هو نفیه 
بالموقف الامجابي من قضية الساواة يخفف بذلك » منهجیا من تلك الصاحب . 

ولكن هلا بدوره لا ينهي الاختلافات ‏ بالنسبة له القضية ٠‏ لا بين البحاثة 
انفسهم ولا بینهم وبين القراء . يبقى الاختلاف بالنسبة لسلالم القيم التي بها يعتزون 
منطلقا مير را لتلك الاختلافات , 

ثم ان البحث في معنى الساواة لا يستغني عن التساژل عن عدم الساواة . ذلك لان 
العدالة ‏ وهي المطلب الذى حرض حضاریا على التشبث بالمساواة ‏ لا تتحقق الا 
بالالتفات الى الاثنين معا : عدم المساواة والمساواة . 

أن تفسير هلا المعتقد تقسیر) أدبيا أحلاقيا قد يرد له بعض القيمة والكرامة . لكي 
يتم لنا ذلك يتبغي أن تضم هلا المعتقد بصورة وصية Mayol‏ . 

لدينا بعض البینات الدالة على ان شيشرون"! شبه متسس بالصعویات التي 
تعرضنا ها gle‏ راضها لطفيان الصفة الاخلاقية عنده على السياسة + وضع هله الصيخة 
الادبية بوضوح . وتسثيك هذه الصيغة الادبية للمعتقد قوة ووضوحا من السياق التار عي 
اللي هيآ الجو المناسب والظروف الداعية للتبشير بهذا المعتقد وللدفاع عله وفي تلك 
الظروفه ٠‏ كيا هي الخال الان » كانت الدعوة ولم تزل الى اعتتاق هلا العتد تبشيرا يمثال 
يرجى محقيقه اكثر منها وصفا لواقع موجود أو لظر وف حياتية موفورة , 

ولم تزل تعترضنا بعض الصعوبات في تفهم هذا المعتقد على حقيقته بالرغم من 





Instend of Saying: «Men are equal.» we say: «men ought ro be equal.» or «Men (4) 
oughe to be created equally». 


(۲) ليم نشين في کتلبه : مقر ون سياسمون عظام . ص ٩٩۳‏ . 
.)193 .م (W. Ebenstein Great Political Thinkers,‏ 
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تسلیمنا باحهال قبول هذا التفسير الادبي له . ينبغي ان نعامل الداس بالتساوي امام 
القانون wey.‏ ان يعطوا تکافؤا بالفرص لتحقيق انسانيتهم رتقدمهم : یکون هلا 
الطلب spel‏ الاهم من نظرية العدالة الا Lek‏ . 

فضي نباية الطاف » وبعد التحلیل الفصل ١‏ يعبر هذا المعتقد عن مثال أدبي آكر Le‏ 
یصف حالة اجعاعية معينة . غير ان هذا الخال اذا ما استوحي فى عملية التنظیم الاجناعي 
يضع الناس تجاه مسؤولية عظمی : - أي ان پعاملوا اخخوادهم بالانسانية معاملة تخضحهم 
جنيعا لقاییس واحدة . والعاملة المثالية هنا هي المعاملة التي لا jot‏ بين الناس عبدئیا بل 
تساري بیلهم . 

وني هذا السیاق » تصبح وصية عیانوئیل کانط الصيغة الثل هذا العتقد والقاعدة 
الفضل لعاملة الناس : عامل الناس غایات بحد ذانها 1 ء لا تعامل الئاس كاعم وسائل 
فحسب لخدم غاياتك : طبق عليك وعلیهم القاييس ذاتها ولا تستخلمهم وسائل . 

۷111 


بصيغة dake‏ ومن زاوية مغايرة ۽ هذا التفسير الاي للمعتقد ه الناس متساورن » 
ممتزل بالقرل « عامل الناس بالعدل » . انما هذا مطلب اخلاقي يأل الانسان أن یکون 
غير منحاز عندما پنصب نفسه » أو عندما تنصبه الحياة او الظروف Sec‏ عل غيره . 
التجرد في الحكم هو مغزى هذا الطب الاخلاقي . 

IX 


ولكن کونك عادلا يتطلب لیس فحسب ان تعامل الناس بالتساوي رغیا من 
احتلافاتهم المتعددة غير ذات العلاقة بموضوع الحكم كالغنى والرکز وما اشبه ء بل ایضا 
ان jaf‏ بينهم بناء على كفاءاتهم ومقدرتهم . وبالتالي عندما تعامل الناس » وأنت منهم » 
بتطبيقك عليهم جميعا الجاديء خاتها 5 فليس من الضروري ان تصدر [Sm‏ واحدا على 

عندما تختلف الاثر بناء على ie‏ الكفاءات » مب ان تلف الاحكام . 





. كانط فى کتابه تقد العقل العمل‎ te (1) 
ججمصصا)‎ Kant, The Critigae of Practical Resse). 


۳۹۹ 


ما جد قيمة الانسان بالنسبة للقصاص ٠‏ كا بالنسبة للمكافات العادلة هوما یفعله 
الانسان ! وتتتلف الآثر باختلاف الکفاءآت . غير ان الحكم ذه الاختلافات یب ان 
يكون بدوره مستدا ال معاملتها ‏ رالتاي معاملة الناس اصحاها ؛ بمقتضى مقاييس 
واحدة . ذلك يعني ان تعتبرها بالتساوي olf‏ هذه القاییی . 
x‏ 
والان هل یتساوی الناس ؟ 
ينيغي ان يعامل الناس هالتساوي . غير ان قيمتهم بالاستناد ال هذا الاساس قد 
تلف . ذلك لان ما یقرر النتائج ,ليس فحسب کونبم تطبق علیهم مقاییس واسدة 
طلبا لتحقيق العدالة .بل آیضا .وبقصد خدمة العدالة ذاتها , جموعة منجزاتهم . 
قيمة الاتسان de‏ عالم عادل ,ما pal‏ - کا وکیفا . 
XI‏ 


هی . استنتاجا معتبراً پاختبارات الماضي ومتحاشياً مزالقها ‏ بين صعيدين 
للمساواة : ميميلك العطی و یسیل آلارنجاز 8 


فحل صعيد العطی تبقی الساواة » وبعناها الطلب الاخلاقي . الشرط الضر وری 
لتحقیق العدالة . اذ بمعزل عن الساواة پستحیل التفكير , وبالتالي العمل 1 بالعدالة ‘ 
هذا هو مخزی البحوث السابقة . وهو بدوره تخترل تاريخ هذه القضية عبر التاریخ . 


آما على صعيد الانجاز » وهذا ما تستشرفه الالتزامية » فتصبح الساواة قضية 
استسقای , 


تحرف الانسان . وجودياً وحضاریاً » انجازانه بصفتها التعابير الموضحة 
لا ات اماته . فقيمة الانسان Gc‏ عالم عادل . ما أنجز | 


اللحق الأول 


د انه اف , هذا الاشكالاث , سیضم مفکرینا العاصرین 

و تجاه بعض . » anally‏ الاهم 3 من مسؤولياتهم 1 » . 

« يفوص الولف فى بحوثه Loge‏ فنا ورشيقا في الاعما ق بحثا عن درر 

« الفکر المختبعة في زواياها وخباياها . وكالصياد الاهر صاحب الحظ السعيد 
١‏ برجم داثيا مثقلاً بالمغائم . وان افق مرة في العثور على تلك اللآلىء 

: الاصيلة ء فذلك ليس ذنبه . انه ه الاشکال » الذي يخلقه تنا Salle‏ ون 
0 و اللين یعالج 5 بدعاويهم وادعاءاتهم . حسبه أنه يعلمنا أماليب الغوص 
Shy neg At‏ التفتيش الرصين ideal‏ وكيفية التمييز : كثيرة 

۰ الصعوبات والزالی » بين موارد التهلكة الفكرية وموارد الرزق الحلال 

« الوفورة الفلال . وأنا لحد » معه » بجبالات تلك الرحلات الفكرية 

١‏ الصريحة os ily «Aly‏ بصعوبات اکتشافانها ا خطيرة وتحدیات 

و تجربانها القاسية إلى حد نرجم معه الى شواطی» نفوسنا وقد انکشفت US‏ 

و ميوعة استسلامنا السابق لسطحيات القضایا ولحنطات التقالید ولعالحتها 


« المعالجة السهلة . 
١‏ أو ليست مکذا LIST‏ الرجولة القكرية ! ,۰۰۰ ۱ . ۳ 


مفئر معمور : 


i‏ سس 


- dy FL غلاف‎ )۷( 
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الملحق الثاني 


بكتايين للحم قر بان 

أمضى عميد كلية الاستشراق في جامعة برنستون الدكتور فيليب حتي الصيف في 
شملان ء لبنان » حيث طالع كتابي « اشكالات » و« الحقوق الانسانية » للدكترر ملحم 
قربان . وقبل أن يعود الى الولايات التحدة وجه الى الدکتور قربان الرصالة الاتية ننقلها 
عن الانكليزية . 

و شملان . ۷ آیلول ۱۹۹۸ . 

العزیز ملحم ء 

اكتب لك معیرا عن عظیم تقديري لكريم لطفك الذي أتاح لي فرصة التواصل واياك 
عن طريق قراءتي لكتابيك و اشكالات » وه الحقوق الانسائية » . 

لقد أعجبت بأسلوبك الفلسفي وبتقيياتك الانتادية للمنتخبات التي اخترتها 
مواضیع معاحة . وکان اعجايي اکبر بقدرتك على تطویم اللنة العربية للتعير الدقيق عن 
أفكارك العلمية الدر وسة . انا لا آذکر أنني قرات في هله اللغة شيا عاثلا بعمق تفکیره 
ورشاقة تعبيره . 

واذا لم يقدر شعبنا حاولائك العلمية فأمل أن لا يثبط هذا من عزائمك . تابع 
جهودك . فكتابي « الموجز في تاريخ لبنان ۾ لم يترجم الى العربية الا بعذما ترجم الى 
اليابائية » وبعدما ظهرت له طبعات عدة انكليزية وأميركية . تذكر ما قاله كريستوفر 
رين » وهو يبلي كاتدرائية القديس بولس في لندن : و أئنا ني للخلود fal‏ 


اطال الله ق عمرك 
ونفعنا بعلمك ٠‏ 
اخوك 
فيليب حتی ٩,‏ 
ملس Agi‏ الاديي : 
السدد : ۱۳۱۳۶ ۰ 


التاریخ : الأسد ۲۰ تشرین الاول WANA‏ 


YY . 


الد کتور عاجد لخر ی ود اکتشاف 


الانسان العر بي ۲ 

تمهيد ۱1۳ 
د الاکشاف » Vik‏ 
د الانسان و ۳۴ 
« الانسان العربي » ؟ YE‏ 
الامتنتاج ۱۲۷ 
بوسف ابيش والنهضية الاسلامية 

تقديم 1 
iA‏ ۱۳۰ 
الاستضاق ۱۳۲ 
الصراع الحضاري ۱۳۵ 
1 تحدي العص نة ۲ ۳۹ 
مبرر الدعوة ال النهضة الاملامية ۷۳۸ 
التظر ية والیارسة ۱۳۹ 
النظر 5 الآملامية الواحدة والشاملة ۱۳۹ 
جوهر التهضة الاسلامية it:‏ 
حلاصت ۱:۲ 
« وجهاً لوجه: ۱:۰ 

القسم الثاني 
اشكالات في فلسفة التاريخ 

التحدىي والاستجابة ن فلسفة 
التاريخ 121 
مفهسوم التاريخ في كتاب تعن 
والتاريخ VV‏ 


الأهداع 
تنمولف 
مقدامة الطیعة الثائية ۹ 
التمهید ۱۳ 
القسم الأول 
اشكالات فى الفلسفة 


الد کتور عيد الرحمن بدوي والالخاد ۱٩‏ 


اخوان الصفاء وثفي الخلاء ۳۹ 
الكندى : 

ابرم اللامناهي لا يكون ۳۵ 
حقیقاه apie‏ حل ۳۹ 
إين رشد وتصور الحاضر ir‏ 


ابن طفيل واطسم التناهي ¥{ 
النسفي : صانم العالم واحلهء of‏ 


الدكتور شارل مالك : ay‏ 
العقل ببرهن وجود الله 

الغزال : 

الله واعد 1¥ 
معني ه عقیم » ۷۹ 
و العارضة بين ناد الکلام لا عالة ۽ ۷۳ 
العلم اليقيني نذا 
نفي الضرورة السبية 44 
وليم واط والانصهار الجتممي ۰ ٩٩‏ 
امثولات وعبر 59 
ادف الاضیق ۳ 


حكم عام WY‏ 


ب ۱+ الثقافة کحق من اجل ذاتها نقط 


ج-۱ الثقافة » والرجود احقيقي 
انتم ونحن 


القسم الثالث 


اشكالات فى الفكر السياسي 


۳۳ 


۳۹ 
ri 
£ 


¥£a 


۲:۷ 
۳۹۹ 
۳/۹ 
Yo: 


Yat 
Yoo 
To" 
۲۵۸ 
۳۹۲ 
۳۳ 
ولف‎ 


1a 


مشاكل الدمقراطية 


الرأى العام : او هم هو ام واقع ؟ 


تقديم 

لب 

امتخلاص 

« سيادة الدستوو في لبنان » 
وشرعية قانون الاصلاح 
مقدعة 

لاذا dae‏ الرأي العام ؟ 

النظام الدمتوری : اعلار الشرعية 
المصلحة كعامة وقائون الاصلاح 
مشالطات 

السلطة tay tH‏ , . .ذات 
سلاحيات غير مطلقة 

روسو وحقوق الاثسان الطبيعية 
والصليحة العمة 

عمل مقبات روسو 

هل من حقوق اصيلة مطلقة ؟ 
كوك نيفي مطلعيّة الحقوق الاصيلة 
السلطة Lay tI!‏ تبرزی نفسها 
jae‏ آفکار لوك 

تهمة الحامین مليم واصحابه تبكر 
شاعة واعتمار لابرز القارقاتب 
ف برهان عدم الشرعية 

سياسة التحر ر 


مقدمة البمعث 


مكيافللي : نظرية التوازن الادبسي في 


YY 


۱۷۹ 
۱۸1 
ايديل‎ 
AE 
۱۸۹ 
۱۹ 
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14 
134 
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التاريخ 
۱ التاریخ ميو ل BLL‏ 1 
ترطثة 

هل BUI‏ التاريخية ؟ 
dace‏ طبيعية ام تعتیم 1 

التشريم انيجي 

سکم متهور 

مأساوية التاريخ 

اي نقافة هي لقافة 

« بیان » قصر الثقافة فى لبنان ؟ 
همه الشروع 

البعد المي OL‏ 

مقالب البیال 

الانان والثقافة 

الحرية والثقافة 

السب والتواضع 

الاصفاء 

الاقف ترم يترم 

من جوهر الثقافة 

الترات والثقافة 

بجکام غير مؤتمنة 

متقباربات 

القیم الغبر ی 

البسد الكرتي نلقاقة 

تعریف عام للمثقف 

تردت ام تواضع 

تتاقضات صارمة 

- شرك و نحن وهم ۲ 


هیجل: ر الانسان حر بطییعته . ۳۰۱ 


مقاهیم الدعقراطية ومستقبلها 
حول مفاهيم الديمقراطية في البلدان 
الشيوعية Tv‏ 
مستقبل الديقراطة ۳۹۹1 
في مبدا ستری الدعقراطیّات 
وف تطبيقها fo‏ دهتراطیات 
الشرق الاوسط ۳۱۳ 
انطونيو غرامشي ووحدة النظر ية 
وال ممارسة 
توافقات ۳۹۹ 
وحدة النظرية والیا رس rrr‏ 
rE idl‏ 
طرح المسألة 1 
خطاب وزير خارجتتسا 5 الاسم 
المتحدة : 
هل ارتفع الى مستوی قضيتنا ؟ 
لام أم الترام ؟ rrr‏ 
احکام غير مقزعة Trt‏ 
اسطورة التحدي الاسرائيل للام التحدة ۳۳٩‏ 
القضاء على الارعاب ۳۱ 
الواقعية re‏ 
اي التزام ؟ 
1-f‏ اسبوخ pall‏ اللتزم 1 Tor‏ 
ب الالترام ابعد من الفرمية ۳53۹ 
الثاس متساوون : بأى معتی ٩‏ ۳۱۱ 
ملحشان + 


اللسى الأول ز غلاف الطبمة الاب ۳۷۷ 
الملحق الثاني ( ترجمة مكترب حتي : 
غلاف هذه الطبمة ) ۳۷۲ 


البادیه الخسة ۷5۹ 


۷۷۹ el a! 
۷۷۹ أ.. سياق النظرية‎ 
۷۷۷ ۰. الضاري اقود‎ Spill الصراع‎ - 
vr ؟ .. التقدم التكيكي‎ 
التسلح و‎ d السایق‎ ۳ 
الاستعيار قف‎ - ٤ 
۷۷۵ التومية‎ - ۵ 
آمل وطمرح‎ - 5 
ب -معتی النظرية‎ 
۳۷۹ أ - القومات الايجابية‎ 
۳۷۹ الصداقة‎ - ۱ 
۳۷۹ المساواة‎ - ۲ 
أ المقومات السلبية‎ 
۷۷۷ عدم الانسياز‎ ۱ 
TYA عدم الانعزالية‎ ۴ 
TVA aL رنض‎ ۳ 
۱۷۹ رففى الاتكالية‎ ۶ 
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